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موجة استنكار لمساهمة تشكيليين في »بينالي« صهيوني 

ناشطون مغاربة ينددون بمشاركة إسرائيلية في منتدى القادة الشباب في الصويرة 
بعد هجوم إعلام النظام عليه:. وزير النقل المصري

يتعهد بتأليف كتاب عن »وطنية وإخلاص السيسي« 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من محمود معروف والطاهر الطويل:

ندد ناشــطون مغاربة بمشــاركة إســرائيل 
فــي الدورة الخامســة لمنتدى القادة الشــباب، 
المنتظــر انعقــاده في مدينــة الصويــرة من 15 
إلى 17 تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وهي 
المشاركة التي اعتبرتها الحملة المغربية لمقاطعة 
إســرائيل )BDS المغــرب( »تطبيعــاً واضحــاً 
ومحاولة لإظهار دولة الاحتلال، الاســتعمار-
شــريك  وكأنهــا  الإســرائيلي،  الاســتيطاني 
طبيعــي فــي منتــدى يعقد فــي المغــرب، حيث 
غالبية شعبنا ترفض التطبيع بالمطلق«. ودعت 

المنظمة الشباب المغاربة لمقاطعة هذا النشاط.
أرســل  المغربيــة،  للحملــة  بــاغ  وكشــف 
لـ»القدس العربي«، أن المشــاركة الإســرائيلية 
هــي الأولى فــي هــذا المنتــدى، رغم أنــه يعقد 

للمرة الخامســة فــي مدينة الصويــرة، برعاية 
فــي  الفرنســي  والمعهــد  الفرنســية  الســفارة 
المغرب. وجاءت المشــاركة الإسرائيلية في هذا 
المنتدى في نداء أطلقته ســفارة فرنســا في تل 
أبيب بقصد تشجيع الإسرائيليين من الناطقين 

بالفرنسية على التسجيل والانضمام.
مشــاركة  أثــارت  متصــل  ســياق  وفــي 
تشــكيليين مغاربة في »بيينالي« القدس موجة 
اســتنكار فــي الوســط الفنــي المغربــي، حيث 
اعتبرت تزكية للكيان الصهيوني في اغتصاب 
المتواصلة  والاعتداءات  الفلســطينية  الأراضي 

على الشعب الفلسطيني. 
يتعلــق الأمــر بفنانين معظمهم غير مشــهور 
اتجهــوا إلى القــدس المحتلــة من المغــرب ومن 
بلدان المهجر، بنــاء على دعوة وجهت إليهم من 
لدن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم: 
محمــد المرابطي ومحمــد مريد وأمينــة الأزرق 

وشامة المشتالي وغيرهم.
وتساءل الفنان التشــكيلي والكاتب شفيق 
الــزكاري فــي تدوينــة لــه: »أين هــي مواقف 
النقابــات التشــكيلية واتحــاد كتــاب المغــرب 
مــن مشــاركة تشــكيليين مغاربة فــي بيينالي 
القدس تحت راية إسرائيل؟«، فيما كتب الفنان 
التشــكيلي محمــد خصيــف: »المشــاركون في 
معرض بنــي صهيــون لا يمثلون إلا أنفســهم، 
وبلدنا براء منهم. فلا يلطخون علمنا ويدنسون 

اسم وطننا«. 
وتابــع قولــه: »إن حضور الفنانــن المغاربة 
عمل يضفي الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي 
ويضفي الشــرعية على القدس عاصمة للنظام 

الصهيوني«.  )تفاصيل ص 8(

لندن ـ »القدس العربي«: 
قال كامــل الوزير، وزيــر النقل المصري، 
أمس الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي 
زعيم وطنــي من الطــراز الفريــد، متابعا: 
»يتدخل بنفســه فــي كل صفقــات وزارات 
النقل، خاصة عربــات القطارات والجرارات 
الجديدة، ويكلفنا باستمرار بإنجاز الصفقات 
الفنيــة العاليــة لإنعاش  ذات المواصفــات 
أسطول السكة الحديد«. وأضاف خلال كلمته 
في جلســة »التصدير.. الرؤية والمعوقات«، 
والأخير  الثانــي  اليــوم  فعاليــات  خــال 
الســادس:«  الاقتصادي  اليوم  أخبار  لمؤتمر 
الرئيس  وإخلاص  وطنيــة  عن  كتاب  هكتب 
الرئيس  يقدمــه  فيما  ومجلدات  السيســي، 

السيسي لخدمة بلده«. 
ويأتي ذلــك بعد أيــام من هجوم شــنه 
عبد  المصري  للرئيــس  مؤيــدون  إعلاميون 
الفتــاح السيســي، على الوزيــر، وطالبوه 
بتقــديم اســتقالته، بعد واقعة مقتل شــاب 
وإصابة آخر، دفع بهما محصل أحد القطارات 

أمــس الأول من البــاب أثناء ســير القطار، 
بسبب عدم امتلاكهما نقودا أو هوية.

بشــأن  النقل  وزير  تصريحــات  وأثارت 
الواقعة غضبا واسعا، بعد أن قال إن الشابين 
قفزا من القطــار عندما طالبهما المحصل بدفع 
قيمة التذكــرة. وأضاف الوزيــر: »الراكبان 
ليســا طفلــن، والمحصل لــم يقــم بدفعهما 
من القطــار، وهذا ليــس دفاعا عنــه، ومن 
والموضوع  عقاب  أقصى  سيواجه  سيخطىء 
في النيابة، ولا أرضــى أن يتأذى أي مواطن 

بسببنا«.
وبين: »الأكيد أن المحصــل لم يدفعهما من 
القطــار، والأول لأن وزنه ثقيــل وقع ما بين 
القطار والرصيف، والثاني لأن وزنه خفيف 
اســتطاع القفز من القطار وأصيب بإصابات 
طفيفــة، والموضوع في النيابــة العامة وهي 

ستقرر العقوبة«.
وســخر الإعلامــي نشــأت الديهــي من 
تصريح الوزير حول حــادث إجبار المحصل 
لمواطنين علــى القفز مــن القطــار، بأنه لن 
يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن، معقبا: 

»التهاون حدث بالفعل«.
ووجــه مقدم برنامج »بالورقــة والقلم«، 
المــذاع عبر فضائية »تــي أي أن« حديثه إلى 
وزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية، 
والمحصل، قائلا: »لو الأمر بيدي ســأجعلكم 
تقفزون مــن القطار«. وشــدد على ضرورة 

محاسبة هؤلاء على الحادثة اللا إنسانية.
كذلك شــن الإعلامي أحمد موسى هجومًا 
على هيئــة الســكك الحديدية، بعــد بيانها 
راكب  مصــرع  واقعة  بشــأن  أصدرته  الذي 
بسبب  آخر،  وإصابة  القطار  عجلات  أســفل 
عــدم امتلاكهما ثمــن التذكــرة. وقال خلال 
المذاع على قناة  برنامج »على مســؤوليتي« 
»صدى البلــد«: »إن بيان الســكة الحديدية 
الذي أصدرته بشــأن تفاصيل الواقعة كاذب 
النقــل ولجميع  ويســيء للهيئة ولــوزارة 
الأشــخاص الذيــن يعملون داخــل الهيئة، 
وعلى رأســهم الفريق كامــل الوزير، ويجب 
التوقف أمام هذه الجريمة«، مشــيرا إلى انه 
مــن أكثر الداعمــن للوزير ولكــن »لا بد من 

اتخاذ موقف حاسم«.

تعزـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
شــهدت محافظة جزيرة ســقطرى تظاهــرات حاشــدة، أمس، ضد 
الميليشــيات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبــي المدعوم من قبل دولة 
الإمارات، والذي حاول السيطرة على مقار المؤسسات الحكومية من أجل 
تحسين وضعه التفاوضي مع الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه 

منصور هادي، المزمع توقيع اتفاق معه يوم غد الثلاثاء في الرياض.
وأوضحت مصادر محلية أن هذه المسيرة العارمة في مدينة حديبون 
عاصمة ســقطرى، كشــفت حجم رفض الشــارع الســقطري للوجود 
الإماراتي في الجزيرة، سواء بشكل مباشرة للقوات الإماراتية، أو بشكل 
غير مباشــر عبر أدواتهم المحليــة.  وأعلن المتظاهرون فــي بيان، تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه، عن تأييدهم للحكومة الشرعية وسلطتها 
التنفيذيــة في المحافظــة، وطالبوها بإنهــاء المظاهر المســلحة التابعة 

للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، ووضع حداً للتمرد المسلح 
الذي تنفذه ميليشــيات المجلس الانتقالي منذ الأســبوع الماضي، والتي 

سعت إلى إغلاق الطرقات والشوارع وعرقلة حياة الناس في الجزيرة.
وأكــد المتظاهرون فــي بيانهم دعم ومســاندة الحكومة الشــرعية 
والوقوف إلى جانب الســلطة المحلية في المحافظة كواجهة رسمية تمثل 
الدولة ورمز من رموزها في ســقطرى. واتهموا الميليشــيات المســلحة 
بـ»خلــق فتنة« فيها. وطالب المتظاهرون الرئيــس اليمني بالعمل الجاد 

والسعي الحثيث لإيقاف ما وصفوه بـ»العبث الإماراتي« في الجزيرة.
وطالــب بيــان المتظاهرين الســقطريين قائد قــوات التحالف الذي 
تقوده السعودية في جزيرة ســقطرى بضروة العمل الجاد على حماية 
المؤسسات العســكرية والأمنية والمدنية التابعة للحكومة الشرعية في 
الجزيرة، والقيام بواجبها في اســتتباب الأمن والاستقرار هناك وإنهاء 

مظاهر الفوضى والتمرد.

وفي سياق منفصل، نعت المملكة السعودية رسمياً، أربعة من جنودها 
قتلوا عند الحدود مع اليمن. ونقلت وكالة الأنباء الســعودية الرســمية 
»واس«، أن أميــر منطقة جــازان، محمد بن ناصر بن عبــد العزيز، قدم 
تعازيــه إلى ذوي الجنديين ســلطان بن يحيى محمــد الودعاني وعبد 
الرحمن بن يحيى محمد الخبراني، التابعين لحرس الحدود، مؤكدا أنهما 
»استشهدا دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي في منطقة جازان«. 
وكان قد نعى قبل ذلك بساعات، نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد 
بــن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، الرقيب أول جبران بن حســن 
يحيى المالكي، ووكيل الرقيب حمود بن شوعي محمد دغاس حمدي، من 
القوات البرية، اللذين قتلا في المنطقة نفســها. ولم تكشف وكالة الأنباء 
السعودية عن ملابسات مقتل هؤلاء العســكريين. وكانت السعودية قد 

نعت السبت، اثنين من جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن. 
)تفاصيل ص 10(

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

»‏عدنا إلى المربّع الأول مع كلام شعبوي فارغ يعود 
إلى ثلاثــن عاماً مضــت«، تغريــدة لرئيس الحزب 
التقدمي الاشــتراكي« وليد جنبلاط اختصرت ردود 
الفعل علــى كلام رئيس التيار الوطنــي الحر الوزير 
جبران باســيل الذي اعتلى منبــر تظاهرة التيار إلى 
طريق بيت الشعب في بعبدا، دعماً لرئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون في مواجهة الدعوات لتنحّيه بعد 
اســتقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، انطلاقاً من 

شعار »كلّن يعني كلّن«.
نفســه  مشــبهاً  العونيين،  أمام  باســيل  وتحدث 
بـ»الآدمي« وقال: »ليس عدلًا أننــا نظلم مرتين، مرة 
من رموز الفســاد، ومرة من ضحايا الفساد. نحن من 
90 إلى 2005 نفونــا وعزلونا واضطهدونا وعملوا كل 
سياســات الهدر والنهب والفساد... ماذا يريد الفاسد 
أحســن من ان يتســاوى بالآدمي؟ ... لهــذا يجب ان 
يكون شعار »كلن يعني كلن« للمساءلة وليس للظلم.  
ودعا إلى تطوير النظام من خلال الدستور، و»من 
خلال إنشاء مجلس شــيوخ تكون لديه الصلاحيات 
الكيانيــة والميثاقيــة، ونطبق اللامركزيــة الإدارية 
ل حياة اللبنانيين وتنمي  والمالية الموسعة التي تســهّ
مناطقهم«.  وختم باسيل متوجهاً لأمه: »أعتذر منك إذ 

بسببي طالك الأذى وانت لا ذنب لك...«.
وكان لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة 
مقتضبة، إذ قال »لقد كثرت الســاحات، وثار الشعب 
الذي يعيــش عوزاً، وحقوقــه مفقــودة، وفقد ثقته 
بدولته، وهنا تكمن المشكلة التي يجب حلّها عبر إعادة 
ثقة الشــعب بدولته. كثرت الساحات التي لا يجب أن 

تكون ســاحة ضد أخرى، وتظاهــرة ضد أخرى. وأنا 
أدعــو الجميع إلى الاتحــاد لأن الســاحات الجديدة 
يلزمها الدعم والجهاد«. وختم بقوله »أنا أيضاً أحبكم، 
أحبّكم كلكن يعنــي كلكن«.  ولم يتقبّــل المتظاهرون 
الذين غصت بهم ســاحات رياض الصلح والشهداء 
وصيــدا وكفررمــان وزحلــة وطرابلــس وبعلبــك 

بإيجابية، كلام عون وباســيل بل وجّهــوا انتقادات 
لمســيرة التيار البرتقالي، مشــيرين إلى أن مناصري 
التيار لــم يحملوا العلم اللبناني فقط بل حملوا أعلام 
التيار الحزبية وهتفوا للزعيم بــدل الهتاف للوطن، 
وبدت مسيرتهم طائفية لأنها شملت لوناً واحداً خلاف 
الذين نزلوا إلى الساحات من كل الألوان والطوائف.   

ورأى أحــد المتظاهرين في تظاهــرة التيار »نوعاً من 
المزايدة على الحراك«، وانتقد ما أسماه »تيار البواخر  
المشارك في الحكم منذ ســنوات«.  وسُمع المتظاهرون 
في كفررمان  وهم يردّدون شــعار »عن هالكرسي زيح 

زيح بحق محمد والمسيح«.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

إسطنبول ـ دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد وإسماعيل جمال: 

لبناء ثلاث  أمريكية   تجري تحضيرات 
قواعد عســكرية مشــتركة مــع التحالف 
الدولي شــمال شــرقي ســوريا، حسب 
المرصد الســوري لحقوق الإنسان، حيث 
أعــادت الإدارة الأمريكيــة خلط الأوراق 
في المنطقة، عقب قرارها ســحب قواتها ثم 
التراجع عن ذلك، والإبقاء على قسم منها 
وتعزيزها في المنطقــة الممتدة من المالكية 
في الحســكة، وصولًا إلى دير الزور حيث 
تتركز آبار النفط، تطبيقاً للتصريح الأخير 
للرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب حول 
رغبته بالبقاء قرب منابع النفط السورية، 
في  الجوية  والســيطرة  الغطــاء  وتأمين 
المنطقــة. وتفقــدت، الأحــد، دوريــة من 
القوات الخاصة الأمريكية حقول النفط في 
منطقة آليان والرميلان في الحسكة شمال 
شــرقي ســوريا، عند الحدود مع العراق، 
تزامناً مع دورية من الجيش الأمريكي إلى 
قاعدة )هيمو( غرب مدينة القامشلي، بعد 
أيام من إخلائها أثناء العملية التركية ضد 

قوات سوريا الديمقراطية »قسد«. 
ونقل موقع »باســنيوز« الكردي أن 40 

جندياً من القــوات الأمريكية وصلوا على 
متن مدرعات إلى القاعــدة »هيمو«، وذلك 
مســؤولون  عقدها  اجتماعات  أعقاب  في 
أمريكيون مع قيادات »قسد« في القامشلي.
 من جهتها قالت وسائل إعلام روسية إن 
الدورية الأمريكية تجولت مع ميليشــيات 
»قسد« في عدد من حقول النفط في منطقة 
آليان والرميلان وقرى آلاقوس، حيث كان 
برفقتهم أيضاً ما يسمى بوزير البترول في 

»الإدارة الذاتية الكردية«. 
»عملية  عن  الســوري  المرصد  وتحدث 
شرقي  شمال  مناطق  في  النفوذ«  تقاســم 
ســوريا، فــي ظــل الوجــود الروســي 

والأمريكي المشترك داخل المنطقة نفسها.
مــن جهة أخــرى وعلى الرغــم من أن 
التركي  الرئيــس  لزيــارة  المقــرر  الموعد 
رجب طيب أردوغان إلى واشــنطن للقاء 
نظيره الأمريكــي دونالد ترامب في البيت 
الأبيض، لم يتبق عليه ســوى أيام عدة، 
إلا أن شكوكاً واســعة تدور حول إمكانية 
حصــول الزيارة بســبب الغضب التركي 
المتصاعــد مــن العقوبات الأخيــرة التي 
فرضها الكونغرس علــى أنقرة، والزيارة 
المتوقعة لزعيم قوات سوريا الديمقراطية، 

مظلوم عبدي، إلى واشنطن.
)تفاصيل ص 4(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
تناقلــت مواقع التواصــل الاجتماعي 
صورا لعملية اقتحام لمجلس قضاء مدينة 
وهــران )400 كيلومتــر غــرب العاصمة 
الجزائريــة( من طــرف قــوات مكافحة 
الشــغب التابعة للدرك الوطني، من أجل 
إخراج القضــاة المعتصمين داخل المجلس 
التي  التغييــرات  حركة  علــى  احتجاجا 
يريد وزيــر العدل تمريرهــا، رغم رفض 
نقابة القضاة وأعضاء من المجلس الأعلى 

للقضاء. 
تداولها  تم  التي  الفيديوهات  وأظهرت 
على العديد مــن الصفحات قوات مكافحة 
الشــغب وهي تدخل إلى مجلس القضاء 
وأفرادها يحملون دروعا في الوقت الذي 
كان فيه القضاة يحاولــون المقاومة وهم 

يصرخون »عدالة حرة مستقلة«، في حين 
كان أفراد القــوة التابعة للدرك يحاولون 

إخراجهم.
 وفي مقطــع آخر تم تصويــره داخل 
إحدى قاعات الجلسات كان أفراد مكافحة 
الشــغب يخرجون القضــاة بالقوة، في 
الوقــت الذي تمســك هــؤلاء بأماكنهم، 
العلم، في حين ســمع  وبعضهــم يرفــع 
صراخ نســاء ممن كن داخل القاعة، فيما 
كان آخرون يرددون النشيد الوطني، في 

مشهد سريالي وغير مسبوق.
وقد أثارت الصــور حالة من الصدمة، 
خاصــة وأنها المرة الأولــى التي يتم فيها 
اللجوء إلى اســتعمال القــوة ضد قضاة 
الطريقة،  وبهــذه  القضائي  الحرم  داخل 
التي تظهر أن الســلطة ماضية في تطبيق 

حركة التغييرات التي أرادتها.

أسامة الغساني ـ الأناضول:
وصف قاض إسرائيلي ينظر في قضية 
إصابة عناصر من شــرطة حرس الحدود 
الإســرائيلية لشاب فلســطيني دون أن 
يشــكل أي خطــر عليهم، بأنه حــــادث 
»إطلاق نار بهدف التســلية«، حسب قناة 

عبرية.
وكشــفت القناة 13 الإسرائيلية، أمس 
الأحد، عن قيام عناصر من شرطة حرس 
الحــدود، قبل نحــو عام ونصــف عام، 
باتجاه  إســفنجية«  »رصاصــة  بإطلاق 
فلسطيني تســببت له بكسور في ظهره، 

رغم أنه لم يكن يشكل أي خطر عليهم.
فإن  القناة،  بثته  فيديو  مقطع  وحسب 
الشــاب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، 

كان يحاول العبور من الضفة الغربية إلى 
التفتيش  نقــاط  إحدى  خلال  من  القدس 
الإســرائيلية، فقــام عناصــر الشــرطة 

بطرده.
وبعد أن أدار ظهره وهو يرفع يديه إلى 
أعلى سمع في الفيديو صوت أحد عناصر 
الشــرطة يقول له بالعبرية: »أنزل يديك 
وامش بشــكل طبيعي«، ثم ســمع صوت 
الشــاب  يســقط  أن  قبل  رصاص  إطلاق 

أرضا وهو يصرخ من شدة الألم. 
ووفق القناة الإسرائيلية، يجري قسم 
التحقيق في جهاز الشــرطة الإسرائيلية 
تحقيقــا في القضية منذ عــام ونصف مع 
ســتة من قوات حرس الحدود. وتتمحور 
الشــبهات حول أن شرطية هي من أطلقت 

النار تجاه الشاب الفلسطيني. 

مقتل 4 جنود سعوديين على حدود اليمن... ومحافظة سقطرى تنتفض ضد المجلس الانتقالي 

شملت بيروت وزحلة والنبطية وطرابلس... وجنبلاط يرد على باسيل: كلامك شعبوي وفارغ

حشود لبنانية في ساحات المدن ردا على مظاهرة لأنصار عون

دعوة مسؤول »قسد« لواشنطن تهدد زيارة أردوغان للقاء ترامب  

تحضيرات أمريكية لبناء 3 قواعد جديدة 
لـ»التحالف« شمال شرقي سوريا

قوات مكافحة الشغب الجزائرية تحاول
فض اعتصامات القضاة في وهران بالقوة

قاض إسرائيلي: عناصر في الشرطة
أطلقت النار على فلسطيني لـ»التسلية«

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  
واصلت مدارس ومؤسســات حكومية عدة إغلاق 
أبوابهــا في بغداد وعــدد من المــدن الجنوبية، أمس 
الأحــد، أول أيام الأســبوع في العراق الذي يشــهد 
احتجاجات دخلت شهرها الثاني للمطالبة بـ»إسقاط 
النظام«. ووسط دعوات الناشطين إلى عصيان مدني 
تزايدت المشاركة لتشــمل نقابات بينها نقابة المعلمين 
التي أعلنــت إضراباً عامــاً أدى إلى شــلل في معظم 

المدارس الحكومية في العاصمة والجنوب.
وفي بغداد، قام متظاهرون بقطع الطرق الرئيسية 
في أحيــاء متفرقة بينها مدينة الصــدر ذات الغالبية 
الشيعية بســيارات لمنع حركة السير في اليوم الأول 

من الأسبوع في البلاد. 
ولم تتدخل قوات الشــرطة التي اكتفت بالمراقبة. 
مدارس  طــاب  بينهم  آخرون،  متظاهرون  وشــارك 

وجامعــات، بإضــراب نقابــة المعلمين الــذي أُعلن 
الأسبوع الماضي.

المهندسين والمحامين والأطباء  أعلنت نقابات  كذلك 
عن إضراب عام كذلك، دعما للاحتجاجات.

وفي الكــوت، كبرى مدن محافظة واســط جنوب 
بغداد، قال المتظاهر تحســن ناصر )25 عاما( متحدثا 
من ســاحة التظاهر وسط المدينة »قررنا قطع الطريق 
كرســالة إلى الحكومــة بأننا ســنواصل تظاهراتنا 
حتــى الإعلان عن ســقوط النظام وطرد الفاســدين 

والسارقين«.
وأيضاً شهدت الناصرية الأحد عصياناً مدنياً حيث 
أغلق متظاهرون جســور المدينة الأربعة، ما أدى إلى 
توقف العمل في أغلب المؤسسات الحكومية والمدارس.
فــي غضون ذلك، شــهدت مدن أخــرى في جنوب 
البــاد إضرابات مماثلــة بينهــا الديوانية )جنوب 
بغداد( حيــث علق المتظاهرون لافتة كبيرة على مبنى 

مجلس المحافظة كتب عليها »مغلق بأمر الشعب«.
وامتنع العديد من الموظفين عن الذهاب إلى أعمالهم 
في مدينة الحلة في محافظة بابل جنوب بغداد، وسط 

إغلاق لمعظم الدوائر الحكومية.
البــاد بالنفط  أغنــى محافظات  البصــرة،  وفي 
وحيث المنفذ البحــري الوحيد للبلاد، أغلقت المدارس 
الحكومية للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات بداية 
الشــهر الماضي. كما واصل المحتجون إغلاق الطريق 
الرئيســي المــؤدي إلى مينــاء أم قصر، أحــد المنافذ 
البحرية الرئيسية لاســتيراد المواد الغذائية والطبية 

وغيرها للبلاد.
وقال مصدر في الميناء »انسحبت حوالى 12 سفينة 
بعد انتظار تفريــغ حمولتها في الميناء، إلى مكان آخر 

السبت«.
الاحتجاجات  بدخــول  الاعتصامات  هذه  وتوحي 
مرحلــة جديدة، خاصــة لكونها بالفعــل أكبر حراك 

شعبي يشهده العراق منذ عقود.
وكمؤشر إلى قلق السلطات حيال تأثير اقتصادي 
كبير، خرج رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن صمته 
مساء الأحد مؤكداً أن »العديد من المطالب قد تم الوفاء 

بها«، داعيا إلى »العودة إلى الحياة الطبيعية«.
على الصعيد نفســه، أعربت المفوضيــة العراقية 
لحقوق الإنســان عن قلقها حيال مصير »مخطوفين«، 

بينهم متظاهرون وصحافيون وكوادر طبية.
وأعلنت اللجنة الحكومية لحقوق الإنســان خطف 
صبا المهداوي، الطبيبة والناشطة، منددة بـ»عمليات 
الاختطاف المنظمة«، في حين تم إطلاق سراح ناشطة 

أخرى.
وقالت والدة صبا ونشــطاء إنها تعرضت للخطف 
على أيدي »رجال مسلحين وملثمين على متن شاحنات 
صغيــرة« أثناء عودتها من ســاحة التحرير مســاء 

السبت. )تفاصيل ص 2(

عبد المهدي يطالب بعودة »الحياة الطبيعية«... وتنديد بخطف ناشطة

العراق: إضرابات وقطع طرق للمطالبة بـ»إسقاط النظام«

لبنانيون في تظاهرات مناهضة للحكومة وسط مدينة صيدا في الجنوب اللبناني أمس
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مــدارس  واصلــت  ب:  ف  أ  ـ   بغــداد   ■
ومؤسســات حكومية عدة إغــاق أبوابها في 
بغداد وعدد من المــدن الجنوبية، أمس الأحد، 
أول أيام الأســبوع فــي العراق الذي يشــهد 
احتجاجات دخلت شــهرها الثانــي للمطالبة 

بـ»إسقاط النظام«.
في  انطلقت  التــي  الاحتجاجات  وشــهدت 
الأول من تشــرين الأول/أكتوبر الماضي أعمال 
عنف دامية أســفرت عن مقتل 257 شخصًا على 

الأقل، حسب أرقام رسمية.
ووســط دعوات الناشــطين إلــى عصيان 
مدني، تزايدت المشــاركة لتشمل نقابات بينها 
نقابة المعلمين التي أعلنت إضراباً عاماً أدى إلى 
شلل في معظم المدارس الحكومية في العاصمة 

والجنوب.
وفي بغــداد، قام متظاهــرون بقطع الطرق 
الرئيســية فــي أحيــاء متفرقة بينهــا مدينة 
الصدر ذات الغالبية الشــيعية بســيارات لمنع 
حركة الســير في اليوم الأول من الأسبوع في 
البلاد. ولم تتدخل قوات الشــرطة التي اكتفت 

بالمراقبة.
وشــارك متظاهرون آخــرون، بينهم طلاب 
مدارس وجامعــات، بإضراب نقابــة المعلمين 
أُعلن الأســبوع الماضي. وأعلنت نقابات  الذي 
عام  إضراب  عن  والأطباء  والمحامين  المهندسين 

كذلك، دعما للاحتجاجات.
جنوب  واســط  محافظة  مركز  الكوت،  وفي 
شــرق بغداد، قال المتظاهر تحسين ناصر )25 
عاما( متحدثا من ســاحة التظاهر »قررنا قطع 
الطريق كرســالة إلى الحكومة بأننا سنواصل 
تظاهراتنا حتــى الإعلان عن ســقوط النظام 

وطرد الفاسدين والسارقين«.
الذي يعمل في ورشــة  وأضاف المتظاهــر، 
الموظفين  وصــول  »نمنع  للســيارات،  تصليح 
الحكوميين فقط إلى عملهم، ونســمح للعاملين 
فــي القطاعــات الإنســانية«، بينهــا الطبية 

والأمنية.

»أكاذيب الحكومة«

وفي مسعى لمعالجة الأزمة، تعهّد مسؤولون 
أبرزهــم رئيــس الــوزراء عادل عبــد المهدي 
القيام  ورئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح 
بإصلاحات تشــمل توفير فرص عمل وإجراء 
انتخابات مبكــرة، لكن ذلك لم يثنِ المتظاهرين 

عن مواصلة الاحتجاجات.
وهو  الأســدي،  علي  محمد  المتظاهــر  وبين 
موظف حكومي )40 عاما( متحدثا عند جســر 
النصر وســط مدينة الناصرية: »قررنا إعلان 
الســاحات  في  والتواجد  المدنــي  العصيــان 
والشــوارع وقطع الجسور، لأن صبرنا نفد من 
وعود وأكاذيب الحكومة بما يسمى إصلاحات«.
وشهدت الناصرية أمس الأحد عصياناً مدنياً 
حيث أغلق متظاهرون جســور المدينة الأربعة 
ما أدى إلى توقف العمل في أغلب المؤسســات 

الحكومية والمدارس.
وتابع الأســدي »نرفضها )الوعود( بالكامل 
ونريد تحقيق هدفنا الأساســي من التظاهرات 
التي قتل وجرح فيها آلاف الشباب، وهو تغيير 
حكومة  وتشكيل  السلطات  جميع  وحل  النظام 

إنقاذ وطني«.
في غضــون ذلك، شــهدت مــدن أخرى في 
جنوب البلاد إضرابات مماثلة بينها الديوانية 
لافتة  المتظاهرون  علــق  حيث  بغداد(  )جنوب 
كبيرة على مبنى مجلــس المحافظة كتب عليها 

»مغلق بأمر الشعب«.
وامتنــع العديد مــن الموظفين عــن الذهاب 

إلى أعمالهم فــي مدينة الحلة في محافظة بابل 
جنــوب بغداد، وســط إغلاق لمعظــم الدوائر 

الحكومية، وفق مراسل فرانس برس.
وفي البصرة، أغنى محافظات البلاد بالنفط 
وحيــث المنفذ البحري الوحيــد للبلاد، أغلقت 
المــدارس الحكومية للمرة الأولــى منذ اندلاع 

الاحتجاجات بداية الشهر الماضي.
الطريق  إغــاق  المحتجــون  واصــل  كمــا 
الرئيسي المؤدي إلى ميناء أم قصر، أحد المنافذ 
البحرية الرئيســية لاســتيراد المواد الغذائية 

والطبية وغيرها للبلاد.
وقال مصدر في الميناء »انسحبت حوالي 12 
ســفينة بعد انتظار تفريغ حمولتها في الميناء، 

إلى مكان آخر السبت«.
بدخــول  الاعتصامــات  هــذه  وتوحــي 
الاحتجاجــات مرحلة جديــدة، خاصة لكونها 
بالفعل أكبر حراك شــعبي يشهده العراق منذ 

عقود.

المجتمع »يتعافى«

والتجمعات  التظاهــرات  مُنعــت  ولطالمــا 
المناهضة للحكم في عهد الرئيس السابق صدام 

حسين.
وبعــد ســقوط نظام صــدام بغــزو قادته 
الولايــات المتحدة عــام 2003، لعــب تنافس 
الأحــزاب السياســية دوراً رئيســياً في دفع 

حشود كبيرة من المتظاهرين إلى الشارع.
ويرى الباحث في مركز »كارنيغي« للشــرق 
المدني  »المجتمــع  أن  حســن  حارث  الأوســط 
البعثية )حكم  العراقي الذي قوضه اســتبداد 
إشارة  في  يتعافى«،  والطائفية،  البعث(  حزب 

إلى مطالب المحتجين بمحاربة الفساد.
وقالــت مصادر طبية الســبت إن شــخصاً 
واحداً على الأقل قتل وأصيب العشــرات خلال 
مواجهات مع قوات الأمن في ســاحة التحرير 
وســط بغداد، المركز الرئيســي للاحتجاجات 
في العاصمة. ويمثل الشباب العنصر الرئيسي 
في الاحتجاجات المتواصلة على مدار الســاعة 
في ســاحة التحرير، والتي امتدت إلى جســر 
السنك الموازي لجســر الجمهورية، أحد المنافذ 
الرئيســية إلى المنطقة الخضراء، مقر الحكومة 
بينها  أجنبية  وســفارات  والبرلمــان  العراقية 

الأمريكية.
وانتقدت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع 
اســتخدام القوات العراقية لنوعين من القنابل 
المســيلة للدمــوع اخترقت جماجــم وصدور 

متظاهرين.
علــى الصعيــد نفســه، أعربــت المفوضية 
العراقية لحقوق الإنسان عن قلقها حيال مصير 
وصحافيون  متظاهــرون  بينهم  »مخطوفين«، 

وكوادر طبية.
والأحــد، أعلنت اللجنــة الحكومية لحقوق 
الإنســان خطــف صبــا المهــداوي، الطبيبة 
والناشــطة، منددة بـــ »عمليــات الاختطاف 
المنظمــة« في حين تم إطلاق ســراح ناشــطة 
أخرى. وقالت والدة ونشطاء إن صبا تعرضت 
للخطــف على أيدي »رجال مســلحين وملثمين 
على متن شــاحنات صغيرة« أثناء عودتها من 

ساحة التحرير مساء السبت.
وأوضح رئيــس اللجنــة البرلمانية لحقوق 
الإنســان أن »هــذا عار على المجتمــع العراقي 
بأسره«. إلى ذلك، علق رئيس الوزراء السابق 
إياد علاوي هازئا مــن حقيقة أن »أولئك الذين 
تمكنوا مــن تحديد موقع أبو بكــر البغدادي لا 
يمكنهم تحديد موقع صبا المهداوي ومعرفة من 

خطفها«.

المتظاهرون قطعوا طرقا رئيسية في مدينة الصدر... وتنديد بخطف ناشطة

»مغلق بأمر الشعب«... الإضرابات تعم العراق للمطالبة بـ»إسقاط النظام«

دافع عن أجهزة الأمن... وأكد أن التظاهرات حققت الكثير من أغراضها 

عبد المهدي: خسائر تهديد المصالح النفطية وقطع الطرق عن الموانئ تتجاوز المليارات
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد رئيس الــوزراء العراقي، عــادل عبد المهدي، أمــس الأحد، على 
ضــرورة عــودة الحيــاة الطبيعية، إلــى البلاد، مشــيراً إلــى أن »تهديد 
المصالــح النفطيــة وقطــع بعض الطــرق عن موانــىء العراق يتســبب 

بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات«.
وفــي كلمة له، قال: »مر شــهر منــذ أن اندلعت المظاهرات الشــعبية 
والتي عمت محافظات العراق، خصوصــاً بغداد والجنوبية منها. وقد 
عبّر الشــعب عن رأيه بوضــوح في نظامه السياســي والانتخابي وفي 
أداء الحكومة والإصلاحات المطلوبة ســواء السياسية أو الحقوقية أو 

الخدمية«.
وزاد: »رافقــت التظاهرات صور بهيجة ومفرحة عــن رقي وأريحية 
العراقيين، وتحولــت التظاهرات إلى مهرجانات شــعبية التحمت فيها 

القوات الأمنية والمتظاهرين في وحدة وتعاون رائعين«.
ولم يعكر ســلمية التظاهرات، وفق عبد المهدي سوى أمرين، »الأول 
اســتمرار وقوع الضحايا من الطرفــن وإن كان بأعــداد أقل من الأيام 
العشــرة الأولــى، ولكــن كل قطرة دم تــراق فهي غاليــة ومؤلمة ويجب 
إيقافهــا. والثاني اســتمرار تعــرض أعداد من الخارجــن على القانون 
للقوات الأمنية الساعية لحماية المتظاهرين والمصالح العامة والخاصة 

في البلاد«.
 وأضــاف: »هذه الجماعات لا علاقة لها بالتظاهرات بل تتســتر بها 
وتستخدمها كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب 
والاشــتباك مع القوات الأمنية مســتخدمة قنابل المولوتوف والمنجنيق 

وحتى القنابل اليدوية والأسلحة النارية والسكاكين وغيرها«.
 وواصــل: »كلفنــا لجنــة تحقيقية برئاســة وزير الصحــة وجهات 
حكوميــة وغيــر حكومية للتحقيق فــي أنواع المعدات المســتخدمة لدى 
القــوات الأمنية عنــد دفاعها عن مواقعهــا، خصوصاً القنابل المســيلة 

للدموع. إذ ما زالت التعليمات مشــددة بعدم استخدام الرصاص الحي 
أو أي أسلحة قاتلة«. 

وأكد أن »القوات الأمنية لا تقوم بأي أعمال تعرضية أو هجومية بل 
تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين على القانون سواء لاقتحام 
حواجز القوات الأمنية في جســري الجمهورية والســنك وغيرهما، أو 
فــي الهجــوم على المقــرات والمصالــح الحكوميــة والأهلية فــي بغداد 
والمحافظــات. وقد قامت القــوات الأمنية بدعوة الكثيــر من المتظاهرين 
والنشــطاء والمنظمات للمجيء إلى صفوف الصــد الأمنية لرؤية حجم 
الهجمــات وأســاليبها وأعمال العنــف التي يقوم بهــا الخارجون على 

القانون«.
ووفــق رئيس الحكومــة »حققــت المظاهــرات الكثير مــن أغراضها 
ودفعت الســلطات الثلاث لمراجعــة مواقفها. فحصل حراك سياســي 
واســع، كما صدرت قرارات عديدة لتلبية الكثيــر من المطالب التي تقدم 
بها المتظاهــرون. حصلت التظاهرات على دعم شــعبي ومدني ونقابي 
كبيــر، وهــزت المنظومــة السياســية لتكون هــذه التظاهــرات من أهم 
الأحــداث التــي تبرهن علــى أن الحريات هي مســؤوليات، وهي الأداة 
الأساســية بيد الشــعب لتقــويم حكامــه والتعبيــر عن رأيــه وتحقيق 
مطاليبــه العادلة. لذلك دافعــت المرجعية الدينية العليــا عن التظاهرات 
الســلمية، ولذلــك يجب أن نســتمر بحماية ودعم التظاهرات الســلمية 

والتمييز بينها وبين الخارجين على القانون«. 
وأضــاف: »التقيــت بأعــداد مهمة مــن المتظاهرين وشــكرتهم على 
ضغطهــم وأهميــة نبــذ العنــف من أجــل نجــاح المطالــب الإصلاحية 
واستمرار الضغط الشعبي الســلمي على الحكومة والقوى السياسية 
لتتمكن من النجاح ضد نظام المحاصصة والامتيازات الخاصة والفساد 

ولتجاوز منهج التعطيل الذي يؤخر الإنجاز الذي تطالبون به«.
وأوضح أن »شــهر مر تعطلــت فيه المصالح والمــدارس والجامعات 
وجــزء رئيس للحياة العامة. وآن الآوان أن تعــود الحياة إلى طبيعتها. 

لتفتــح جميــع الأســواق والمصالــح والمعامــل والمــدارس والجامعات 
أبوابها. أما المظاهرات وغيرها من ممارسات قانونية للتعبير عن الرأي 
بــدون التأثير على الحياة والمصالح العامــة والخاصة، فأمرها متروك 
لكــم فهذا حق من حقوقكم. فوجودكم في الميادين وتعبيركم عن الرأي 
يدعمنا في تقديم الإصلاحــات وتنفيذها وهو من أهم عوامل الإصلاح 

والضغط إن جرت بشكل سلمي وقانوني«.
وشــدد علــى »عــزل المخربــن عــن حركتكــم الســلمية. لقــد أجلنا 
معرض بغــداد الدولي لفترة من الوقت بســبب الأوضاع. وتأخرنا في 
الانتهــاء مــن تقديم موازنــة 2020. وكثير مــن الدول قلقــة من أوضاع 
البــاد، كذلك أصحــاب المشــاريع التنموية وطنيــاً وخارجيــاً. ناهيك 
عــن المصالح الداخليــة التي توقفت بســبب الأحــداث والتي تعرضت 
وتتعرض لخسائر كبيرة، مما يتطلب العودة السريعة لممارسة أعمالها 
بشــكل طبيعي«. وزاد: »تهديــد المصالح النفطية وقطــع لبعض الطرق 
عن موانىء العراق يتســبب بخســائر كبيرة تتجاوز المليارات، ويؤخر 
وصول البضائع، وهذا وغيره يرفع الأسعار التي يدفع ثمنها المواطنون 
كافــة والفقــراء خاصة ويعطــل توفير فــرص العمل ونمــو الاقتصاد 
ويعرض المرضى للخطر بســبب إغلاق العيــادات الطبية وعرقلة حركة 
ســيارات الإسعاف، ويخســر بســببها الطلاب أياما دراسية مهمة مع 
الحاجة إلى إكمال المناهج والاستعداد للامتحانات خصوصا الوزارية 
منهــا، ويؤخر إنجاز معاملات المواطنين من خــال تعطيل عمل الدوائر 
الخدمية ويقطع أرزاق الناس خصوصا من أصحاب المحلات والعاملين 
بأجر يومي، ويضعف المساعي من أجل تحقيق العيش الكريم والعدالة 

الاجتماعية لهذا الشعب الكريم«.
وختــم بالقول: »قلصنا ســاعات حظــر التجوال، فالأهم بالنســبة 
للحكومــة هو عــودة الحياة الطبيعيــة مع الحرص علــى حماية حقوق 
المواطنين بما في ذلك حق التظاهر السلمي في الأماكن المخصصة ومنع 

أعمال الحرق والاعتداء مهما كانت«.

 كردستان تخشى من تآمر بغداد على حقوق شعب الإقليم

البرلمان يستهدف أكثر من 50 مادة دستورية بالتعديل أبرزها تحويل النظام السياسي في العراق إلى رئاسي
بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مشرق ريسان:

بدأت اللجنة البرلمانية المكلّفة بتقديم مقترحات للتعديل الدستوري، 
المصوّت عليه عام 2005، أعمالهــا تلبية لأحد مطالب المتظاهرين الذين 
يواصلون حراكهم الاحتجاجي في العاصمة بغداد ومدن البلاد الأخرى 
منذ الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحتى الآن، فيما كشف أحد 
أعضاء اللجنة عن شــمول أكثر من 50 فقرة في الدســتور )144 فقرة( 

بالتعديل، من بينها تحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.
عضــو اللجنة البرلمانيــة عن المكوّن المســيحي، يونــادم كنّا، قال 
لـ»القــدس العربــي«، إن »تعديل الدســتور هو مادة دســتورية في 
الأساس )142(، وتم تشــكيل لجنة في وقت ســابق لإجراء تعديلات 
دســتورية، وهيأنا كل شــيء، لكن الخــاف كان على تقاســم الدور 
والصلاحيات السياســية لرئيــس الجمهورية وبــن الإقليم والمركز 
وغيرها من القضايا السياســية، أما بقية الأمور ففي حينها كنا متفقين 
عليهــا، لكنها وضعت على الرف إلى وقتنا هذا، ودفعت بالشــعب إلى 

الخروج في التظاهرات«.
وأضاف »هنالك خلل جزئي بســبب الدســتور العراقي، لكن الخلل 
الأكبــر هو في المســؤول وعدم التزامــه بالمعايير والمهنيــة والنزاهة 
والشفافية. المسؤول أخطأ وليس الدستور«، لافتاً إلى أن »نظام الحكم 
في العراق ليس هو المشكلة، بقدر ما أن المسؤول هو الذي مارس الفساد 

ولم يلتزم بالدستور«.
وأضاف: »اللجنة البرلمانية تشــكلت وبدأت عملها الذي يســتهدف 
كل الدســتور من الديباجة وحتى المادة 144 )آخر مادة في الدستور(. 
كل فقرات الدســتور معرضة للنقاش«، مشــيراً إلى أن »اللجنة مكلّفة 
بالتنســيق مع الأمم المتحدة وشــرائح المجتمع المدنــي التي لها علاقة 

بالمواد الدستورية«.
وتابع: »منذ ســنوات هنالــك مطلب بتقليص عــدد أعضاء مجلس 
النواب )البرلمان(. لدينا اليوم 329 نائباً وربما غداً ســيكونون 400-

500 عضــو. إلى متى هذا الانفجار الســكاني في البرلمــان«، منوهاً أن 
»مجالــس المحافظات كان يجب أن تســتفيد من المشــاركة في صناعة 
القرار وليس الفساد والبيروقراطية وغيرها من أمور أسهمت في عرقلة 

المشاريع في المحافظات«.
ورأى أن الشــعب يعتقد بأن »في حال عــادت المركزية والاتحادية 
وأصبح كل شيء رئاســياً، فإن الأمور ستسير باتجاه أفضل، لكن ذلك 
غير صحيح، فإن الفساد موجود في كل الأنظمة، ورغم هذا سننظر بهذا 
المطلب«، لافتاً إلى إن »الذهاب صوب النظام البرلماني كان بسبب وجود 

مكونات )كبيرة وصغيرة(، وفي حينها خشيت المكونات الصغيرة من 
أن يذهب منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى المكون الكبير، 

لهذا طلبت أن يكون النظام برلمانياً حتى تشارك في السلطة«.
وشــدد على أهمية أن »تكون هنالك معالجــات حتى لا تبقى نهايات 
ســائبة، ولا تبقى مــواد حمّالة أوجه، ولا يُعرف فيمــا إذا كانت ضمن 

السلطات الاتحادية أو المحلية«.
وختم عضو اللجنة البرلمانية لتعديل الدســتور حديثه بالكشــف 
عن »وجود أكثر من 50 مادة دســتورية في حاجة إلى تدخل، ويمكن أن 
يتم ذلك بدورة انتخابية واحــدة، على أن يقوم أغلبية أعضاء مجلس 
النواب بالتصويــت على التعديــل، ليذهب بعد ذلك إلى الاســتفتاء 

الشعبي«.

تغيير نظام الحكم

ورغم إن الشارع العراقي يطالب أولًا بإسقاط النظام )إقالة الحكومة 
والبرلمان(، لكنه يطالب أيضاً بتعديل الدستور وتغيير نظام الحكم في 

العراق، وإجراء انتخابات مبكّرة برعاية أممية.
وفيما تتفق أغلب الكتل السياســية )الشيعية والسنية( على أهمية 
إجراء تعديلات دستورية، غير أن المعترض الوحيد هو إقليم كردستان 
العراق، والأحزاب الكردســتانية هناك، التي تطالــب بـ»تنفيذ« بنود 

الدستور الحالي وليس تعديله أو إلغاءه.
في هذا الشــأن، اعتبر حــزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني«، إن 
ســلطات المركز في بغداد قصرت كثيراً في أداء واجباتها، مشــيراً إلى 
إنه لا يجوز اتخاذ مطالب المدنيين عذراً للتآمر على الحقوق المشــروعة 

لشعب كردستان.
النائــب الأول للأمين العــام لـ»الاتحــاد الوطني الكردســتاني«، 
كوسرت رسول، قال في بيان له، إن »شعب كردستان أراد دائماً سلطة 
ديمقراطية في بغداد وكان العمــل على قيام هذا النظام واحداً من أبرز 
شــعارات الثورة التحررية الوطنية لشــعب كردســتان، والتي كان 
للاتحاد الوطني الكردســتاني دور رئيس فيها، لذا نجد أن من واجبنا 
أن ندعم أي خطوة في هذا الاتجاه ولغرض السعي لتحقيق التطلعات 

المشروعة لشعبنا وكل شعوب العراق«.
وجــاء في جانب آخر من البيان: »مما لا شــك فيه أن لطريقة الحكم 
في بغداد آثارها المباشــرة على نوعية ومستوى العلاقات والمصالحة 
بين المركز وإقليم كردســتان والمحافظات، لكننا لــم نؤيد قط ولا نؤيد 

العنف«.

وأعــرب عن أمله فــي أن »يطالــب المواطنون المدنيــون بحقوقهم 
المشــروعة بطريقة ســلمية ويخوضوا النضال المدني في سبيلها، وأن 
تكون للسلطة استجابة إيحابية تكون في مستوى واجباتها ومتطلبات 

الحكم الصحيح للبلاد«.
وأضاف: »يعلم الجميع أننا في الاتحاد الوطني الكردســتاني، وكما 
نقف بشدة ضد الفساد السياســي والإداري والمالي، فإننا ندعم تماماً 
بناء نظــام ديمقراطي وتحقيــق الإصلاح وضمان مســتوى عال من 
العدالة الاجتماعية لدرجة تأييد تعديل فقرات ومواد الدستور العراقي 
الدائم بما لا يلحق الضرر بالحقوق السياسية والإدارية والاستحقاقات 
المالية لشعب كردستان ولا ينتقص منها، وبضمن ذلك حقوقنا الثقافية 
والقومية والحلول المقترحة للمناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان 
والدولة الاتحادية العراقية التي تمثل المادة 140 الدســتورية خارطة 

الطريق لحلها«.
واختتم النائــب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردســتاني 
بيانه بالقول: »نحن نتفهم جيداً مطالب الشــارع العراقي وهي مطالب 
مشــروعة وأبســط الحقوق التي تتطلبها حياة إنسان العصر، والتي 
وللأسف قصرت سلطات المركز في بغداد كثيراً في تلبيتها. لذا لا يجوز 
ولا يمكــن اتخاذ المســائل المرتبطة بمطالب المدنيين في الشــارع عذراً 
للتآمر، تحت مسمى مراجعة وتعديل الدستور، على الحقوق المشروعة 

المكتسبة لشعب كردستان«.

فشل السنين الماضية 

كذلك وجه زعيم الحزب الديمقراطي الكردســتاني مسعود بارزاني 
رسالة إلى الرأي العام بشــأن الأوضاع الراهنة والتظاهرات المستمرة 
في مدن العراق الجنوبية والعاصمــة بغداد، مؤكداً أن ما يجري حالياً 
هو نتيجة تراكمات فشــل الســنين الماضية، مبينا أنــه من الضروري 
الإنصات لمطالب المتظاهرين. وعدم اللجــوء إلى العنف وإراقة الدماء 

لأنها لا تعالج المشكلات.
 وجاء في نص الرسالة: »إننا حريصون جداً على الأوضاع الراهنة 
ومــآلات الاحتجاجــات والتظاهرات فــي العراق، وعلــى الأوضاع 
المســتجدة، ونعتقد أنها ليســت وليدة اليوم، بل هي نتيجة للفشــل 

المتراكم خلال السنوات الخمس عشرة الماضية«.
وأضاف: »لقد تألم وتأذى الناس، وللمواطنين حق المطالبة بالحقوق 
والتعبير عن الســخط، لذلك من الضروري الإنصــات لمطالبهم وعدم 

اللجوء إلى العنف وإراقة الدماء لأنها لا تعالج المشكلات«.

وأكمــل: »إحدى أكبر المشــكلات التــي تواجه العراق هــي إهمال 
الدســتور وعدم تطبيقه. ولو تم تنفيذه بحذافيره لما حصل الكثير من 
المشكلات السابقة والموجودة حالياً. كما أن قانون الانتخابات الحالي، 
هو الآخر، سبب لوجود المشــكلات، ومن أجل إنهاء تلك المشكلات لابد 
من تغييره بحيــث تكون النتائــج معبرة عن الطموحــات الحقيقية 

والعادلة لكل المكونات«.
 وفي صدد الدعوات لتغيير الدســتور، واصل بارزاني حديثه قائلًا: 
»نعتقــد أن تغييره لا يجوز أن يكون بالقــوة أو بالفرض، وفي الوقت 
ذاتــه لا يجوز أن يؤدي التغيير الى التراجــع عن المبادئ الديمقراطية 

وتقويض حقوق شعب كردستان والمكونات الأخرى«.
وأكــد أن »النظام الديمقراطــي هو الذي يصب في صالح الشــعب 
العراقي، وليس النظــام الديكتاتوري، وأن كل التغييرات المطلوبة في 
العراق يجب أن تكون ضمن إطار القانون وحسب الآليات الدستورية«.

في الأثناء، أكد خبير قانوني، أن اقليم كردستان يستطيع استخدام 
حــق »الفيتو« والاعتراض على تعديل أي مادة في الدســتور العراقي 

الدائم.
وصوت مجلس النواب اســتنادا إلى المادة 142 من الدســتور على 
تشــكيل لجنة ممثلة من مكوناته الرئيســية في المجتمع العراقي تكون 
مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر 
لتقــديم توصية بالتعديلات الضرورية على الدســتور على أن تعرض 
التعديــات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة للتصويت عليها ومن 
ثم تطرح المواد المعدلة من قبل المجلس على الشــعب للاســتفتاء عليها 

خلال مدة لا تزيد على شهرين.
وقال الخبير القانوني طارق حرب، في تصريح لإعلام حزب الاتحاد 
الوطني، إن »تعديل فقرات ومواد الدســتور تحتاج إلى موافقة أغلبية 
الشعب العراقي، ولجنة مجلس النواب ستقوم فقط بطرح التعديلات 

من أجل إقرارها في مجلس النواب«.
وأضاف أن »إقليم كردســتان يســتطيع اســتخدام حــق النقض 
الفيتــو إذا وردت أي مادة تتعارض مع تطلعاتــه، لأن الفقرة الرابعة 
في المادة 142 الدســتورية تنص يكون الاســتفتاء علــى المواد المعدلة 
ناجحاً، بموافقــة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضــه ثلثا المصوتين في 
ثلاث محافظــات أو أكثر وهذا يلغي تصويت مجلــس النواب ونتائج 

الاستفتاء«.
وتابع: »إقليم كردستان لديه محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، 
ويستطيع الاعتراض على تعديل الدستور وهذا الاعتراض واستخدام 

الفيتو يتم مرة واحدة فقط«.

نساء عراقيات يتظاهرن في مدينة الديوانية أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9715 الإثنين 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 7 ربيع الأول 1441 هـ Volume 31 - Issue 9715 Monday 4 November 2019

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■  مــا خطط الإصــاح المؤسســي للنيابة العامــة لتلعب 
دورها المنوط بها في ظل معايير دولية تتطلب الاستقلالية؟

□ قبــل 2017، النيابــة العامة كانت جــزءا من وزارة 
العدل، وبعــد ذلك صدر قانــون النائب العــام، وينص 
علــى اســتقلاليته مــن كل الجوانــب إداريــة كانت أو 
ماليــة. ولأن التجربة حديثة لناحيــة الوظائف المختلفة 
والاختصاصات، نأمل فــي إجراء إصلاحات جوهرية في 

النيابة لتلعب دورا في الأداء العدلي في السودان.
■ في سياق ذلك ما المعوقات التي تواجهونها؟

□ حالياً، نواجه عدة مشــاكل، مثل المقــر والميزانيات 
والموارد البشــرية، حيــث نعمل بـــ20 ٪ فقط، فوكلاء 
النيابة لدينا 593، وأحجم الكثير من مستشــاري وزارة 
العدل في وقت سابق عن العمل بالنيابة لأسباب خاصة. 
على أي حال ســنعمل لاســتقطاب كوادر للعمل بالنيابة، 
وطلبنــا كمرحلة أولى التصديق علــى 500 وظيفة، وهذا 

سيحل مشاكل كثيرة خاصة في مناطق دارفور. 
■ هل هنالك أي نية لتعديل قانون النيابة؟

□ بالنســبة لقانون النيابة يحتاج فعــا إلى تعديل، 
هناك مســائل ضرورية لا بد منها مثل تمكين النائب العام 
من إعادة الهيكلة، وترتيــب الأوضاع داخل البيت بحيث 
يكون الأداء بكفاءة عالية، وخاصة أن النيابة تتعامل مع 
أجهزة أخرى مثل الشــرطة وعدد من الأجهزة التنفيذية 
لتنفيذ أحكامهــا، وبالتالي، لا بد من تعديل قانون النيابة 

ليستوعب المتغيرات الجديدة.

■  كثيرون يرون التحدي في السودان هو وضعية حقوق 
الإنسان؟

□ أغلــب المســائل التــي أمامنــا، انتهــاكات لحقوق 
الإنســان، هناك بعض لجان التحقيق التــي تم تكوينها 
وأصدرت بعض التقارير ليس باحترافية عالية قياساً إلى 
المســتوى الذي تتطلبه المعايير الدولية ونحن مصادقون 
على كل العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنســان والعمل 

أمامنا كبير لإعادة إصلاح وهيكلة النيابة.
■ هــل قامت النيابــة بفتح تحقيقات من تلقاء نفســها أم 
ستنتظر شكاوى من المواطنين ومن ثم ترفع دعاوى جنائية؟

□ وفق قانون الإجــراءات الجنائية هناك حالتان، إما 
شكوى أو بلاغ، والنائب العام لديه سلطة ليأخذ علما بأي 
جريمة حدثت، كما تعلم فإن الوثيقة الدستورية قد نصت 
على معاقبة كل الجرائم التي ارتكبت منذ عام 1989 وحتى 
تاريخه، ذلــك يعني أن النيابة يجــب أن تأخذ علما بأي 
جريمــة، وعليه، لا تحتاج إلى تقديم شــكوى. لكن الباب 
مفتوح لكل مواطن تضرر بسبب الممارسات السابقة، نحن 
على استعداد لتلقي البلاغ أو الشكوى وفق نص القانون 

وبعدها نبدأ إجراءات التحري.
■ كثــرت اللجان التي تم تكوينها من قبلهم، ما الدافع إلى 

ذلك؟
□ بالفعل شــكلنا لجــان تحقيــق متعلقــة بانقلاب 
)الرئيس المخلوع عمر البشير( في يونيو/ حزيران 1989، 
فضلا عن قضايا الفساد الرئيسية، وكذلك حول الأحداث 
التي وقعت اثناء حراك ســبتمبر/  أيلــول 2013 وغيرها. 

والوثيقة الدســتورية تنص على معاقبة كل الجرائم التي 
ارتكبت منذ عام 1989 حتى صــدور الوثيقة، وذلك يعني 
فتح هذه الملفــات، ومن الصعب جدا على النيابة بوضعها 
الحالي ومع تجربتها البســيطة أن تتولى بنفسها كل هذه 
الإجراءات، لذا شــكلت عددا من اللجان الأساسية تشمل 
قضايا الإخلال بحقوق الإنسان التي حدثت منذ عام 1989 
إلى أحداث ســبتمبر التي قتل فيها حوالى 200 شــخص 
خرجوا في مظاهرات ســلمية وتمت مواجهتها بعنف غير 
مبــرر، وأيضا خلال الفترة من 1989 كانت هناك مســائل 
مزعجة حيث تم تعذيب مواطنين في الحراسات والمعتقلات 
في ما يسمى تجاوزا )بيوت الأشباح(. عليه، كان لا بد من 
التحقيــق في كل هــذه الانتهاكات على مســتوى النيابة 
العامة، ونحن نامل في تكوين المفوضية الخاصة للعدالة 
الانتقالية لأنها مهمة جدا في هذه المرحلة. وسنستفيد من 
تجارب الدول الأخرى في المواقف المشــابهة، وسنستمر 
فيها بالقدر المتاح مــن القدرات داخل النيابة بإشــرافي 
المباشــر، ثم بعد ذلك تواصل هذه الاجراءات في شــكل 

لجان حتى تقدم هذه القضايا إلى محاكم.
■  واحــد من مطالب الثــورة تقديم رموز النظام الســابق 

للمحاكمة، هل حققت معهم، وما هو وضعهم القانوني ؟
□ أي شخص حوله شبهات من رموز النظام البائد هو 
الآن على ذمة التحقيق فــي بلاغات مفتوحة، وعلى رأس 
هذه البلاغات قضية تقويض النظام الدستوري عام 1989 
الذي يدخل تحت طائلته عدد من المعتقلين من العسكريين 

والمدنيــن، وهناك بلاغات فســاد مختلفة يجري تحقيق 
فيها، وهناك فســاد الأراضي والخصخصــة وبيع أصول 
الدولة بدون اســتيفاء الإجراءات المنصــوص عليها في 
اللوائح. كل رموز النظام، وأي شــخص عليه تهمة فساد 

الآن قيد التحقيق.
■  بالنســبة لبلاغ تقويــض النظام الدســتوري في 1989 
)انقلاب البشــير( هل نحن في مرحلة التحريات الأولية أم تم 

توجيه تهمة مبدئية؟
□ هنالك بلاغ مفتــوح بدأت فيه إجراءات للتحقيقات، 
وأخذت أقوال عدد من الشــهود، ومؤشرات خطة الاتهام 
واضحة، واليوم تم اســتجواب البعض لكن نحن عندنا 
إشكال أمني في إحضار المتهمين من سجن كوبر إلى موقع 
التحقيق، ولدينا ترتيبــات حولها والبلاغ يمضي بإيقاع 

معقول.

جراحة قانونية 

■ تحدثــت الوثيقة الدســتورية عن ضــرورة تفكيك دولة 
التمكــن بما فــي ذلك النيابــة بالطبــع، فما هــي ملامح هذه 

الخطة، إن وجدت؟
□ لا يمكــن أن تتم عمليــة التفكيك ما لــم يتم تعديل 
القوانــن الســارية المفعــول، لأن القوانين فيها أشــياء 
كثيــرة تغل يد الأجهــزة إذا أرادت التحرك للأمام في هذا 
الموضــوع، وهناك عدد من الآراء، منها رأي يقول إنه لا  بد 
من استصدار قانون لتفكيك دولة التمكين لأعضاء النظام 
البائــد القائمة الآن مــن حيث إعــادة الهيكلة ومن حيث 

السياسات.
هناك لجنــة تكونت لتعديل قانون النائــب العام وأنا 
وضعت المؤشــرات العامة لتعديل هــذا القانون بجانب 
القانــون الجنائي والأخير لا يشــمل تخريــب الاقتصاد 
والإهمال في حفظ المــال العام، وأمامنا المــادة 177 التي 

تتعلق بخيانة الأمانة وقانون الثراء الحرام.
 هذه القوانين لا بد من إعادة النظر فيها، لأن ثمة مسائل 
لا تدخــل في الثراء الحرام أو خيانــة الأمانة، وتدخل في 
عملية تخريب الاقتصــاد، والآن لدينا لجنة لمراجعة هذه 

القوانين.
هناك بعــض القوانين ذات أثر مزعج قليلا واســتغلت 
بطريقة غير ســليمة، ولم تحقق أغراضهــا، وإنما كانت 
لأغراض غير قانونية مثل المــادة 152 التي تتعلق بالزي 
الفاضــح، كانت مزعجة جــدا للمجتمع. قانــون النظام 
العام لا بد من تعديله. من حيــث الهيكلة نحن في مرحلة 
إعادة ترتيب البيت داخليا، ومن حيث الإصلاح القانوني 
ســنقوم بجراحة قانونية قد تكون مزعجة قليلا لكن لا بد 

منها.
■  منحتم لجنة التحقيق بفض الاعتصام ســلطات النيابة 
العامة، لماذا؟ وماذا تنتظرون منها؟ بمعنى هل ستســتفيد من 

تحرياتها في فتح تحقيق جنائي إذا تطلب الأمر؟
□ هذه المسألة كانت محل نقاش طويل مع وزير العدل، 
وخلصنا إلــى ان اللجنة بتكوينهــا الأول وتحت قانون 
لجــان التحقيق لا يمكن أن تحقق فــي جريمة الاعتصام. 
اللجنة بتشــكيلها الأول لم يكن لها أن تقدم سوى تقرير، 
ولا أظن أن أســر الضحايــا كان يمكــن أن ينتظروا مدة 
6 شــهور، فيصدر قــرار يقول لهم نحن وجدنــا أن هناك 
جريمة ارتكبــت، وعليكم التوجه للمحاكم، هذه مســألة 
غير مقبولة.  ولذلك تدخلنا وتوصلنا إلى أنني كنائب عام 
أعطي سلطاتي للجنة التحقيق في فض الاعتصام، بحيث 
يكون لها ســلطة التحري وتأمر بالقبض وتفتح بلاغات، 
وتباشر إجراءات، كما لو كانت نيابة عامة وتقدم المتهمين 
للمحاكمة، وأي شــخص يثبت أن هناك بينة مبدئية ضده 
وله علاقــة بفض الاعتصــام يجب أن يقــدم للمحاكمة. 
مــن هذه الزاوية فــا بد من ان تمنح لجنــة تحقيق فض 

الاعتصام هذه السلطات.

توسيع اللجان
 

■ هنالك قضية كبيرة تتمثل في المختفين قسريا بعد فض 
الاعتصام ينتظر الناس التحقيق حولها، وهناك رأي يقول إن 

هذه اللجنة يجب أن يتم تعديلها لخلل في أعضائها؟
□ هنالــك لجنة شــكلها النائــب العام الســابق لكن 
المستوى وطريقة تشــكيلها حقيقة لا يؤدي الغرض منها، 
الأربعاء الفائت، التقيت ببعض أســر المفقودين وسمعت 
وجهــة نظرهم وســط نقــاش تم على مســتوى مجلس 
الســيادة، وتوصل إلى أن هذه اللجنــة القائمة حاليا لن 
تحقق النتائج المرجوة منها، لذلك قررت إعادة تشــكيلها 
بمســتوى أعلى بحيث تشمل كل الأجهزة على أن نستفيد 
أيضا من تجارب المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق 
الإنســان. بإيجاز هناك مســألتان، الأولى هي الجثامين 
التي تم دفنها دون أن يتم التعرف عليها، والمسألة الثانية 
المفقودون. لجنتان سأعيد تشكيلهما لتكونا لجنة واحدة 
فقط، لكن على مســتوى أعلى بكثير حيث ســيكون فيها 
رؤساء نيابة وأطباء شــرعيون وممثل لأسر المفقودين، 
وهم قاموا بتســمية محام لهذا الغرض، وهذه اللجنة لها 
أن تســتفيد من كل الخبرات ولن تحصر نفسها في دائرة 

السودان وستتجاوز حدوده إذا كان هناك مقتضى لذلك.
■ هناك سابقة لجان ديوانية التي شكلها البشير لقضايا 
مثل حراك سبتمبر وغيره، هل ما وصلت إليه اللجان السابقة 
ســيهمل؟ ومــا الفرق بــن اللجــان الســابقة واللجــان التي 

شكلتها الآن؟
□ اطلعــت على تقريــر لجنة ســبتمبر ولجنة أحداث 
التقارير لم تكن تســتوفي  بورتســودان وخلافها، هذه 
المعاييــر الدوليــة فــي أداء تحقيقاتها، ونحــن طبعا لا 
نبخــس من قاموا بهذه التحقيقات، ولكن سنســتفيد من 
كل المعلومات الموجودة فيهــا، ومعضلة هذه اللجان أنها 

كانت كلما وصلت لنقطة معينة أو موقع معين لتوجيه سير 
الاتهام في جهة معينة، كانــت الإجراءات تتوقف، ونحن 
ســنتجاوز هذه المرحلة والعقبة وأي شــخص يتضح لنا 
أن لديه علاقة أو مشــتبه فيه فيما يتعلــق بهذه الجرائم 

سنتخذ الإجراء المناسب في مواجهته. 
■ مــا هو الــدور الذي ســتلعبه النيابة بخصوص فســاد 

الأراضي؟ 
□ كل قضايــا الأراضي الآن قيد التحقيق، وأغلب رموز 
النظام متورطون فــي هذه التصرفات الفاســدة، وعلى 
رأســهم الوالي الســابق عبد الرحمن الخضر. ومشــكلة 
الأراضي أن الناس ترى أبراجا تنشــأ فجــأة أو أراضي 
تم توزيعها وســاحات تم التصرف فيهــا. كل هذه الملفات 
مفتوحة الآن في التحقيق، ونحن من تلقاء أنفسنا فتحنا 
تحقيقا، ويمكــن لكل مواطــن لديه معلومــة أن يقدمها، 
مستعدون للتحري والتحقيق فيها ولكن على مبدأ براءة 
المتهم إلى أن يثبت العكس. ومجال عملنا يشــمل كردفان 

والبحر الأحمر.
■  الوثيقــة الدســتورية تنــص علــى أن الفســاد المالي لا 
يســقط بالتقــادم، هــل لديكم نية لتتبــع أي أمــوال داخل أو 
خارج الســودان والحجز عليها، أم أن هذه القضية ليست من 

صلاحياتكم؟
□  الســودان صادق علــى العهد الدولــي في مكافحة 
الفساد، ونحن سنســتفيد من كل الآليات المقررة في هذا 

العهد، وستتم إجراءات ومخاطبات.
■ هــل لديكــم نيــة لمتابعة قضيــة مجزرة ينايــر2005 في 
بورتســودان التــي قتــل فيها عشــرات المحتجين الســلميين 

برصاص القوات النظامية؟
□ نعم، من الأشــياء المؤسفة في هذه القضية أنها ظلت 
أمام المحكمة الدســتورية لعدة أعوام حتى صدر فيها قرار 
بحق ذوي الضحايا باللجوء إلى القضاء. النظام السابق 
لا يسمح لك باللجوء إلى النيابة العامة لفتح بلاغات رغم 
وجود جرائم قتــل لعدد كبير من الأشــخاص أو النيابة 
العامة، ولا يؤخد العلم بوقوع هذه الجرائم بشكل تلقائي، 
هذا إجهاض لسيادة حكم القانون. نحن في اتجاه أن يتم 
التحقيق عن طريق لجنة محايدة ومستقلة تتمثل فيها كل 

الجهات ذات الصلة بهذا الملف.

■ بالنسبة لجرائم دارفور كان هناك مدع خاص بالجرائم 
التي وقعت هناك من النظام الســابق، هل كونت أي رؤية عما 

كان سابقا أم ستبدأ عملا جديدا؟
□ قضيــة دارفــور معقدة جــدا، هناك أمــر صادر من 
المحكمة الجنائية الدولية، وهناك عــدد من أوامر القبض 
صادرة بحق عدد من الأشــخاص، وعلى رأســهم البشير 
وعدد من رموز النظام الســابق، وفي اعتقادنا أن القرار 
حول مواصلة الإجراءات محليا أو دولياً،  هو قرار قانوني 
وسياسي ومجتمعي لا بد من مراعاة كل هذه العناصر، ولا 
بد أيضا من مراعاة التزاماتنا الدولية كدولة أمام المجتمع 

الدولي، على أي حال نحن لم نصل لرؤية ناضجة بعد.
■  ماهي مناهج أعمال لجان التحقيق، هل سيصدر منهج 
موحد لهــذه اللجــان؟ وما هي درجــة النيابــة الممنوحة لها؟ 

بمعنى هل ستكون قراراتها قابلة للاستئناف؟
□ اعلى درجة هي رئيس نيابة ســيكون على رأس كل 
لجنة حتى يقدم لي التقارير اليومية وســيكون معه وكيل 
نيابة أول ومقرر للجنة. نحــن وضعنا منهجا خاصا فيما 
يتعلق بالاســتئناف، وفيما يتعلق بالاختصاص وطريقة 
عملها. لدينــا صيغة موحدة لكل اللجــان فيما لم يقتض 

الوضع الخاص باللجنة إضافة أو حذفا.
■ هــل النيابة لديها قوة ضبــط وإحضار، وماذا عن مدير 
المخابرات الســابق صلاح قوش حيث هناك عجز بخصوص 

عملية اعتقاله، في دعوى جنائية بعد سقوط النظام؟
■ الإجــراءات الموجودة الآن هي مســألة توافق فيما 
بين الشــرطة والنيابة، ولكن إذا انــت كنت تحتاج نيابة 
مســتقلة لا بد أن تكون هناك شرطة للنيابة، المحاكم لديها 
شــرطة خاصة مســتقلة لتنفيذ الأوامر، صحيح أن هذه 
القوة تكون تابعــة تقنيا لوزارة الداخليــة مهنيا وفنيا، 
لكن لا بد من شــرطة النيابة لتنفيذ أوامر القبض ومتابعة 

الشهود.
اتصلت بمدير الشــرطة وســأتصل بوزيــر الداخلية 
لإيجاد آليــة لتنفيذ أوامــر النيابة، لأنه بــدون آلية لن 
يجدي أمر لا نفاذ له، هذه المســألة ســتكون مثار حديث 
ونقاش طويل خلال مرحلة التعديل لقانون النائب العام، 
وما نقوم به الآن هو إسعافات أولية لإجراء ما يمكن عمله 

حتى نخرج من هذا النفق المظلم.

دعا المواطنين للتقدم بشكاويهم ودعاويهم... وأكد متابعة قضايا فساد الأراضي

النائب العام الجديد في السودان تاج السر الحبر لـ»القدس العربي«:
 لجنة التحقيق في فض الاعتصام لها سلطة الاعتقال وتقديم المتهمين للمحاكمة

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:

كشف النائب العام الجديد في السودان، تاج السر الحبر، في أول حوار صحافي خص به »القدس العربي« 
عن مباشرته بتشكيل العديد من لجان التحقيق للنظر في الانتهاكات والجرائم التي حدثت في ظل حكم الرئيس 
السوداني المخلوع عمر البشير، موكداً أن سلطاته التي فوضها للجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، 
تخولها الاعتقال وفتح دعاوى جنائية ورفح الحصانات عن المشــتبه فيهم، ودعا المواطنين للتقدم بشــكاويهم 

ودعاويهم وشهاداتهم في أي قضية تتعلق بالفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان.

الزميل عمار عوض يحاور النائب العام تاج السر الحبر في الخرطوم

القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

تقدم طــارق محمود، أحــد المحامين المصريــن المعروفين بكثافة 
بلاغاتهم ضد المعارضين، ببلاغ للنائــب العام أمس الأحد، اتهم فيه 
الحقوقي، مدير الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان، جمال 
عيد، »بنشــر أخبار كاذبة والاســتقواء بالخارج للتدخل في الشأن 

الداخل المصري والإساءة لمؤسسات الدولة«.
وقــال في البــاغ إن »عيــد دأب على إرســال تقاريــر مغلوطة 
للمنظمــات الأجنبية، تضمنت معلومات كاذبــة جملة وتفصيلا عن 
الأوضاع الداخلية لمصر، واتهام مؤسسات الدولة المصرية باتهامات 
كاذبة والادعاء بتعرضه لتهديدات واستهدافه من وزارة الداخلية، 
وتحريضه تلك الجهات للتدخل في الشــأن الداخلي المصري، وهو 
يتلقى تمويلات مالية مشــبوهة بصفة دوريــة ومنتظمة من جهات 
خارجيــة معادية للدولــة المصرية، لتعمده نشــر تقارير تســيء 
لمركز مصــر الإقليمي والدولي، تنفيذا لتعليمــات يتلقاها من جهات 
خارجية تعمل على نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد، وإسقاط 
مؤسســات الدولة المصرية من خلال مخططات خارجية لتهديد أمن 

مصر القومي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد«.
وأوضح أن »عيــد المعروف بعدائه الشــديد لمؤسســات الدولة 
المصريــة، يعمــل علــى إثــارة الفوضى وتكديــر الأمن والســلم 
الاجتماعيــن من خلال صفحته الرســمية على فيســبوك وتويتر، 
والتقارير الكاذبة التي يرســلها دوريا مقابــل الأموال التي يتلقاها 
للإســاءة الى مركز مصر في تلك المرحلة الفارقة التي تمر بها البلاد 
من مخططات خارجية تعمل على إسقاط مصر ومنع مؤسساتها عن 
ممارسة أعمالها الدســتورية والتشــريعية«، مؤكدا أنّ »ما يرتكبه 
جمــال عيد يعد مؤثمــا بموجــب المــواد 302، 305، 308 من قانون 

العقوبات المصري«.
وجاء البلاغ بعد تغريدة نشــرها عيد على صفحته الشخصية، 
توقع فيها أن يلقى مصير الباحث الإيطالــي جوليو ريجيني، الذي 

عثر عن جثمانه وعليه آثار تعذيب بعد شهر من اختفائه عام 2015.
في المقابــل أعربت 6 منظمات حقوقية في بيــان عن بالغ  إدانتها 

واستنكارها للاعتداء الذي وقع صباح الخميس 31 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي على عيد في ســياق حملة تســتهدفه شخصياً، شملت 
اعتداءات بدنية وإتلاف ممتلكاته، كان آخرها تعمد تحطيم ســيارة 
زميلته في الشــبكة العربية بعدما اســتعارها منها ليوم واحد، هذا 
فضلًا عن حملات التشــهير المتواصلة ضده فــي الصحف والمواقع 

الإخبارية القريبة من الأجهزة الأمنية.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنســان، ومركز النديم، ومؤسســة حرية الفكر 
والتعبير، وكومتي فور چستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، 

والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
 وقالت المنظمات إن »لجوء الدولة لأســاليب العصابات المسلحة 
التي تبتغي نشر الرعب والخوف، لن يوقف سعي الحقوقيين لفضح 

انتهاكات حقوق الانسان«.
 وحمّلت هــذه المنظمــات الدولة مســؤولية حمايــة حياة عيد 

والحفاظ على سلامته الشخصية وممتلكاته الخاصة.
وكان عيد قد تعرض خلال الشهر الماضي لسلسلة من الاعتداءات، 
ففي مطلع أكتوبر/ تشــرين الثاني الماضي سرقت سيارته في محيط 
مكتبه في أحد الميادين شــديدة الازدحام في القاهرة، ورغم تسجيل 
كاميرات المراقبة في الميدان لواقعة السرقة ووضوح ملامح السارق، 
وبعد تسليم هذه الفيديوهات للنيابة، لم تتمكن الشرطة حتى الآن 

من القبض على الجناة.
وبعد 10 أيام فقط من هذه الواقعة، تعرض لحادث سرقة بالإكراه 
عرض حياته للخطر أثناء عودته للمنزل، حيث تم تهديده بســاح 
ناري، وإطلاق طلقة تحذيرية في الهــواء، فضلا عن الاعتداء عليه 

بالضرب، مما تسبب بشروخ ببعض أضلعه.
واعتبــرت المنظمات الحقوقيــة الموقعة على البيــان، إن »لجوء 
الدولة لأدوات العصابات في الترهيب ليس بجديد، فقد ســبق وأن 
اســتخدمتها للاعتداء على المستشار هشــام جنينة رئيس الجهاز 
المركزي للمحاسبات الســابق في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل 
إلقاء القبــض عليه وإدانته من قبل القضاء العســكري بالســجن 

المشدد لخمس سنوات«.

بلاغ يتهم الحقوقي جمال عيد بنشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج 

منظمات مصرية: الدولة تستخدم 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:العصابات المسلحة لترهيب المعارضين

رغم مرور أكثــر من 20  على رحيله، أثار اتهــام إعلامية مصرية 
للشيخ محمد متولي الشعراوي، بـ»التطرف« جدلًا في مصر.

والشــعراوي، وهــو رجل دين مصري شــهير عرف بتفســيره 
للقــرآن الكريم، ونال شــهرة واســعة فــي العالم الإســامي، بعد 
أن خصــص له التلفزيــون الرســمي المصري لمدة ســنوات، حلقة 
أســبوعية لتقديم تفســير القرآن الكريم، قبل أن يرحل في يونيو/ 

حزيران عام 1998.  
وبــدأت الأزمــة، عندمــا طالبت الإعلامية أســما شــريف منير، 
متابعيهــا علــى موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، ترشــيح 
عدد من الشــيوخ، حتى تحصل منهم على آراء حول الدين، بسبب 
رغبتها في مزيد من التقرب إلى الله، ليعرض عليها بعض المتابعين 
الشــعراوي، إلا أن منير ردت على هذا الرأي وكتبت:  طوال عمري 
كنت اســمع  الشــعراوي مــع جدى اللــه يرحمه، وعندمــا كبرت، 
وأعــدت رؤية هــذه الفيديوهات، لم أصدق نفســي، بســبب آرائه 

المتطرفة«.
عقب هذا التصريح اشــتعلت الأزمة على مواقع التواصل، وبدأ 
المســتخدمون بتوجيــه الاتهامات إلى منير، وعائلتهــا، ما أجبرها 
علــى تقــديم اعتــذار، وكتبت علــى فيســبوك: »حــدث بيني وبين 
شــخص حوار أســأت فيه التعبير، وفهــم كلامي على أنــه انتقاد 

لفضيلة الشيخ متولي الشعراوي، أنا لا أقيم فضيلة الشيخ«.
وتابعــت: »أنــا اعتذر عــن عــدم قدرتي علــى التعبيــر واختيار 

الكلمات الصحيحة«.
وزادت: »كل مــا في الموضوع أني كنت أبحــث عن مرجع ديني 
ودروس دينية حتى أفهم بشــكل مبســط، والشــيخ الشــعراوي 
أعمق من قدراتي«، ليتدخل والدها، الفنان شريف منير، عقب ذلك 

ويقول إن ابنته خانها التعبير.

ووجه الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، نصيحة لأسما 
منير، قائلًا: »يا ابنتي إذا صدر منك الخطأ، فاعتذرت، والذي يعتذر 
ويســتغفر عند اللــه مهما كان الخطأ فهو أقــرب لله من الذي يصر 
على الخطأ«. وقال في تصريحات متلفزة: إن »الشــيخ الشعراوي 
لو كان موجودًا لرحب بكِ في بيته واســتضافكِ ولأطعمكِ ولشرح 

لكِ ما أشكل عليكِ«.
محمد عبد الرحيم الشــعراوي، حفيد الشيخ الشعراوي، أعرب 
خــال مداخلــة هاتفيــة لبرنامــج »حضــرة المواطن«، المــذاع عبر 
فضائيــة »الحدث اليــوم«، عن تعجبــه من وصف الإمــام الراحل 

بالتطرف رغم أنه كان من رموز التسامح ومحاربًا للمتطرفين.
فــي المقابــل، دافــع عــدد  مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل 
الاجتماعي عن الإعلامية المصرية، واعتبروا أن حملة الهجوم التي 
اســتهدفتها تحاول بث الرعب ومنع أي شخص من انتقاد أي رمز 
ديني، ونشــروا فيديوهات تتعلــق برأي الشــعراوي في عدد من 

الأمور، منها رأيه في عمل المرأة.
فقــد قال الشــعراوي في أحــد الفيديوهات، إن المــرأة لا تخرج 
للعمــل إلا لأمرين، أولهما أن تكون ليس لها عائل، وفي هذه الحالة 
»تبقــى معذورة«، والثانية أن تخرج على قــدر الضرورة، لافتًا إلى 
أن مهمــة المجتمع المؤمن ألا يترك المرأة هكذا بل يقضي لها حاجتها 

حتى تعود لمنزلها سريعًا.
ونشــر البعض خــال حديثا تليفزيونيا في شــهر رمضان عام 
1984، تحــدث فيه الشــعراوي  عــن أخلاق المــرأة، والعلاقة بينها 
وبين الــذي ترتديه، إذ قــال: »المرأة يجب أن تكون مســتورة حتى 
لا يشــك الرجل في بنــوّة أبنائه منهــا«، أي أن المرأة المســتورة أو 
المحجبة هي وحدها التي تنجب لزوجها أبناء يكون واثقًا من أنهم 

أبناؤه، على حد قوله.
كما دافع الشــعراوي عن إباحة ضرب الزوجة لتأديبها، وعدم 

جواز نقل الأعضاء البشرية.

وصف إعلامية للشيخ الراحل محمد الشعراوي
 بـ»المتطرف« يثير جدلا في مصر

قانون النيابة يحتاج إلى تعديل، هناك مسائل ضرورية
 لا بد منها مثل تمكين النائب العام من إعادة الهيكلة

لا بد من التحقيق في جميع الاتهامات 
بما فيها تعذيب المواطنين في )بيوت الأشباح(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9715 الإثنين 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 7 ربيع الأول 1441 هـ Volume 31 - Issue 9715 Monday 4 November 2019

4

إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

علــى الرغــم من أن الموعــد المقرر لزيــارة الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغــان إلى واشــنطن للقاء نظيره الأمريكي دونالــد ترامب في البيت 
الأبيض لم يتبق عليه ســوى عدة أيام، إلا أن شكوكاً واسعة تدور حول 
إمكانية حصول الزيارة بســبب الغضب التركي المتصاعد من العقوبات 
الأخيرة التي فرضهــا الكونغرس على أنقرة، وبســبب الزيارة المتوقعة 
لزعيم قوات سوريا الديمقراطية في سوريا مظلوم عبدي إلى واشنطن.

ومــن المقرر أن يجري اردوغــان زيارة إلى واشــنطن للقاء ترامب في 
البيت الأبيض في الثالث عشــر من الشــهر الجاري، ومع تزايد الشكوك 
حول إمكانيــة حصول الزيارة أكد الرئيس التركــي أنه »لم يحدد قراره 
بعد«، لافتاً إلى وجود »علامة استفهام« حول الزيارة، دون إعطاء مزيد 

من التفاصيل.
الرئيــس الأمريكــي من جهتــه، رفض تأكيــد أو نفي زيــارة اردوغان 
لواشــنطن في الثالث عشر من الشهر الجاري، وقال رداً على سؤال في 
هذا الشأن، الجمعة: »لدينا علاقات جيدة مع الرئيس اردوغان والاتفاق 

الذي وقعناه مؤخرًا بخصوص سوريا يطبق بشكل جيد للغاية«.
ويســود غضب عارم في تركيــا عقب القرارات التــي اتخذها مجلس 
النــواب الأمريكي قبل أيام لا ســيما ما يتعلق بالتصويت على مســودة 

قانون لفرض عقوبات على تركيا بســبب عملية نبع السلام، والاعتراف 
بأحــداث الأرمن عام 1915 على أنها »إبــادة جماعية« قامت بها تركيا - 

الدولة العثمانية - ضد الأرمن.
لكــن أكثــر ما يهــدد إجــراء الزيارة هــي التحــركات التي يقــوم بها 
مشرعون أمريكيون من أجل ترتيب زيارة قريبة لمظلوم عبدي قائد قوات 
ســوريا الديمقراطية إلى واشــنطن، حيث تعتبره تركيــا زعيماً لوحدات 
حماية الشــعب الكردية وعلى صلة مباشــرة بتنظيم بي كا كا الإرهابي 
ومتورطاً فــي هجمات إرهابية ضــد مدنيين وعســكريين أتراك أوقعت 
عشــرات القتلى والجرحى، ونشــرت له صوراً مع زعيم تنظيم بي كا كا 

عبد الله أوجلان.
وقبــل أيــام، أعلنت وزارة العــدل التركيــة أنها أكملــت ملفًا يتضمن 
المطالبــة باعتقــال عبدي وتســليمه إلى الســلطات التركيــة حيث صدر 
بحقه نشرة توقيف دولية حمراء، وأوضحت الوزارة أنها أرسلت الملف 
المذكــور إلــى وزارة الخارجية التركية، لإرســالها إلى الجهــات الدولية 

المعنية، وذلك بعد أن طالب اردوغان من الإدارة الأمريكية تســليم عبدي 
إلى أنقرة.

والجمعــة، اعتبر فخــر الدين ألطــون رئيس دائرة الاتصال برئاســة 
الجمهوريــة التركيــة أن »القيــادي الإرهابــي شــاهين مطلــوب من قبل 
البوليس الدولي )الإنتربول(، ومدرج كإرهابي على النشــرة الحمراء«، 
مضيفــاً: »الشــعب التركي لا يمكــن أن ينســى محاولات دعــوة فرهاد 
عبدي شــاهين )مظلوم عبدي( للولايات المتحدة لإضفاء الشرعية عليه، 
فسيظل حاضرًا في أذهان الأتراك على مدار سنوات قيام حليفنا بحلف 

شمال الأطلسي )ناتو( بمساعٍ للإعلاء من شأن قيادي إرهابي«.
وبينمــا اعتبر ألطون أن »التصدي للإرهــاب لا يمكن أن يحقق نجاحًا 
طالما يســتقبل بعضهم أحــد الإرهابيين اســتقبال الأبطال«، أشــار إلى 
أن »الدعــم الذي تقدمه الولايــات المتحدة لهذه المنظمــة الإرهابية علامة 
ســوداء في تاريخها، وعلــى الكونغرس أن يعيد النظــر ثانية في دعوة 

الزيارة هذه، وعليه أن يعتذر لأسر ضحايا التنظيم الإرهابي«.

وتقــول مصادر تركية إن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الرئاســة 
حــول إلغاء زيــارة اردوغان المقررة إلى واشــنطن، حيث يــرى فريق من 
مستشــاري الرئيــس بضــرورة إلغاء الزيــارة احتجاجاً علــى 3 ملفات 
رئيســية وهي، )المكتوب المسيء( الذي أرسله ترامب إلى اردوغان قبيل 
انطلاق العملية العسكرية في سوريا، وتساهل ترامب مع تمرير قرارات 

الكونغرس الأخيرة، ودعوة قائد »قسد« لزيارة واشنطن.
ويعتبــر ملف زيــارة قائد قســد الأكثر حساســية بالنســبة لتركيا، 
وتخشــى أنقرة أن يتعمــد ترامب لقاء مظلوم عبدي فــي وقت قريب من 
لقــاء اردوغــان وربما تعمد لإظهــار حفاوة كبيرة في اســتقباله وهو ما 
قد يضر باردوغان على الصعيــد الداخلي التركي وتأتي الزيارة بنتائج 

عكسية.
في المقابــل، يرى الفريق الآخر في الرئاســة التركية أن إلغاء الزيارة 
قــد يؤدي إلى مزيد من التدهور والتراجــع بالعلاقات التركية الأمريكية 
المتأزمة ويعطي فرصــة تاريخية لما تعتبره أنقرة »اللوبي المعادي لتركيا 
فــي الإدارة الأمريكية والكونغرس« من أجل تخريــب العلاقات التركية 

الأمريكية بشكل أكبر.
كمــا يعتقد أصحــاب هذا الــرأي أن الزيــارة قد تشــكل فرصة لحل 
بعــض ملفات الخلاف بين البلدين، لا ســيما فيمــا يتعلق بملف طائرات 
F35 وصواريخ باتريوت الدفاعية، حيث تأمل أنقرة في شــراء منظومة 
باتريوت الأمريكية مقابل إعادتها إلى برنامج طائرات F35 وعدم فرض 
عقوبات جديدة عليها بسبب شرائها منظومة S400 الدفاعية الروسية.
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اردوغان يزور مركز قيادة 
القوات البرية على الحدود السورية

■ أنقرة – الأناضول: أجرى الرئيس رجب طيب اردوغان زيارة إلى مركز العمليات المشتركة 
التابع لقيادة القوات البرية في ولاية شــانلي أورفة المحاذية للحدود الســورية جنوب شرقي 
تركيــا. وحيا الرئيس اردوغان الجنود الأتراك لدى وصوله إلى القاعدة العســكرية التي تضم 

مركز العمليات.
 وتلقّى معلومات من القادة العســكريين حول عملية »نبع الســام«. ورافق اردوغان، خلال 
الزيارة، وزيرا الداخلية ســليمان صويلو والدفاع خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولار، 
ورئيس دائرة الاتصال لدى الرئاســة التركية فخر الدين ألطون، وقادة في الجيش، إلى جانب 

مسؤولين آخرين.

دورات تدريبية لـ »الجيش الوطني« السوري 
على القانون الدولي الإنساني

أنقرة - »القدس العربي«:

 ضمن مساعيها الحثيثة لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني واحترام مبادئ 
حقوق الإنســان، اتفقت الهيئة الوطنية للمعتقلــن والمفقودين، مع قيادة اللواء 123 
مــن الفيلــق الأول في الجيش الوطني الســوري علــى تنفيذ برامــج تدريبية خاصة 

بالقانون الدولي الإنساني تنظمها الهيئة.
وتســتهدف هــذه البرامج تدريــب 3000 مقاتــل من عناصــر اللواء علــى معايير 
وقواعد احترام القانون الدولي الإنســاني، وتمكينهم من تعزيز إدراك مسؤولياتهم 
في مجال احترام القانون الدولي الإنســاني، وتحســن معرفتهم بقواعد الســلوك 

الواجبة التطبيق أثناء النزاع.
وتعمــل البرامــج التدريبيــة، حســب الائتلاف الســوري المعــارض، إلــى توعية 
المشــاركين فيها بوجوب حماية السكان المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، 
وكيفية معاملة الأســرى، ورفع ســوية احترام المبادئ الإنســانية، ويتكون القانون 
الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحدّ من عواقب النزاعات 
المسلحة. ويحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال 

أو الذين كفوا عن المشاركة فيه، ويحدّ من وسائل الحرب وأساليبها.
وتهــدف الهيئة، بصفتهــا منظمــة حقوقية مســتقلة، إلى مســاعدة المقاتلين في 
الجيــش الوطني على تحســن فهم القانون الدولي الإنســاني وتعزيــز احترام هذا 

القانون.

قبيل أيام فقط من الموعد المقرر للزيارة

دعوة قائد »قسد« لواشنطن تهدد بإلغاء لقاء اردوغان - ترامب

أعادت خلط الأوراق وأربكت اللاعبين الدوليين والإقليميين

قواعد عسكرية أمريكية جديدة شمال شرقي سوريا
... ترسيخ لدور واشنطن المؤثر وإعاقة للاتفاقيات الروسية - التركية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 أعادت الإدارة الأمريكية خلط الأوراق في منطقة شــمال شــرقي 
سوريا، عقب قرارها ســحب قواتها ثم التراجع عن ذلك والإبقاء على 
قسم منها وتعزيزها في المنطقة الممتدة من المالكية في الحسكة وصولًا 
إلــى دير الزور حيث تتركز آبار النفط، حيث تشــهد مناطق انتشــار 
القــوات الأمريكية، عودة للتحــركات المكثفة والتعزيــزات المتزايدة 
من قبــل القيادة العســكرية التابعة لهــا، تطبيقــاً للتصريح الاخير 
للرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول رغبته بالبقاء قرب منابع النفط 
الســورية، وتجري تحضيرات أمريكية، لبناء ثلاث قواعد عســكرية 
مشتركة مع التحالف الدولي حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتفقدت، الأحد، دورية من القوات الخاصة الأمريكية حقول النفط 
في منطقة آليان والرميلان بالحسكة شمال شرقي سوريا، عند الحدود 
مع العراق، تزامناً مع وحدات من  الجيش الأمريكي إلى قاعدة )هيمو( 
غرب مدينة القامشلي، بعد أيام من إخلائها أثناء العملية التركية ضد 

قوات سوريا الديمقراطية »قسد«.
ونقل موقع »باسنيوز« الكردي، أن 40 جندياً من القوات الأمريكية 
وصلــوا على متن مدرعــات إلى القاعــدة »هيمو«، وذلــك  في أعقاب 
اجتماعــات عقدها مســؤولون أمريكيون مــع قيادات »قســد«، في 
القامشــلي، وتوجه قوات أمريكية من الحسكة نحو القامشلي للعمل، 
حيث سبق ذلك عودة انتشار القوات الأمريكية في قاعدة سبته جنوب 
مدينة عين العرب فــي ريف حلب، على الطريــق الدولي بعد إخلائها 

لأيام، وقاعدة قصرك على الطريق الواصل بين القامشلي وتل تمر.
من جهتها قالت وسائل اعلام روسية، إن الدورية الأمريكية تجولت 
مع ميليشيات »قسد« في عدد من حقول النفط بمنطقة آليان والرميلان 
وقرى آلاقوس، حيث كان برفقتهم أيضاً ما يســمى بوزير البترول في 
»الإدارة الذاتية الكردية«  لافتة إلــى أن الدورية الأمريكية عادت إلى 
منطقة رميــان، في مثلث الحــدود التركية - الســورية-العراقية، 
بعد تفقدها حقول نفطية في منطقة القحطانية، حيث ســلكت الطرق 

القريبة من الحدود التركية.
وحســب مصادر مطلعة لـ »القدس العربي«، فإن القوات الأمريكية 
تعيد تموضعها قرب حقول النفط شــمال شرقي سوريا وعلى الحدود 
العراقية السورية، ففي وقت انسحبت منه القوات من محيط تل ابيض 
ومنبــج وعين العرب وعين عيســى، أعادت  القــوات الأمريكية الأحد  

تموضعها وسيرت دورية في حقول النفط على الشريط الحدودي مع 
تركيا في ريف القحطانية شمال شرق سوريا، كذلك عززت مواقعها في 
الشدادي وقرب حقل العمر النفطي، إذ يجري الحديث عن إقامة ثلاث 
قواعد عسكرية في شرق ســوريا لحماية القوات العسكرية الأمريكية 

هناك. 
وحســب المؤشــرات الأولية لتحــركات القوات، يقــول الباحث 
السياسي المختص بملف المنطقة الشــرقية، فراس علاوي، لـ«القدس 
العربــي«، فإن منطقة اللواء 113 شــمال غربي دير الــزور، والمنطقة 
القريبة من مدينة هجين شــرق ديرالزور 100 كم، والمواقع القريبة من 
مدينة السوســة على الحدود العراقية الســورية، هي محور اهتمام  
واشــنطن، حيث دخلت عربــات مدرعة أمريكية من نــوع ابرامز إلى 
المنطقة مما يدل على بقاء طويل الأمد في المنطقة، وهو ما يفســر رغبة 
ترمب بالابتعاد عن أماكن التوتر في ســوريا وحماية المناطق النفطية 

فقط.

تداعيات القرار

وفي وقت لاحق، أظهــرت لقطات فيديو صورتها رويترز من منطقة 
الحــدود التركية قافلة مؤلفة من نحو 20 مركبة عســكرية ترفع العلم 
الأمريكي وتتحرك عند مدينة القامشلي الحدودية السورية، التي تبعد 
نحو 30 كيلومتراً إلى الغرب من القحطانية. ولم يتسن الوصول لمدير 
المكتب الإعلامي لقوات ســوريا الديمقراطية للتعليق. وفســر الخبير 
السياسي أيمن الدسوقي لدى مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 
تراجــع الولايات المتحدة الأمريكيــة عن قرارهــا، ورغبتها في إبقاء 
قســم منها في منطقة الغنية بالنفط، بنجاح الكونغرس والبنتاغون 
مؤقتاً بالضغط على الرئيــس الأمريكي ترامب لحثه على التراجع عن 
قرار الانسحاب كلياً من ســوريا، وذلك »لما سيحدثه ذلك من تداعيات 
ســلبية على المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة، وقد تم تســويق 
قرار إعادة الانتشــار هذه بأنه لضمان عدم تمــدد إيران وحماية آبار 
النفط من سيطرة روســيا والنظام عليها، كذلك الحيلولة دون عودة 

خطر تنظيم الدولة«.
ومن شــأن قرار إعادة انتشار القوات الأمريكية، حسب الدسوقي، 
ان يبقــي الولايات المتحدة لاعباً مؤثراً في الأزمة الســورية، وقدرتها 
على إعاقة مساعي موسكو الراغبة في تطبيق مقاربتها التي انتهجتها 
في الجنوب »الحل من خلال الدولة وبها« في شمال شرقي سوريا، كما 
ســيتيح للإدارة الأمريكية القدرة على زعزعة التفاهمات المؤقتة التي 

نشــأت بين تركيا وروســيا. كما انه قد يزيد الضغوط الداخلية على 
»قســد« و«الإدارة الذاتية«، سيما عقب خســارتهما للقواعد المحلية، 
واقتصار انتشارهما في مناطق ذات غالبية عربية وعشائرية. ورجح 
المتحدث أن يحفز ذلك مشــاريع محلية )عسكرية على الأغلب( موازية 
أو منافسة ل«قسد« في هذه المنطقة وتوظيفها للتصدي لخطر التنظيم 
وتمدد إيران،  كذلك ســيعمق قرار حماية آبــار النفط من قبل القوات 
الأمريكية من أزمة الطاقــة لدى النظام وارتهانــه المتزايد لحلفائه لا 

سيما إيران لتأمين إمداداته النفطية.

تقاسم النفوذ

وتبدو المنطقة الشرقية من ســوريا، كلمة السرّ، فهي الأثرى، حيث 
الثروات الهائلة من النفط والغاز والفوســفات، فضلًا عن ثروة مائية 
عذبة وموقع استراتيجي، وهي سلّة غذاء ســوريا ومركز الزراعات، 
تكتســب أهمية خاصة، جغرافية واســتراتيجية بالنســبة لسوريا 
والقوى الموجودة في الســاحة. ويؤكد المرصد السوري حصوله على 
معلومات تشــير إلى عملية تقاســم النفوذ في مناطق شــمال شرقي 
ســوريا، في ظل التواجد الروسي والأمريكي المشــترك داخل المنطقة 
بعــد أن كانت القوات الأمريكية انســحبت ثم عادت مــرة أخرى. كما 
دخلت القوات الروســية إلى المنطقة وفقًا لاتفاق »بوتين - اردوغان« 
الذي جرى التوصل إليه في »سوتشــي« خلال الشهر المنصرم. ووفقاً 
للمعلومات، فإن القوات الروســية ســيطرت على منتجــع »النادي 
الزراعي« في القامشــلي علــى مقربة من منطقة المطــار لاتخاذه مقراً 
لقواتها، وســط معلومات بشــأن احتمالات »تأجير النظام السوري 
مطار القامشــلي إلى القوات الروســية لتتخذه مقراً لها لمدة 49 عاماً، 

على غرار ما حدث في قاعدة حميميم«.
ومع انســحابات قوات سوريا الديمقراطية »قســد« المتتالية وفقاً 
للاتفاق الروســي – التركي، بدأت معالم السيطرة تتوضح يوماً بعد 
يوم، حيث وحتى اللحظة باتت المنطقة الممتدة من القامشــلي إلى عين 
ديوار تحت النفوذ الأمريكي، بينما المنطقة الممتدة من القامشــلي إلى 
رأس العين )ســري كانييه( ومن تل أبيض إلى عين العرب )كوباني( 
تحت النفوذ الروســي، بينمــا المنطقة الممتدة مــن رأس العين إلى تل 
أبيض تخضع للنفوذ التركي والفصائــل الموالية لها، في الوقت الذي 
تشهد فيه محاور بمنطقة أبو رأســن وريف تل تمر الواصل إلى رأس 
العين اشتباكات متجددة بين »قســد« والفصائل الموالية لأنقرة حالها 

كحال المنطقة الواقعة بين عين عيسى وتل أبيض.

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 »‏عدنــا إلى المربّع الأول مع كلام شــعبوي فارغ 
يعــود إلى ثلاثين عامــاً مضت«، تغريــدة لرئيس 
الحــزب التقدمــي الاشــتراكي« وليــد جنبــاط 
اختصــرت ردود الفعــل على كلام رئيــس التيار 
الوطني الحــر الوزير جبران باســيل الذي اعتلى 
منبر تظاهرة التيــار إلى طريق بيت الشــعب في 
بعبدا دعماً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
في مواجهة الدعوات لتنحّيه بعد اســتقالة رئيس 
الحكومة ســعد الحريري انطلاقاً من شــعار »كلّن 

يعني كلّن«.
فبعد اسبوعين على الانتفاضة الشعبية وفي ظل 
تأخير استشارات التكليف لتسمية رئيس الحكومة 
، نظّم التيار البرتقالي »مســيرة أهــل الوفاء« إلى 
بعبــدا دعماً لرئيس الجمهورية في ســياق مبارزة 
بين الساحات وخصوصاً أن تظاهرة التيار تزامنت 
مع عــودة الروح إلــى الانتفاضة الشــعبية تحت 
عنوان »وحدة الساحات« بعدما شعر المحتجون أن 
أهل الحكم التقطوا أنفاســهم وبدأوا تمييع مطالب 
الانتفاضة مــن خلال تأخير استشــارات التكليف 
لتمسية رئيس الحكومة المكلف بالتأليف في انتظار 
التوافق المسبق على التشــكيلة وشكلها والإصرار 
على توزيــر رئيس التيــار الوطني الحــر الوزير 

جبران باسيل.

باسيل... وقلب الطاولة

وفــي المقابل، نــزل التيار العونــي بقوة على 
الارض وحمــل مناصروه أعــام التيار والاعلام 
اللبنانية فــي الذكرى الثالثــة لانتخابه. ولفتت 
في المســيرة الهتافــات التي أطلقهــا المناصرون 
والانتقــادات التــي توجّهت إلى الرئيس ســعد 
الجمهورية  رئيــس  »خداعه«  بســبب  الحريري 
توزير  على  العونيون  وأصرّ  اســتقالته،  وتقديم 
جبران باســيل خصوصــاً أنه رئيــس أكبر كتلة 
نيابية. ولوحظ حســب معلومــات صحافية أن 
صهر الرئيس النائب العميد شامل روكز غاب عن 
التظاهرة في بعبدا بسبب خلافه مع الوزير باسيل 

واختلاف المقاربة للحل السياسي والحكومي.
وتحدث باســيل أمــام العونيين قائــاً »مثلما 
تواعدنا نحن وإياكم في 13 تشرين بالحدث، نلتقي 
اليوم على طريق بيت الشعب في بعبدا، بمناسبة 
مــرور نصف الولايــة الرئاســية لنبــدأ بحراك 
شــعبي، لأننا لا نقدر وحدنا من خلال المؤسسات 
الدســتورية فقط ان نحقق التغيير الكامل، وصار 
لزاماً ان تشــاركوا معنا أكثر. وقتها ســميتها قلب 

الطاولة، ولكن الناس سبقتنا وقلبت هي الطاولة. 
نحن كنا حذّرنا شركاءنا من أننا واصلون إلى هنا 
ولا نستطيع ان نكمل هكذا! وأعطينا نفسنا فرصة 
لـ 31 تشــرين! ســبقنا الناس وبدأوا، ونحن هنا 
لا لنناقضه أو نواجهه، بل بالعكس لنكمل ســوياً 
فيــه«. وأضاف: »كثــر اعتقدوا انكــم غير مبالين 
بوطنكــم، وأتت انتفاضتكم لتبرهن انهم ليســوا 
على حق، حتى لو كانت الموســيقى وسيلة لجذب 
البعض، انما بقي النشــيد الوطنــي أعلى من أي 
صوت ثان. أنــا تابعتكم لحظة بلحظة وســمعت 
صوتكم ورأيــت الحماس بعيونكم. أرى نفســي 
فيكم، بالغضــب الطالع من حناجركم، نحن مثلكم 
انتفضنــا على الظلــم، لذلك نحــن لا نظلم أحداً. 
وبقدر ما شــعرت بالغضب الصادق من أكثريتكم، 
شــعرت بالظلم الذي أتعرض له مــن اقلية بينكم 
طلب منهم هذا الشــيء بتوجيه من الخارج. ومن 
حرصي على نجاح ثورتكم، اقول لكم: »الثورة هي 
انتفاضة على الظلم، بس الثورة ما لازم تظلم والا 

بتسـقط«.
وتابع باســيل: »ليس عدلًا أننــا نظلم مرتين، 
مرة من رموز الفســاد، ومرة من ضحايا الفساد. 
نحن من 90 إلى 2005 نفونا وعزلونا واضطهدونا 
وعملــوا كل سياســات الهدر والنهب والفســاد. 
وعدنا بقــوة حلم التحرير وبقــوة القضية التي 
ناضلنا مــن أجلها. دخلنا الدولة وبدأنا نضالًا من 
نوع ثان ضد الفســاد. كنا وحدنا، وصرنا نعيش 
الحلــم ان نبني دولة، ولم نفقد الأمل ان شــعبنا 
يحقق هذا الحلم، لأن رهاننا هو فقط على شعبنا. 
اليوم نرى ســوياً هذا الحلم، لا تقتلوا الأمل بأننا 
نقتلع الفســاد ونبني دولة لأنــه اذا عممتم تهمة 
الفساد، تحمون الفاســدين من دون ان تعرفوا. 
ماذا يريد الفاسد أحسن من ان يتساوى بالآدمي؟ 
يشــوه له صورتــه بالكــذب والإشــاعة حتى 
يصبحوا مثل بعضهم.اذا اتهمتم الكل، الفاسدين 
والأوادم، لا نقدر ان نحاســب احداً. هكذا يهرب 
الفاســدون مــن الحســاب ويصيــر الأوادم هم 
ضحيــة التهمة!لهذا يجب ان يكون شــعار »كلن 
يعني كلن« للمســاءلة وليــس للظلم. كلهم يجب 
ان يكونوا تحت المســاءلة ونحــن أولهم، وكلهم 
يجب ان يكونوا تحت المحاسبة إذا كانوا فاسدين 
ونحن أولهم. ولكن لســنا كلنا فاسدين وزعران، 
الفاسدون هم من عمّروا قصورهم من مال الدولة 
والناس، الزعران هم من ركبوا الحواجز وأخذوا 

الخوات وذكرونا بالميليشيا وبأيام الحرب«.
وقــال »أنــا تجرأت وكشــفت حســاباتي من 
ســنتين من دون ان يســألني احد، وبالأمس رفع 
البقية  وزراؤنا ونوابنا السرية المصرفية ودعينا 
ليفعلوا مثلنا. البعــض لا يريد ! تحججوا ان هذا 
غير كاف. فلتكــن البداية، وبعدها تفضلوا باقرار 

القوانين التي قدمناها عن رفع الســرية المصرفية 
ورفع الحصانة عن المسؤولين والموظفين الحاليين 
والســابقين الذيــن تعاطوا بالمال العــام، قانون 
اســترداد الأموال المنهوبة يعني سرية، حصانة، 

استرداد.
نحن رفعنا لمدة 15 سنة شــعار »حرية سيادة 
استقلال« حتى استرددناهم، واليوم نرفع شعار 
»ســرية حصانة استرداد« حتى نســترد أموالنا 
التي تســدّ لنــا عجزنا. بــدل قطع الطــرق على 
الناس، فلنقطع الطريق على النائب الذي يرفض 
ان يقر هذه القوانين، وعلى السياسي الذي يهرب 
من المحاســبة، وعلى القاضي الذي لا يحاسب ولا 
يطبق القانــون ! ودعونا لا نقطــع الطريق على 
نفســنا بمطالب سياســية يعجز تحقيقها اليوم، 
لأنكم تكونون تســرعون بالانهيار المالي. الوقت 
اليــوم والأولوية هــي لتأخير الانهيــار وليس 
لتسريعه .فلنطالب بالمحاسبة وهذا يمكن تحقيقه 
اليــوم. لننظّف سياســتنا وننجو مــن الانهيار 
ووقتهــا نحقق مطلبنــا بأن يصبــح لدينا دولة 
مدنية من دون ان نقلب النظــام بل بتطويره من 
خلال دستورنا، ومن خلال انشاء مجلس شيوخ 
يكون لديــه الصلاحيــات الكيانيــة والميثاقية، 
ونطبــق اللامركزيــة الإدارية والمالية الموســعة 

مناطقهم.  وتنمــي  اللبنانيين  حياة  تســهّل  التي 
هكــذا نبدأ بقانــون موحد للأحوال الشــخصية 
وننتقل تدريجيــاً للدولة المدنية انطلاقاً من المادة 
95 من الدســتور. نحن كنا اعددنا مشروعاً كاملًا 
نعلنه بأول مناسبة. هذا فكر ميشال عون، وهذه 
مدرســته التي تأخذ النــاس بإرادتهــم للدولة 

العصرية العلمانية«.
واضاف رئيــس التيار » فخرنا أننــا قلنا إننا 
لبنانيتنا  في  وعنصريــون  لوطنيتنا  متعصبون 
ومنفتحون في مشرقيتنا. فخرنا الأكبر أننا عندما 
قلنا إن اللبناني المقيم والمنتشــر هو قبل اللاجىء 
والنــازح، قالــوا »النازحين جوا جــوا وجبران 
برّا بــرّا«. فخرنا أننا لم نتآمر مــع دولة خارجية 
علــى أولاد بلدنا، ولا تآمرنا مــع أولاد بلدنا على 
دولة خارجيــة. فخرنا أننا نجحنا بتحويل لبنان 
إلى بلد نفطــي على الرغم من رغبــات الكثيرين 
الذين يريدون أن نبقى قاصريــن مالياً، ومادين 
ايدنا اليهم. فخرنا أننا ردينا الميثاقية والشــراكة 
اللبنانيين وجعلناهم يشعرون بأنهم  الكاملة بين 
متســاوون بالحقــوق وبعــزة النفس«.وتابع: 
»انتبهــوا لأن أمامنــا أياما صعبــة وطويلة. كنا 
نســابق الزمن لكي نمنع الانهيار، ولكن الفســاد 
والهدر والدين العام ســبقونا. نحن قادرون على 

أن نتحمل لأن أهل الوفــا كثر بيننا وأهل الخيانة 
قلائل جداً فــي صفوفنا. في الأزمــات الكبيرة يا 
رفاقي، يظهر أمــران: الخوف ونســتطيع فهمه، 
والخيانة ولكن لا مبرر لها. نحن جيل عون، ولكي 
نقدر أن نتحمل الكثير، يجب ألا يكون بيننا خائف 
ولا خائن. رئيس الجمهورية أمس رسم لنا طريقا 

نلتزمها ونمشيها لنحقق حلمنا بلبنان«.

عون لاتحاد الساحات

وختم باســيل متوجهاً لأمه: »أعتــذر منك إذ 
بسببي طالك الأذى وانت لا ذنب لك، ولكنك يا أمي 
علّمتني حبّ لبنان وان كرامتي الشخصية ليست 
أهم من كرامة وطني. علّمتنــي ان لا أحد يقدر أن 
يمس كرامتك الا اذا انت مسســتها بعمل شــائن. 
انت تعرفين مــاذا ربيت يا امي. تحملت الكثير، إلا 

أن الوقت كفيل أن يرد لك حقك ويبيّن الحقيقة«.
من جهتــه، خاطب رئيــس الجمهورية العماد 
ميشــال عون المشــاركين في تظاهرة بعبدا عبر 
شاشــات كبيرة مباشرة من قصر بعبدا، وقال »يا 
شعب لبنان العظيم، اهلي وأحبائي، جئتم اليوم 
لتجددوا العهد. أهلًا وســهلًا بكم، وأنا أيضاً على 
العهد والوعد. لقد كثرت الساحات، وثار الشعب 

الذي يعيش عوزاً، وحقوقــه مفقودة، وفقد ثقته 
بدولته، وهنا تكمن المشــكلة التي يجب حلّها عبر 
إعادة ثقة الشــعب بدولته. كثرت الساحات التي 
لا يجــب أن تكون ســاحة ضد أخــرى وتظاهرة 
ضد أخرى. وأنــا أدعو الجميع إلــى الاتحاد لأن 
الســاحات الجديــدة يلزمهــا الدعــم والجهاد. 
فالفساد لا يذهب بسهولة لأنه متجذّر منذ عشرات 
السنين ولا يمكن محاربته إلا عندما تبذلون الجهد 

اللازم وتساعدوننا على ذلك«. 
وأضاف: »رســمنا خريطة طريق تشمل نقاطاً 
ثلاثاً، وهي: محاربة الفساد، النهوض بالاقتصاد، 
وإرســاء الدولــة المدنية. وهــذا لا يمكن تحقيقه 
بســهولة، ونحن بحاجة لجهدكم، والى ســاحة 
تتألف منكم ومن كل الذين تظاهروا لتدافعوا عن 
حقوقكم. فتحقيق هذه الاهداف هو من حقكم، في 
مقابل وجود الكثير من المعرقلين ولذلك سنتواصل 
للإتفاق ونجاهد ســوياً. جئتــم لتقولوا لي نحنا 
معــك، وأنا اقول لكم أنا معكــم، ومن خلالكم أرى 
شــعب لبنان كله. واقــول لكم أنا أيضــاً أحبكم، 

أحبّكم كلكن يعني كلكن. عشتم وعاش لبنان«.
ومســاء، عاد أســلوب قطع الطرقــات في قب 
الياس والشــيفروليه مع دعــوات الى الاضراب 

العام اليوم الاثنين.

روكز صهر الرئيس غاب بسبب الخلاف مع باسيل... وعون للمواطنيين »بحبكم كلكن يعني كلكن«

لبنان: مبارزة غير متكافئة بين ساحة بعبدا البرتقالية وساحات الانتفاضة الوطنية غير الطائفية

... وفي ساحة بعبدا مظاهرات داعمة للعهدمظاهرات ضد الرئيس في ساحة الشهداء
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 قال مراســل صحيفة »فايننشــال تايمز« أندرو إنغلاند فــي مقال له إن 
نزوات الرئيس دونالد ترامب تثير عدم الاســتقرار في الشــرق الأوســط. 
وقال في بدايتــه إن نهاية التحالــف ضد تنظيم »الدولــة« كانت مخجلة. 
فقد انســحبت العربات الأمريكية المصفحة من شــمال شرقي سوريا وسط 
الحجارة والفواكــه المتعفنة التي رماهــا الأكراد الغاضبــون عليها. وقال 
رجل ينظر إلى عربة أمريكية اضطرت للرجوع وراء في أحد شــوارع مدينة 
القامشــلي في شرق سوريا »ماذا حدث لأمريكا؟«، وهو السؤال نفسه الذي 
يســأله الجميع في الشــرق الأوســط. فقرار الرئيس دونالد ترامب سحب 
القوات الأمريكية من شــمال ســوريا فاتحاً الباب أمام العملية العســكرية 
التركية ضد الأكراد هو آخر إشــارة عن فك الارتباط الأمريكي الذي يجري 
ببطء من المنطقة. وشــجب حلفاء أمريكا الذيــن طالما اعتمدوا عليها للدفاع 
عنهم في وجه الهجوم التركي، الذي وصفته الســعودية ومصر والإمارات 
العربية المتحدة بـ«العدوان« على سياسة دولة عربية. ولكن لم يكن مصير 
الأكراد في حســبانهم. وما تخشاه هذه الدول هو أن تؤدي قرارات الرئيس 
المفاجئة لتقوية العدو الرئيسي لها في المنطقة وهي إيران التي استثمرت في 

دعم نظام الرئيس بشار الأسد. 

تزامن رمزي

وتزامنت قــرارات ترامب مع التوتر العالي بــن الولايات المتحدة وإيران 
مما خلق حســاً من الخوف وعدم اليقين. والموضوع الأساســي الذي يشغل 
حلفــاء أمريكا فيما إن كانت واشــنطن حليفاً يمكن الاعتمــاد عليه وإن كان 
ترامب الذي يتردد في المشــاركة في حروب مكلفة سيدافع عنها لو دخلت في 
حروب ضد أعدائها. ويقول دبلوماســي عربي: »يشــعر الناس بالخيبة من 
الولايات المتحدة. والحقيقة هي أن ترامب هو مؤيد متحمس لإسرائيل. ولكنه 
لا يرد على القضايا العربية إلا حالة حصــل على المال«. وأضاف أن تداعيات 
الخروج الأمريكي البطيء من المنطقة يعني قيام قوى أخرى بملء الفراغ. وفي 
الوقت الذي أعلن فيه ترامب عن الاحتفاظ ببعض القوات لحماية آبار النفط 
السورية وأعلن انتصاره بعد مقتل زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي إلا 
أن هذه التحركات لن تخفف من مخاوف حلفاء واشــنطن في المنطقة. وظلت 
واشنطن ولأمد طويل القوة العسكرية والسياسية المهيمنة بالشرق الأوسط، 
ولا يعرف إن كان تحــرك الولايات المتحدة بعيداً عــن المنطقة بمثابة الثغرة 
التي ســتدخل منها روسيا. ودعم الكرملين نظام الأسد وحصل على امتيازات 

عسكرية وقواعد عسكرية جوية وبحرية وأشرف على ترتيب اتفاق مع تركيا 
بحيث أصبحت فيه القوات التركية والروســية تقــوم بدوريات في المناطق 
نفســها التي انســحبت منها أمريكا. وقوت موســكو علاقاتها مع السعودية 

والإمارات، الدولتين الحليفتين لأمريكا بمنطقة الخليج.
 وفــي تزامن رمزي بين اســتقبال دول الخليج الباذخ للرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين في الوقت الذي كان فيــه ترامب يواجه الكونغرس الغاضب 
من قرار الإنسحاب الأمريكي من سوريا. ونقل الكاتب ما قاله المعلق الإماراتي 
عبــد الله عبد الخالق »لو قــررت أمريكا أن تدير ظهرها لنا فســيبدأ الخليج 
وبقية دول الشــرق الأوســط بإدارة ظهرها لأمريكا«، وأضاف »لو كان هناك 

وجود أمريكي قليل، أقل من 10% فسيكون هناك من سيملأه«. 

نزوات وشك وتوتر

وهناك ديناميــة أخرى يراها آخرون ظهرت نتيجــة لأفعال ترامب، أي 
تردده في اســتخدام القوة ضــد إيران في وقت زادت فيه جرأة المعســكر 
المتشدد في طهران وباتت دول الخليج تشعر بأنها عرضة لهجمات عسكرية 
من طهران والجماعات الوكيلة لها. ويقــول المحللون إن هذا قد يجبر دول 
الخليــج للبحث عن طرق دبلوماســية مع طهران لمنع انــدلاع النزاع. ففي 
تموز )يوليو( أرســلت الإمارات أول وفد بحري لها إلى طهران، وهو الأول 
منذ ستة أعوام. أما السعودية فقد أظهرت جدية لإنهاء حرب اليمن وعقدت 
كما يقول مسؤولون غربيون محادثات سرية مع الحوثيين المؤيدين لإيران. 
ووصف الدبلوماســي العربي إيران بأنها مثل »بلطجي المدرسة« وقال إن 
الرياض وأبو ظبي حاولتا البحث عن »دعــم الأخ الأكبر من الخارج. ومن 
الواضح أنه غير مهتــم بمحاربة البلطجي« هــذا. ولا حتى مواجهة إيران 
بطريقة غير عســكرية. ومن هنا لم يكن أمامها ســوى خيارين »إما توقيع 
معاهدة فرســاي الخاصة بها مع إيران أو مواصلة المقاومة. وحتى الآن لم 

تختر الاستسلام«.
 إلا أن النقاش حول الانسحاب الأمريكي من المنطقة يدور منذ عقد أو يزيد، 
فثمن التدخل في العراق وأفغانســتان ضغط كثيراً على واشــنطن، ويقول 
دبلوماســي أمريكي مخضرم إن الضغط حقيقي »عندما كان يتم الحديث عن 
النزاع في ســوريا )أثناء فترة باراك أوباما( وهو ما سمعته عن العراق أيضاً 
لم يكن أحد يريد قوات في ســوريا«. وفي الوقت الــذي كان فيه حذراً لتأكيد 
التغيرات قال »انتهى العصر الذي كانت فيه أمريكا وحدها من تؤثر في منطقة 
الشرق الأوســط«. ومن منظور عربي فقد كان فشــل أمريكا في تقديم الدعم 
لحســني مبارك وحكم 30 عامــاً أثناء الربيع العربي 2011 ثــم تبع ذلك تردد 
أوباما في تنفيذ وعده بضرب سوريا حالة استعمال النظام السوري السلاح 
الكيميائي في عام 2013. ثم أغضب أوباما محور السعودية - الإمارات بتوقيع 

اتفاقية نووية مع إيران عام 2015. ومن هنا كان من المفترض أن يكون ترامب 
مختلفاً، فقبل عامين تودد لحكام السعودية من خلال اختياره عاصمتهم كأول 
محطة له بعد انتخابه وبعد عام خرج من الاتفاقية النووية التي وقعها سلفه 

وأتبع ذلك بسلسلة من العقوبات الشديدة.
إلا أن اعتماده على حدسه ونزاوته ورؤيته للأمور من خلال التعاقد المالي 
زرع شكاً جديداً في المنطقة. فاستراتيجية أقصى ضغط أدت لزيادة التوتر في 
الخليج. ولم يبد أي إشــارة عن استعداد لاستخدام القوة العسكرية أبعد من 
العقوبات الاقتصادية. ففي حزيران )يونيو( أحبط عملية عسكرية ضد إيران 
بعد إســقاط الأخيرة طائرة بــدون طيار. وفي أيلول )ســبتمبر( رد بضعف 
على الاعتداء الذي شن ضد منشــآت النفط السعودية، الهجوم الذي حملت 
واشنطن والرياض إيران المســؤولية، ووصفه وزير الخارجية مايك بومبيو 
»بعمــل حرب«. ويقول مديــر المخابرات البريطاني الســابق )إم آي6( جون 
ســويرز »لم يســمع من قبل  تعرض حليف مقرب للولايات لهجوم صاروخي 
وطائرات بدون طيار بــدون أن يكون هناك رد عســكري« ويضيف »لم يعد 
ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها تريد التأثير. وحلت محلها إلى مســتوى 
معين روســيا والرئيس فلاديمير بوتين، فيما اكتشفت الدول أن عليها ترتيب 

علاقاتها ليس من خلال آلية السمسرة الأمريكية«. 

حليف موثوق

ولأنها شــعرت بالخيبة من إدارة ترامب فقد قامــت الرياض وأبو ظبي 
بتبني سياسة تدخل في الشــؤون الخارجية. وضختا مليارات الدولارات 
لقائــد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيســي بعد عزل محمد مرســي عام 
2013. ودعمت الإمارات وبشــكل نشــط »أمير الحــرب« خليفة حفتر الذي 
يســيطر على شــرق ليبيا. وفي عام 2015 شــنت الرياض وأبو ظبي حملة 
عسكرية ضد المتمردين الحوثيين. وبعد عامين قادتا حصاراً ضد قطر. إلا أن 
قدرة الســعودية والإمارات بدت محدوديتها عندما حملت إيران مسؤولية 
تخريب ناقلات النفط في الخليج وضرب المنشــآت النفطية في السعودية. 
وبالإضافة لثمــن المواجهة، ففي كلمــة قبل الهجمات على الســعودية قال 
مسؤول إيراني بارز أمام تجمع دولي إنه في حالة ضربت أمريكا الجمهورية 
الإســامية فســترد هذه بضرب الإمارات بطريقة تضر بها وتدفع بخروج 

العمالة الأجنبية منها »في ساعة«. 
وأكد المســؤولون الســعوديون والإماراتيون أنهم لا يريدون مواجهة مع 
إيران حتى لو كانوا يدعمون اســتراتيجية ترامب. وقال مســؤول سعودي 
بــارز إن موقف الرياض كان هــو الثبات وليس تقديم رجــل أو تأخير رجل 
أخرى. وقال »نحن في وضع حرج ونريد رداً قوياً ولكن من ســيقوم بضربة 
قويــة؟« و »اعتقدنا أن لدينا الوقت وانهم )إيران( لا يملكون الوقت بســبب 

العقوبات«. ورفض فكرة أن أمريكا لا يمكن الاعتماد عليها مشيراً لدعم ترامب 
ولي العهد السعودي محمد بن ســلمان بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي 
عام 2018 واستمراره بدعم حرب اليمن. وقال »في وجه الأزمة الدولية )مقتل 

خاشقجي( وكان العالم يريد غرق السعودية، فمن وقف معها؟ ترامب«. 
أمريــكا 3.000 جندي أمريكــي وأنظمة باتريوت الدفاعيــة بعد الهجمات 
على أرامكو. وقالت وزارة الدفاع إنها أرســلت منذ أيار )مايو( 14 ألف جندي 
إلى المنطقة. ولديها 54 ألف جندي في الشــرق الأوســط، وذلك حسب مركز 
الدراســات الدولية والإســتراتيجية. ورغم كل هذا فالرياض خائفة بسبب 

زيادة العداء ضد السعودية في الكونغرس.
 وقال مســؤول يعرف بتفكير الرياض »ابتعد الكونغرس عن الســعودية 
وأكثر مــن أي وقت مضى«. وأضــاف أن تأرجح ترامــب وتعاونه مع كل بلد 
بطريقة مختلفة يترك أثــره. وأضاف »في الوقت الحالي نحن مرتاحون ومن 
الســذاجة ألا تشــعر بالقلق وأنه لن يغير رأيه بســرعة«. وفي العام الماضي 
عندما كان يحاول الضغط على الســعودية تخفيض مستويات إنتاج النفط، 
حذر الملك ســلمان قائلًا إن الملك لن يبقى في عرشــه لأســابيع لولا الحماية 
الأمريكية. وقال إن الســعودية تقترب من روســيا والصــن الدولتين اللتين 
تشتريان النفط الســعودي. وزار محمد بن سلمان روســيا 4 مرات منذ عام 

2015. وتعاون البلدان في مجال النفط الخام.
وكشفت روســيا بدفاعها عن نظام الأسد أنها حليف يمكن لدول الخليج 
الوثوق به حتى لو كانت هذه تدعم المعارضة السورية. وهناك اعتقاد بأن 
موســكو التي وثقت علاقتها مع تركيا وإســرائيل الحد من تأثير إيران في 
المنطقة. وقال المســؤول المطلع على تفكير الرياض »تمارس روســيا تأثيراً 
علــى إيران وتركيا وعلينــا التعامل معها« و«لم يعد الأمــر كما في الحرب 
البــاردة أن تقف مــع جانب ضد آخــر. ولا أعتقد أننا نختــار حلفاء جدداً 
ولكننا نســتمع إليهم. ونحن بحاجة لأن تكون لدينا خيارات. ويقول معهد 
ستوكهولم لأبحاث السلام إن روسيا والصين اللتين تقدمان معظم السلاح 
إلى إيران، قامتا بجهود مهمة لبيع الســاح إلى الســعودية وقطع الهيمنة 
الأمريكية والبريطانية التي بيعت للســعودية على التوالي بنسبة %68 
و16% إلى الســعودية خلال الفترة ما بين 2014- 2018. والسؤال هو إن 

كانت كل من الصين وروسيا قادرتين على ملء الفراغ الأمريكي؟ 
يجيب عبد الله بلا »فقط 1% وربما 10% في الخمس سنوات المقبلة ولكن 
ليس بشــكل كامل« وأضاف »ســيكون خليج مدول وليس خليجاً أمريكياً«. 
ويقول الدبلوماسي المصري السابق هشــام يوسف والزميل البارز في معهد 
الســام الأمريكي إنه لو أرادت أمريكا تســريع خروجها من المنطقة فمشاكله 
تجذبها إليه »للمنطقة طريقتها لفرض نفســها على المشهد الدولي، وحتى لو 
أردت الخروج فلن تســتطيع« و »يعني ذلك تخفيفاً للتأثير الأمريكي لا نهاية 

له« كما يقول.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: دول الخليج قلقة من نزق ترامب...عالمية

والهجمات على منشآتها كشفت محدودية قوتها أمام إيران

دعوات للاحتفال وعقد جلسة برلمان في »الأرض المحررة« في الباقورة والغمر

إسرائيل تواجه »تكشيرة« أردنية والاستخبارات تحاول الاستدراك...
اللبدي ومرعي »أسيران« خلطا أوراق »وادي عربة«

 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 لا أحد يستطيع توقع ما الذي سيفعله رئيس 
ما يســمى بمجلس الأمــن القومي الإســرائيلي 
ضابط الاستخبارات »مئير بن شباط« في عمان 
إذا ما خطط هو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
لـ«ترقيع« ما يمكن ترقيعــه على صعيد علاقات 

تتهاوى وبسرعة بين الجانبين.
الأردن، شريك السلام الذي كان دافئاً، ولأول 
مرة منــذ توقيع اتفاقية وادي عربــة عام 1994، 
يتصرف مع إســرائيل بخشــونة دبلوماســية 
وسياســية، بل وأمنية إلى حد مــا عندما يتعلق 
الأمر بمتســلل شــاب عبر الحدود نحــو الأردن 
وتحفظت عليه الســلطات الأمنية وتكتمت على 

التفاصيل.
خلافــاً لرواية والدة الشــاب المتســلل التي 
تصفه بأنه »مريض نفســي ضــل طريقه« وعبر 
الحدود الشــرعية إلى غور الأردن من مستوطنة 
مجاورة، يمكن اعتبار أن إبلاغ تل أبيب بمسؤول 
استخباراتي رفيع المســتوى سيحضر إلى عمان 
لمتابعة مســألة المتسلل إياه مؤشــر حيوي على 
أن المســألة قد لا تتعلق فقط بمختل نفســي عبر 

الحدود بالخطأ.
لأســباب موضوعية وسياسية متعددة يمكن 
هضمهــا، وإن كانت غير معلنــة، بدأت الحكومة 
الأردنية تتعامل مع حادثة المتســلل الإسرائيلي 
بندية وعلى أســاس أنه »أســير« مــن الصعب 
الإفراج عنه وتسليمه للإسرائيليين دون مقايضة 
أو ثمن مقابل. في الأثناء، سحبت عمان سفيرها 
فــي تل أبيب، وســيبقى قليلًا مــن الوقت  تحت 
عنوان الإصرار العنيد على الإفراج عن الأسيرين 

الأردنيين عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي.

مؤخراً، تقدمت الاســتخبارات الإســرائيلية 
بمجاملــة صغيرة عندما نقلت الأســيرة اللبدي 
من زنزانــة انفرادية إلــى مركز طبــي، وبدأت 
تصــدر الأوراق والتقارير التــي توحي بأن تل 
أبيب تتفاعل بقدر من المرونة اليوم مع التكشيرة 
الأردنية والتي بدورها تنطوي على مجازفة الند 

المضطر.
 لم تســتخدم الســلطات الأردنية الرســمية 
أي مفــردة أو تعبير يصف المتســلل المختل بأنه 
»أســير«، لكن التعامل معه باعتباره كذلك وعلى 
أردنيين في سجون  أســاس مقايضته بأســرى 
إسرائيل تســلل من الفم الرسمي والبيروقراطي 
الأردني على  لســان برلمانيين أقرب الســلطات، 
من بينهم نضال الطعاني  مسؤول لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس النــواب. ومن بينهم أيضاً 
القطــب البرلماني خليل عطية، وبعــده النائبان 

قيس زيادين وطارق خوري.
 المشــهد في قياســات الخارجية الأردنية تم 
تركيبه قصداً على أساس معادلة لن يقبل الشارع 
الأردني أقل منها، بوضوح، وفي حدث نادر قوامه 
تسليم المتسلل مقابل الإفراج عن الأسرين مرعي 

واللبدي على الأقل.
هذا هو الســيناريو، بعد ظهــر الأحد، بعدما 
تفاعلــت المؤسســة الأمنيــة فــي الجانبين مع 

بعضهما.
ومــن المرجــح أن حكومــة الأردن ســتدفع 
ثمنــاً غالياً فــي الداخل إذا مــا خضعت لضغط 
الإسرائيليين وسلمت المتسلل إياه دون مقايضته 
باللبدي ومرعــي على الأقل. لكن هــذه المعادلة 
تظهر للإسرائيليين الوجه الآخر للدولة الأردنية 
إذا ما أصر العمق الإسرائيلي على السماح لليمين 
المتطرف وحكومته بتجاهل أســس الشراكة في 
عملية السلام وتبادل المعلومات ومراقبة الحدود.

يبــدو اختباراً قاســياً للغاية بــن الجانبين، 

والأردن يحاول - بعد إنعاش  الأمريكيين لذاكرة 
دوره فــي التصــدي للإرهاب فــي المنطقة - أن 
يســتثمر في الخشــونة ويظهر قدراً من الندية 
في وجه الإســرائيليين، بعدما عاندت المخابرات 
الإســرائيلية ســفارة عمان في تــل أبيب نحو 

شهرين، ورفضت تقديم رعاية صحية للأسيرين 
مرعــي واللبدي وتشــددت في مســألة الإفراج 
عنهما، لا بل أحرجت الأردن حكومة وشعباً عندما 
دفعت باتجاه تجديــد توقيفهما إداريا دون تهمة 
رغــم الأخطار الصحيــة على حياتهمــا، فمرعي 

مصاب بالسرطان، واللبدي لديها خلل في كيمياء 
الدم ووظائف الجسد جراء التعسف في الاعتقال 

والتحقيق.
 بالمعنى السياســي، لا يجــازف الأردن هنا، 
فهو وفقــاً لما قاله فــي الماضي وزيــر الخارجية 

أيمــن الصفدي لـــ »القدس العربــي«، يتصرف 
مع إســرائيل وغيرها ضمن مضمــون أخلاقيات 
القوانين الدوليــة، وهو أمــر لا تحترمه حكومة 
نتنياهو، وقــد ثبت أنها لا تفعــل برأي الصفدي 
في حادثة تسليم الدبلوماسي الإسرائيلي القاتل 

ضمن سياقات حادثة الرابية الشهيرة.
وبالمعنــى نفســه، وفــي ظــل عــدم تعاون 
إســرائيل وانقلاب عمقها على مصالح الأردنيين، 
وابتزازات وضغوطات بما يســمى صفقة القرن، 
أصبحت عمان في معادلة تؤكد بأنها خاسرة بكل 
الأحوال ولا مزيد من الخسائر في حال التصعيد 

الدبلوماسي مع الإسرائيليين.
أديرت مواجهة الأســيرين، مرعــي واللبدي، 
الناطق الرسمي  الذهنية، وتشددت  رسمياً بهذه 
باســم الحكومة الوزيرة جمانــة غنيمات وهي 
تؤكد عــدم تجديد عقد تأجير أراضــي الباقورة 
والغمــر، مع التلميــح إلى أن الحكومة تســتعد 
للاحتفــال بتســليم هــذه الأراضي فــي الموعد 

القانوني المقرر، وهو العاشر من الشهر الجاري.
 يفترض هنا أن يتســلم الأردن أرضه المحررة 
الباقورة والغمر بموجب اتفاقية وادي عربة  في 
بعد ســتة أيام من اليوم الإثنين فقط، الأمر الذي 
يســطر ولأول مرة مناكفة من الطــراز الرفيع من 
لليمين الإســرائيلي بصورة تضعف  قبل الأردن 
هوامشــه الانتخابية بعد تحرشــه أكثر من مرة 

بدور الأردن في القدس وفي الوصاية الهاشمية.
صالح  الإسلامي،  الأردني  البرلمان  قطب  يكمل 
العرموطــي، هــذه الجملــة التكتيكيــة المناكفة 
بدعوته إلى عقد اجتماع مجلس النواب المقبل في 
أرض الباقورة والغمر المســتعادة من الاحتلال. 
العرموطي، ودون اعتــراض من الحكومة، طلب 
من جميع وســائل الإعلام والأحزاب ومؤسسات 
الشــعب الأردنــي التجمع يوم اســتلام الأرض 

للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية. 

نشطاء إسرائيليون يحتجون تضامناً مع الأردنية هبة اللبدي في الضفة الغربية

»أوبزيرفر«: المهاجرون عالقون في ليبيا... تعذيب واغتصاب وأوروبا مغلقة أمامهم
مركز  عــن  تقريراً  »أوبزيرفــر«  صحيفــة  نشــرت 
اعتقال للاجئين في ليبيا قالــت فيه إن المحتجزين فيه 
المعاملة.  وســوء  والاغتصاب  للتعذيــب  يتعرضــون 
وقالت كاتبة التقرير فرنشيســكا بانتوشي إن المعسكر 
الواقع على طريق الســكة في طرابلس حيث اعتقل فيه 
300 رجــل. وعندما دخلت المكان رأت عدداً من اللاجئين 
نائمين على فرش قذرة مرضى بــدون حركة ينتظرون 

الشفاء أو الموت.
 ورحــب بها لاجــئ مغربي بــدون ابتســامة قائلًا 
»مرحباً في جهنم«. فثلاثة من حمامات المعســكر الستة 
غير عاملة ولا يستطيع المعتقلون الهرب لأنهم لا يملكون 
أحذيــة. ويجب ألا يكــون الحال بهــذه الطريقة فبعد 
تقاريــر التعذيب والانتهاكات في معســكرات احتجاز 
اللاجئــن ومن أجل وقف تدفــق اللاجئين قدم الاتحاد 

الأوروبي المال لمنع الظاهرة.
 فمنذ عــام 2016 تم دفع أكثر مــن 110 ملايين جنيه 
استرليني لتحســن ظروف المهاجرين في ليبيا، إلا أن 
الظروف أســوأ مما كانت عليه. ومــن بين المحتجزين، 
محمد من غانــا الذي نجا في تمــوز )يوليو( من غارة 
جوية علــى مركز آخر في تاجوراء التي تقع في جنوب 
غربــي العاصمة وقتل فيها 53 لاجئاً. وبعد تشــرد في 
الشــوارع وقع محمد في يد مهرب وضعــه على قارب 
باتجاه اوروبا، إلا أن خفر السواحل اعترضوا القارب. 
ووقع محمد في البحر وجلب إلى معسكر الاعتقال. ولا 
تزال ســترته الزرقاء تحمل آثار ملح البحر، وهو يريد 
توصيل رسالة لزوجته خاصة أن آخر مرة تحدث إليها 
كانت قبل خروجه إلى البحر. ويقول »لقد أخذ الجنود 
مالي وهاتفي ولا تعرف زوجتي إذا كنت حياً أو ميتاً«. 
وتقول الكاتبة إن معســكر طريق الســكة سيئ ولكن 
المراكز الأخرى أسوأ. ويقول المحتجزون إن الميليشيات 

تقــوم بمداهمات ليلية إلى المعســكرات ويجرون منها 
محتجزين لاســتخدامهم ورقة ضغط علــى عائلاتهم 
الفدية منهــا. وتضيف الصحيفة أن عشــرات  وطلب 
الآلاف من المهاجرين انتشــروا فــي العاصمة الليبية 
ينــام الكثير منهم في الشــوارع. وكثيــرون يقضون 
ليلتهم تحت أقواس مراكز المدينة وســط حرب شــنها 
منذ نيســان )إبريل( زعيم الحــرب خليفة حفتر الذي 
يريد السيطرة على العاصمة والتي أدت إلى مقتل ألف 

شخص. 
ولم تعرف ليبيا إلا الفوضى منذ ثورة عام 2011 التي 
أطاحت بالزعيــم معمر القذافي. وفي عام 2014 اندلعت 
حرب أهليــة متعددة الأطراف. واســتفاد المهربون من 
الفوضى وحولوا ليبيا إلى مركــز للمهاجرين القادمين 
من ثــاث قارات. وبعد وصول أكثر مــن مليون مهاجر 
قامت الــدول الأوروبية بتقييد القوانــن. وهذا القمع 
واضح أمــام البوابات التــي يحتفظ فيهــا بحاويات 
الشــحن البحري. وهو مركز تجميع وترحيل اللاجئين 
التابع للأمم المتحدة أو ما يطلق عليه اللاجئون »فندق« 
التجميــع والترحيل. فمــن هذا المكان يتــم اختيار من 
تنطبق عليــه شــروط اللجوء حيــث يحصلون على 
رحلات جوية عبر النيجر وروانــدا في اتجاه أوروبا. 
ولكــن هنــاك 45.000 لاجئ مســجل ولــم تتوفر في 
السنوات الماضية إلا رحلات لـ 2.300 لاجئ وقد توقفت 

الرحلات الآن بشكل كامل.
وتراكمت طوابيــر يومية يأمل فيهــا اللاجئون في 
الحصول على بطاقة ذهبية. ومن بينهم نفيســة سعيد 
موســى /44 عاماً/ التي قضت نصف حياتها لاجئة، بعد 
مقتل زوجها واثنين مــن أولادها في دارفور، وفي العام 
الماضي تعاونت مــع لاجئين ســودانيين وانطلقوا في 
اتجــاه ليبيا. وفي جنوب ليبيا اعتقل مســلحون ابنها 

عبد الله، ورفضوا الإفراج عنه إلا بعد دفع 5 آلاف دينار 
ليبي. ولم يطلق سراحه إلا بعد شهرين حيث عاد وآثار 
التعذيب عليه. وهي الآن تنام وابنها في الشــارع بعد 
مغادرتهمــا ملجأ لجمعية خيريــة وتحلم بحياة كريمة 

والسفر إلى أوروبا.
القصة نفســها حصلت مع نعيمة من السودان التي 
اختطــف زوجها وتركها مــع ابنتها البالغــة من العمر 
ستة أشــهر، وتأمل بأن يكون زوجها على قيد الحياة. 
وفي الأسبوع الماضي سار 200 لاجئ طردوا من معسكر 
وانضموا  والترحيــل  التجميع  مركــز  ودخلوا  اعتقال 
إلى 800 معســكرين فيه مع أن المركز لا يتسع إلا لـ 600 
شــخص. وتقول المفوضية الســامية للاجئين التابعة 
للأمم المتحدة إنه لا يوجــد لديها رحلات جديدة إلا في 

حالة منحت دول لجوءاً. 
ويقــول فيليبو غراندي، المســؤول في المفوضية »لا 
نســتطيع فرض أنظمة لجــوء لأن البلــد يعيش حالة 
حرب«. وفي الوقت نفســه أغلق طريــق البحر بعدما 
وقعت إيطاليا وليبيا عقداً وفرت فيه الحكومة الإيطالية 
90 مليــون يــورو لتدريــب خفر الســواحل. وخفض 
الإتفاق عدد القادمين مــن 181 ألف لاجئ عام 2016 إلى 
9300 لاجــئ هذا العام. ويتم اعتــراض القوارب ونقل 
من عليها إلى مراكز احتجــاز. ويقول باولو بيزاتي من 
»أوكسفام« »لقد جمعنا شهادات عن تعذيب واغتصاب 
وقتل فــي مراكز الاحتجاز«. وأضــاف أن الاتفاق الذي 
وقع بين ليبيا وإيطاليا عام 2017 سمح لهذه الانتهاكات. 
وواجهت روما انتقادات لأن من بين قادة خفر السواحل 
الذيــن تمولهم هو عبــد الرحمن ميلاد، الــذي  تتهمه 
الأمم المتحدة بإغراق قــوارب المهاجرين والتعاون مع 
المهربــن. ورغم أمر القبض عليه مــن الحكومة الليبية 
في نيسان )إبريل( إلا أنه أخبر الكاتبة بأنه عاد للعمل 

وهو بريء من الاتهامات »لا علاقة لي بالتهريب وأنا من 
أحسن خفر السواحل في ليبيا«. وبالنسبة للمهاجرين 
والليبيــن على حد ســواء فموقــف الأوروبيين مثير 
للدهشة، فهي ترسل المال لمنع تهريب المهاجرين ثم تنتقد 

ولا تبالي لم يحدث لهم في المعتقلات. 
ويقول أســد الجفير العامل في الهلال الأحمر الليبي 
»تشاهدهم )مســؤولو الأمم المتحدة( على التلفاز وهم 
يصرخــون إنهم لا يريــدون رؤية نــاس يموتون في 
البحــر، ولكن ما الفرق بين رؤيتهــم يموتون في البحر 

العاصمة  وتعرضت  الشوارع«.  وسط  يموتون  وتركهم 
في الأسابيع الماضية لغارات بالطائرات المسيرة وباتت 
النساء الخائفات من الاغتصاب ينمن على بعد أمتار من 
مراكز الشــرطة. ولكن الجفير يقول إنهن أول الأهداف 
للغارات. ويعتــرف مبروك عبد الحفيــظ الذي عينته 
وزارة الداخلية قبل ستة أشــهر لتحسين الأوضاع في 
مراكز الاعتقال بأن التحسن بطيء. والسبب أن معظم 
مراكز الاحتجــاز تقع في مناطق خارجة عن ســيطرة 

الحكومة.

مهاجرون أفارقة محتجزون في مراكز خاضعة لسيطرة الحكومة في طرابلس 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9715 الإثنين 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 7 ربيع الأول 1441 هـ Volume 31 - Issue 9715 Monday 4 November 2019

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

المستوطنون عاودوا اقتحام الأقصى وسرقة محاصيل الزيتون

الاحتلال شن حملة اعتقالات طالت وزير القدس واعتدى على طلبة المدارس وأوقع عشرات الإصابات

ضمن مخططها لتوسيع المستوطنات وفصل شمال الضفة عن جنوبها

جيش إسرائيل يواصل نهش أراضي الفلسطينيين
… ويصادر 500 دونم من القدس و36 من طوباس ويجرف 400 في الخليل

رام الله ـ »القدس العربي«:

الاستيطاني،  التوسع  سياسات  إطار  في 
أقدمت ســلطات الاحتلال الإسرائيلية على 
توزيع إخطارات للاســتيلاء على مساحات 
واسعة من أراضي الفلسطينيين شرق مدينة 
بالاســتيلاء  أخطرت  كما  المحتلــة،  القدس 
على أراض أخرى تتبع إحدى بلدات شــمال 
الضفة، وذلك بعد أيــام فقط من قرار مماثل 
يقضي بالاســتيلاء على عشرات الدونمات 
مــن أراضي مدينة طوباس شــمال شــرق 

الضفة.
شــرق  حزما  بلــدة  ســكان  وأخطــرت 
القدس المحتلة، بقرارها الاستيلاء على 500 
دونم من أراضيهم. وقال رئيس بلدية البلدة 
مسلم أبو حلو، إن سلطات الاحتلال سلمت 
بالاســتيلاء  يقضي  قرارا  المدنــي  الارتباط 
على نحــو 500 دونم من الأراضــي الواقعة 
بمحاذاة مستوطنة »آدم« المقامة على أراضي 
البلدة  أحواض  ضمن  وهي  الفلســطينيين، 
المجاورة لقرية جبع وشــرق جنــوب بلدة 

الرام.
وأكــد أن القــرار الإســرائيلي الجديــد 
بالاستيلاء على هذه الأراضي، يأتي في إطار 

»التمدد الاستيطاني«.
يذكــر أن بلــدة حزمــا تحيطهــا أربــع 

مســتوطنات إســرائيلية، وهي التي تربط 
بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وإحدى 

البوابات الرئيسية لمدينة القدس.
الاحتــال  ســلطات  اســتولت  كذلــك 
الإســرائيلي علــى 36 دونما مــن الأراضي 
الزراعية في محافظة طوباس شــمال شرق 
الضفــة، وقال مســؤول ملف الأغــوار في 
المحافظة معتز بشــارات، إن قرار الاستيلاء 
يهدف إلى توسعة الوحدات الاستيطانية في 
أراضي  المقامة على  مستوطنة »مســكيوت« 

طوباس.
الاحتلال  قوات  شــرعت  الســياق،  وفي 
أمس، بعمليات تجريف واسعة للأراضي في 
بلدة بيت امر شــمال الخليل جنوب الضفة 
لصالــح طريق اســتيطانية تمــر بمحاذاة 
طريــق القدس الخليل، وذلــك بعد أن أعلن 
المــكان »منطقــة عســكرية مغلقــة«، ومنع 
الوصول  من  الأراضــي  وأصحاب  المزارعين 

للمكان.
وأوضح خبير الخرائط والاستيطان عبد 
الاســتيطاني  الشــارع  أن  حنتش،  الهادي 
يمتد عدة كيلومترات على حســاب الأراضي 
الزراعيــة الخصبــة، ليســتولي على نحو 
400 دونم مــن أراضي المواطنــن من بلدتي 
حلحول وبيت أمر، لافتا إلى أن شق الطريق 
يكرس  الخليل  شمال  الجديدة  الاستيطانية 

عمليات »الفصل العنصري«، ويهدف لخدمة 
أغراض استيطانية توسعية.

واستولت سلطات الاحتلال أول من أمس 
الســبت، على 124 دونما من أراضي قريتي 
مجــدل بني فاضــل ودوما جنــوب نابلس 

شمال الضفة.
وكانت سلطات الاحتلال قد صعدت خلال 
الأراضي  مصــادرة  عمليات  الماضية  الفترة 
الفلســطينية، ومنها ما جرى مصادرته من 
خلال قرارات من المحاكم الإســرائيلية، التي 
تحولت إلى أدوات في يد سلطات الاحتلال، 
لتبرير عمليات الاستيطان المخالفة للقوانين 

الدولية.
وســلم الاحتلال يوم الخميــس الماضي، 
بلديــة يعبد فــي محافظة جنــن، إخطارا 
بالاســتيلاء على 409 دونمــات من أراضي 
وقفين،  وطــورة،  وبرطعة،  يعبــد،  بلدات: 
والعرقــة، وزبدة، ونزلة زيــد، وظهر العبد 
في جنين، تمهيدا لبناء جدار الضم والتوسع 

العنصري عليها.
ونهاية الأسبوع الماضي، أخطرت سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على ثلاثة 
آلاف دونم من أراض فلســطينية تقع شرق 
بلدة يطــا جنوب الخليل، فــي المنطقة التي 
تمتد من خربة منيــزل، حتى عرب الجهالين 

على مشارف البحر الميت.

وكان الخبير حنتش قد علق على السرقة 
الجديدة للأراضــي بالقــول، إن هناك أمرا 
عســكريا احتلاليا قديما يقضي بالاستيلاء 
على مســاحات شاسعة تقدر بنحو 250 ألف 
دونم تمتد من جنوب مدينة أريحا حتى بلدة 
الظاهرية جنوب الخليل، لافتا إلى أن هدفه 
الاســتيلاء على هذه الأراضي لصالح إقامة 
الغربية  الضفة  وفصل  استيطانية،  مشاريع 

عن مدينة القدس المحتلة.
الفلســطينية  الخارجية  وزارة  وأكــدت 
أن عمليــات مصــادرة الأراضــي تأتي في 
الغربية  الضفــة  »أســرلة«  مخططات  إطار 
وتهويدها، وضم أجزاء واسعة منها، وفرض 
مراحل  بلغت  عليهــا  الإســرائيلي  القانون 
متقدمة، لافتة إلى أن هدفها هو »تخريب أية 
فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل 

الدولتين«.
يذكــر أن القــرارات الدوليــة تؤكد على 
المناطق  فــي  الإســرائيلي  الاســتيطان  أن 
الفلسطينية غير شــرعي، وقد تبنى مجلس 
الدولي بأغلبية ساحقة، في ديسمبر/  الأمن 
كانــون الأول من عام 2016 ، قــرارا يطالب 
الضفة  فــي  الاســتيطان  بوقف  إســرائيل 
الغربيــة بما فيها القدس الشــرقية، ويؤكد 
عدم شرعية إنشــاء إسرائيل للمستوطنات 

في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

غزة ـ »القدس العربي«:
يواصل الأســرى الإداريون الأربعة، ومن ضمهم الأســيرة هبة 
اللبدي الأردنية الجنســية التي تواجه أوضاعــا صحية خطرة، 
»معركة الأمعاء الخاوية«، رفضا للاعتقال الإداري، في الوقت الذي 
لا تزال فيه إدارة ســجون الاحتلال تصر على معاملتهم بقســوة، 
في محاولة لثنيهم عن خطوتهم النضالية، فيما تســتمر الفعاليات 
التضامنية في المناطق الفلســطينية، التي تطالب الجهات الدولية 

والحقوقية بالتدخل السريع لإنقاذ حياتهم.
ويخشــى في هذه الأوقات على حياة الأســيرة هبــة اللبدي، 
بسبب تراجع وضعها الصحي، ودخولها مرحلة »الخطر الشديد«، 
وذلك بعد نقلها خلال الأيام الماضية مرات عدة من زنزانتها إلى أحد 

المشافي الإسرائيلية, وأخرها يوم الجمعة الماضي.
وذكرت هيئة شؤون الأســري والمحررين، أن سلطات الاحتلال 
الإسرائيليّة نقلت الأسيرة المضربة اللبدي من عزل »سجن الجلمة« 
إلى عيادة »ســجن الرملة«، بســبب تفاقم حالتها الصحية بشكل 
ملحوظ. وقالت إن الأســيرة اللبدي تواصل إضرابها المفتوح عن 
الطعام ضد اعتقالها الإداري منذ 41 يوما على التوالي، فيما يواصل 

الاحتلال عزلها واعتقالها في ظروف قاهرة ومأسوية.
وحذرت من تبعات هذه الخطوة ونقل الأســيرة اللبدي لعيادة 
الرملة سيئة السمعة والمعاملة، خاصةً وأن وضع الأسيرة الصحي 
يســوء يوما بعد آخر، حيــث  تعاني من صعوبة شــديدة في بلع 
المــاء أدى إلى إصابتها بالتهاب شــديد في الحلــق، وجفاف، عدا 
عن النقصان المتزايد في الــوزن، إضافة إلى تحذيرات الأطباء من 

إمكانية إصابتها بمشاكل في القلب.
وإلــى جانب اللبدي يواصل الأسرى إســماعيل أحمد علي )30 
عاما( من قرية أبو ديس شــرق القدس، الذي يواصل الإضراب عن 
الطعام منذ 103 أيام، والأســير مصعب توفيــق الهندي )29 عاما( 
مــن قرية تل قضاء نابلــس، الذي يواصل الإضــراب لليوم الـ 41 
على التوالي، وقد جرى نقله إلى »مستشفى الرملة« بسبب تدهور 

حالته.

كذلك لا يزال الأسير أحمد عمر زهران )42 عاما( يواصل المعركة 
ضد الســجان الإســرائيلي منذ 43 يوما، وقد نقل هــو الآخر إلى 

المستشفى نفسه بسبب تراجع وضعه قبل عدة أيام.
ويعاني الأســرى المســتمرون في الإضراب من أوضاع صحية 
خطيرة، في ظل جملة من الإجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة 
المعتقلات بحقهم، ويشــتكون من أعراض صحية متشابهة تختلف 
درجتها مع مــدة الإضراب، أبرزها أوجاع شــديدة في كافة أنحاء 
الجسد، وانخفاض حاد في الوزن، وتقيؤ لعصارة المعدة يصاحبها 
خروج للدم، وضعف فــي الرؤية، وفقدان للوعي بشــكل متكرر، 

بالإضافة إلى تغير يصيب لون الجسد، وهبوط في دقات القلب.
ويطالب الأســرى المضربون بإطلاق سراحهم، أو تحديد موعد 
زمني لإنهــاء اعتقالهم إداريا، دون التمديد مرة أخرى، خاصة وأن 
هــذا النوع من الاعتقال يتــم دون تهمة أو محاكمــة، ويعتمد على 
»ملف وأدلة ســرية« ولا يمكن للمعتقــل أو محاميه الاطلاع عليها، 
حيث تعتقل إسرائيل في سجونها 450 أسيرا، بينهم ثلاث أسيرات، 

وخمسة قاصرين على الأقل اداريا.
وفي الســياق، تتواصل الحملات والوقفات الشعبية المساندة 
للأســرى المضربين، وكانت قوات الاحتلال اعتدت مســاء أول من 
أمس الســبت على وقفة في مدينة القدس، حين هاجمت المشاركين 
وتعمدت الاعتداء عليهــم بالضرب المبرح، واعتقلت خلال الهجوم 

صحافيا كان في المكان للتغطية.
ونظم الوقفة نشــطاء مقدسيون، في شــارع صلاح الدين في 

وسط قلب القدس الشرقية المحتلة.
 وأوضح مســؤول ملف المقدسات ولجنة الأســرى في القدس 
عوض الســايمة، أن الوقفة تأتي للتأكيد على أن المقدسيين يقفون 
إلى جانب الأسرى، لافتا إلى ان إجراءات الاحتلال »لن تثني عزيمة 
المقدســيين في الوقوف إلى جانب الأسرى ومطالبة العالم وجميع 

المؤسسات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياتهم«.
وفي ســياق الحديث عن ملف الأســرى، أفادت هيئة شــؤون 
الأســرى والمحرريــن في تقريــر جديــد، أن الأوضاع المعيشــية 
والحياتية للأسرى القابعين في »قسم المعبار« في سجن »عسقلان« 

صعبة وقاســية، في ظل اســتمرار الإجراءات الاســتفزازية التي 
تتخذها إدارة المعتقل بحقهم.

وأوضحت أن الأســرى القابعين في هذا القسم والبالغ عددهم 
ثمانيــة، محتجزون داخــل غرف قذرة تنتشــر بها الحشــرات، 
بالإضافــة إلى تعمد إدارة المعتقل تقديم وجبات طعام ســيئة لهم، 
لافتة إلى أن من بينهم الأســير المســن موفق العروق، وهو مصاب 

بالسرطان وبحاجة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية.
ورصد تقرير أصدره مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن سلطات 
الاحتلال اعتقلت 410 فلسطينيين خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، من بينهم 65 قاصرا، و16 سيدة، بينهن القيادية في الجبهة 
الشعبية خالدة جرار، والجريحة سهير أحمد إسليمية )38 عاما(، 

التي اعتقلت بعد إصابتها في مدينة الخليل.
وأوضح المركــز في بيان صحافــي أن 11 حالــة اعتقال طالت 
مواطنين مــن قطاع غزة، أحدهــم تاجر، اعتقل أثنــاء عودته إلى 
القطاع عبر معبر بيت حانون »إيرز«، بينما جرى اعتقال 10 شبان 
وأطفال خلال اجتيازهم السلك الفاصل شرق القطاع أحدهم جريح 

أصيب قبل اعتقاله.
وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الشــهر الماضي خمســة 
صحافيــن و15 متضامنًــا أجنبيًا خلال مشــاركتهم فــي تغطيه 
اعتداءات الاحتلال ضد المواطنين في الأغوار الشــمالية احتجاجًا 

على إقامة بؤرة استيطانية جديدة.
ورصد المركز 65 حالة اعتقال لصبيــة وأطفال تقل أعمارهم عن 
18 عامًــا، أصغرهم الطفــل مهاب نايف مصطفى )8 ســنوات( من 
قرية العيسوية في القدس، وكذلك الطفل قصي ابراهيم الجعار )٩ 
سنوات( واعتقل وهو يلهو على دراجة هوائية أمام منزله في بلدة 

بيت أمر شمال الخليل.
وأوضــح التقرير أن محاكم الاحتلال أصــدرت 81 قرارا إداريا، 
منها 47 قرارا جديدًا للمرة الأولى، غالبيتهم أســرى محررين أعيد 
اعتقالهم مرة أخرى وفــرض عليهــم الإداري، و34 قرارا بتجديد 
الفترات الاعتقالية لأســرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين 

شهرين إلى ستة أشهر.

الاحتلال اعتقل 410 فلسطينيين خلال أكتوبر بينهم 65 صبيا وطفلا و16 سيدة

الأسرى المضربون يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية« 
والأردنية اللبدي تعاني أوضاعا صحية خطيرة

الرئيس عباس يتقبل
 أوراق اعتماد سفيري هولندا واليابان

غزة ـ »القدس العربي«:

تقبل الرئيس محمود عباس، أوراق اعتماد سفيري 
هولندا واليابان، الجديدين لدى دولة فلسطين.

الرســمية  الفلســطينية  الأنبــاء  وكالة  وذكــرت 
»وفــا«، أن الرئيس عباس تقبــل أوراق اعتماد رئيس 
مكتــب تمثيل مملكــة هولندا كيس فان بــار. كما تقبل 

أوراق اعتماد ماســايوكي ماغوشي ســفيرا للشؤون 
الفلسطينية، وممثلا لليابان لدى دولة فلسطين.

وحضر مراســم تقديم أوراق الاعتماد التي جرت 
في مقر الرئاســة في مدينة رام الله، وزير الخارجية 
ريــاض المالكي، ومستشــار الرئيس الدبلوماســي 
مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير 

الزعبي.

التعاون الإسلامي تدعو
 لتمكين الفلسطينيين من استعادة حقوقهم

إندونيسيا تتعهد بدعم 
حل الأزمة الإنسانية في فلسطين وأراكان

■ جاكرتا - الأناضول: تعهد الرئيس الإندونيســي 
جوكو ويــدودو، بتقــديم الدعم من أجل حــل الأزمة 
الإنســانية في كل من فلســطين وإقليم أراكان )غربي 
ميانمار(. وذكرت صحيفة »كومباس« الإندونيســية، 
أول من أمس الســبت، أن ويــدودو التقى الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش، على هامش أعمال 
القمة الـ 35 لرابطة دول جنوب وشرق آسيا )آسيان(، 

المنعقدة في العاصمة التايلانندية بانكوك.
وأضافت، أن ويدودو جدد لغوتيريش، رغبة بلاده 
في المساهمة بشــكل فعال في حل المشــاكل الإنسانية 

في فلســطين، وتلك التي يعانيها اللاجئون من مسلمي 
أراكان، جراء التطهير العرقي والعنف الذي تمارســه 

ضدهم ميانمار.
وتقــدم غوتيريــش بالشــكر لإندونيســيا علــى 
مســاهماتها في البحــث عن حلول للمشــاكل المتعلقة 

بفلسطين وإقليم أراكان.
وانطلقت يوم الجمعة الماضي القمــة الـ 35 لرابطة 
دول جنوب شــرق آســيا )آســيان(، فــي العاصمة 
التايلنديــة بانكوك، بمشــاركة بعض زعمــاء الدول 

الآسيوية، وتستمر فعالياتها طوال أربعة أيام.

رام الله ـ »القدس العربي«:

أمــس  الاحتــال  قــوات  جــددت 
الغربيــة،  الضفــة  علــى  اعتداءاتهــا 
وشــنت حملة اعتقــالات طالــت وزير 
القــدس فــادي الهدمي، بعــد الاعتداء 
عليــه، واعتــدت لليــوم الثانــي علــى 
التوالــي علــى طلبــة المــدارس، فيمــا 
اعتــدى المســتوطنون علــى مزارعــي 
شمال الضفة، وسرقوا ثمار الزيتون.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا 
مــن بلدة بلعــا التابعة لمدينــة طولكرم 
شــمال الضفة، عقــب اقتحــام منزله 
برصاص  شــاب  وأصيب  وتفتيشــه. 
الاحتلال، على البوابة العســكرية في 
قريــة عانين غرب مدينة جنين شــمال 

الضفة، بمحاذاة الجدار الفاصل.
وقال مســعفون في الهلال الأحمر، 
إن الشــاب محمد أحمد جــرادات )32 
عامــا( أصيــب برصاصــة في ســاقه 
اليســرى، أثناء محاولته التســلل إلى 
الأراضي المحتلة عام 1948، واحتجزته 
قوات الاحتــال، ونقلته إلى معســكر 
تســليمه  قبــل  للاســتجواب،  ســالم 
لطواقــم الهلال الأحمــر، وتم نقله الى 
مستشــفى جنين الحكومي، ووصفت 

حالته بالبسيطة.
وصعــدت قــوات الاحتــال أخيرا 
من اســتهداف العمال الذين يحاولون 
التسلل عند تلك البوابة، حيث سجلت 
تســع حــالات إصابــة بــن الشــبان 

بالطريقة نفسها.
وقالــت مصــادر محليــة إن قــوات 
خــال  مهندســا  اعتقلــت  الاحتــال 
مروره على حاجز »الجيب« العسكري 
جنوب مدينــة رام الله وســط الضفة، 

أثناء عودته من عمله.
 كمــا اعتقلت شــابا مــن مدينة بيت 

لحم، وآخــر من بلــدة الخضر جنوب 
المدينة، خلال اقتحام للبلدة.

وفي مدينــة الخليل، أقصى جنوب 
الضفــة، اعتدت قــوات الاحتلال على 
صوبهــم  وأطلقــت  المــدارس،  طلبــة 
وابلا من قنابل الغاز المســيل للدموع، 
مــا أدى إلــى إصابة العشــرات منهم 
بحــالات اختناق. ووقــع الاعتداء في 
محيــط مجمــع المــدارس فــي المنطقة 
الجنوبية في المدينــة. وقالت مصادر 
محلية إنه جرى تقديم العلاج الميداني 
للطلبــة المصابين، حيــث تتعرض تلك 
المنطقة بشكل متكرر لاعتداءات جيش 

الاحتلال والمســتوطنين، مما يتسبب 
فــي تعطيــل العمليــة التعليمية، وبث 

حالة من الخوف في صفوف الطلبة.
واعتقلت قوات الاحتلال من المدينة 
أسيرين محررين، بعد مداهمة منزلي 

ذويهما وتفتيشهما.
أمــا في مدينة القــدس المحتلة، فقد 
اعتــدت قــوات الاحتــال علــى وزير 
شــؤون القدس فــادي الهدمــي، قبل 
أن تعتقلــه مــن منزلــه الواقع في حي 
الصوانة في مدينة القدس المحتلة بعد 
واعتدت  وتفتيشــه.  فجــرا،  مداهمته 
القوة المقتحمــة عليه أمام عائلته، قبل 

ان يتم اعتقاله.
وهذه هي المــرة الثالثــة التي تقوم 
فيها قــوات الاحتلال بالاعتــداء على 
الوزيــر الهدمي واعتقالــه، كما قامت 
سابقا باســتدعائه للتحقيق عشرات 
المــرات، هــو ومحافظ المدينــة عدنان 
أنشــطة  ممارســتهما  بحجــة  عيــث، 

فلسطينية في المدينة المحتلة.
وكانــت لجنة أولياء أمــور الطلاب 
القــدس  فــي  العيســوية  بلــدة  فــي 
المحتلة، قد أعلنــت عن إضراب مفتوح 
في مدارس البلــدة، رفضا لاعتداءات 
قــوات الاحتــال عليهــا  واســتفزاز 

الطلبة خلال توجههم لمقاعد الدراسة 
دوامهــم  انتهــاء  وخــال  صباحــا 
المدرســي، وذلك بعــد أن قامت قوات 
الاحتــال بمداهمــة إحــدى المدارس، 
واعتقــال طالــب والاعتــداء على آخر 

بالإضافة إلى الاعتداء على مديرها.
شــرطة  أن  إلــى  اللجنــة  ولفتــت 
الاحتــال ضربــت الاتفــاق بعــرض 
الحائط منــذ عدة أســابيع ولم تلتزم 
به، رغم تقديم لجنة أولياء الأمور عدة 

شكاوى حول الاعتداءات.
وفــي المدينة المقدســة، أمنت قوات 
اقتحامــات  الاحتــال  مــن  خاصــة 

لباحات  المستوطنين  جديدة لعشرات 
المســجد الأقصى، بعد توقف العملية 
بســبب  والســبت  الجمعــة  يومــي 

الإجازة. 
بحمايــة  المســتوطنون  ودخــل 
الشــرطة الخاصة من »باب المغاربة«، 
وأجــروا جــولات اســتفزازية داخل 
المسجد، قبل أن ينسحبوا كالعادة من 

»باب السلسلة«.
أقــدم  متصــل،  ســياق  وفــي 
مســتوطنون على سرقة ثمار الزيتون 
مــن أراضــي قريــة الســاوية جنوب 

نابلس شمال الضفة.

 وقــال مســؤول ملف الاســتيطان 
إن  دغلــس،  غســان  الضفــة  شــمال 
مزارعــن من البلــدة توجهــوا لقطف 
التملــة  منطقــة  فــي  الزيتــون  ثمــار 
المحاذيــة لمســتوطنة »رحاليم« المقامة 
على أراضي القرية، إلا أنهم اكتشــفوا 
ســرقة ثمــار ما يقــارب 300 شــجرة 

زيتون.
وأشــار إلى أن المســتوطنين منعوا 
المزارعين مــن الوصول إلى أراضيهم، 
رغــم تحديــد موعــد من قبــل الجيش 
لدخــول المزارعــن لأراضيهم وقطف 

الزيتون.

■ جــدة - الأناضــول: دعــت منظمــة التعــاون 
الإســامي، أمــس الأحد، المجتمــع الدولي لـــ »تمكين 
الشعب الفلسطيني من اســتعادة حقوقه، بما في ذلك 
حقه في العــودة، وإقامة دولته المســتقلة على حدود 
الرابع مــن يونيو/ حزيــران 1967، وعاصمتها القدس 

الشرقية«. 
جاء ذلك في بيان للمنظمة، في الذكرى الـ 102، لوعد 
بلفور، وهو الاســم الشــائع الذي يطلق على الرسالة 
التي بعثها وزيــر الخارجية البريطاني الأســبق آرثر 
جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/ تشــرين الثاني 1917، إلى 
اللورد )اليهودي( ليونيل وولتر دي روتشــيلد، يعده 
فيها بتسهيل »تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في 

فلسطين«. 
وقالــت في البيــان إن »وعد بلفور شــكل تداعياته 

الفلســطينية المســتمرة بكامل  النكبة  الخطيرة بداية 
أبعادها، نتيجة إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي«. 

وأوضــح أن تلــك التداعيــات »رافقتها سياســات 
قائمة علــى القتــل، والتهجيــر القســري، والتطهير 
العرقــي، والاســتيطان، ومصــادرة الأرض، وتدمير 
الممتلكات، وإنكار الحقوق الوطنية المشــروعة للشعب 

الفلسطيني«. 
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى »تحمل المسؤولية 
الشــعب  وتمكين  والسياســية  والقانونية  التاريخية 
الفلســطيني مــن حقوقه«.  ويــوم الجمعــة، دافعت 
بريطانيــا عن »وعــد بلفــور«، الصادر قبــل أكثر من 
قرن، ومهد لاحتلال الأراضي الفلســطينية وقيام دولة 
إســرائيل، قائلة إنها »راضية عن الدور الذي قامت به 

لمساعدة إسرائيل على الوجود«.

مستوطنون يستبيحون الأقصى ويستولون على زيتون الفلسطينيين في شمال الضفة

اضراب في مؤسسات »الأونروا« 
في الأردن للمطالبة بزيادة رواتب العاملين

■ عمان - أ ف ب: بدأ نحو ســبعة آلاف موظف وعامل 
في مؤسســات وكالــة الأمم المتحــدة لغوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« فــي الأردن، إضرابا 
مفتوحا عن العمل أمس الأحــد للمطالبة بزيادة رواتبهم. 
وشــل الإضراب كافة مرافق الوكالة التعليمية والصحية 
والخدماتية وغيرها من المؤسسات في الأردن التي يديرها 

نحو سبعة آلاف موظف وعامل.
وتقــوم الوكالــة بــإدارة 169 مدرســة فــي الأردن 
تســتقبل نحو 120 ألف طالب وطالبة من أبناء اللاجئين 
الفلســطينيين و 25 مركــزا صحيــا و 14 مركزا نســويا 

ومؤسسات ودوائر أخرى.
وقال اتحــاد العاملين المحليين في الأونــروا ي الأردن 
الذي يضم مجالس العاملين في القطاعات الثلاثة المعلمين 
والعمال والخدمات، في بيــان إنه »تقرر البدء بالإضراب 
المفتوح اعتبــارا من صبــاح أمس الأحد بإغــاق جميع 
مؤسســات الأونروا فــي الأردن بحيث يبقــى الموظفون 

والطلبة في بيوتهم«.
وأوضح البيــان ان »الإضراب يشــمل جميع الموظفين 
في القطاعات الثلاثة بما فيها صنــدوق التمويل الصغير 

والحــراس في كافــة المواقع والســائقين وطلبة المدارس 
والجامعــة والكليــات ومركــز التدريب المهنــي والمكتب 

الإقليمي«.
وحمــل البيــان إدارة الوكالــة »المســؤولية الكاملة 
والاجتماعية  الصحيــة  والخدمات  الدراســة  تعليق  عن 
والإغاثية المقدمة للاجئين بسبب سياسة التعنت«، داعيا 
إلى »تغليب لغة الحوار وتحقيق مطالب العاملين وتحسين 

خدمات اللاجئين قبل فوات الأوان«.
وقال المتحدث باسم الأونروا ســامي مشعشع لوكالة 
فرانس برس إن اتحاد العاملين في الأردن طالب  بالبداية 
بزيادة مقدارهــا 200 دينار أردني )حوالــى 280 دولارا( 
ثــم خفضوها إلى 100 دينار أردنــي )حوالى 140 دولارا( 
بالمقابل عرضت الوكالة زيادة مقدارهــا 70 دينارا أردنيا 

)حوالى مئة دولار(«.
وأوضح أن »الحكومة الأردنيــة وإدارة الأونروا بذلتا 
جهودا كبيــرة للتعامل مع مطالب العاملــن وعلى الرغم 
من العرض الجيد الذي تقدمت به الوكالة التي تعاني من 
ضائقة مالية، قرر الاتحاد للأســف رفض العرض وقررت 

المضي قدما في الإضراب«. 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

في مؤشــر على حــدوث تقارب بــن حركتي 
فتح وحماس لإجــراء الانتخابات التشــريعية، 
حمــل الوفد القــادم من الضفــة الغربية »ردودا 
إيجابيــة« مــن الرئيــس محمود عبــاس لحركة 
حمــاس والفصائل، التي التقاها في قطاع غزة، 
وهو أمر عبر عنه إســماعيل هنيــة رئيس المكتب 

السياسي لحماس.
وقــال هنية بعــد اجتمــاع هو الثانــي خلال 
أســبوع،  مع رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات، 
إنهم تلقــوا ردا بالموافقة على إجراء الانتخابات 
الرئاســية والتشــريعية مــن الرئيــس عبــاس. 
وأشــار خلال مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء 
الاجتماع مع لجنة الانتخابات، إلى أن اللقاء كان 
استمرارا للحوارات، ولبناء »المشهد الإيجابي«.

انتخابات شاملة

 وأضاف »أكدنا أن تكون الانتخابات شــاملة 
نبدأها بالرئاسية والتشريعية وصولا إلى إعادة 
بناء المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية 
باعتبــار ذلك اســتحقاقا وطنيا داخل فلســطين 

وفي الشتات«.
وتلقــت حمــاس والفصائل في غــزة الردود 
مــن الرئيس عباس بعــد أن نقلــت إليه منتصف 
الأســبوع الماضــي، مطالــب قدمــت فــي إطــار 
المســاعي الراميــة لإجــراء الانتخابــات، خاصة 
بعــد موافقــة حمــاس كباقــي الفصائــل علــى 
إجــراء الانتخابــات بـــ »التوالي«، علــى أن تبدأ 
بالتشــريعية، ومن ثم تتبعها الرئاســية، بعد أن 

عدلت عن موقف إجرائها بـ »التزامن«.
في الســياق، أكد هنية أنه حصل »حراك عزز 
الإيجابية«، بخصوص الانتخابات، وأكد وجود 
ارتياح على المستوى الوطني العام لهذه الخطوة، 
لافتــا إلــى أن هذه الخطــوة تفتح الباب واســعا 
أمام تحقيــق مصالحة حقيقيــة، وترتيب البيت 
الفلســطيني، والعمل بشــكل مشــترك للخروج 
من المأزق الراهن، مشــيرا إلــى وجود تأكيد على 
ضــرورة إجــراء لقــاء وطنــي جامــع لبحث كل 

التفاصيل، من أجل إجراء الانتخابات.
وأوضــح ان الــدول العربيــة وجامعة الدول 
العربيــة رحبــت بالخطــوة وأبدت اســتعدادها 
الرقابــة  فــي  أي عقبــات، والمشــاركة  لتذليــل 
علــى الانتخابــات لضمــان حريتهــا ونزاهتهــا 
موقــف  يوضــح  وهــو  وأضــاف  وســامتها. 
حمــاس »كنــا إيجابيــن وســنبقى إيجابيــن، 
وســتجري المناقشــات في جو من المسؤولية«، 
واصفا الرسائل المتبادلة بـ »الجيدة«، وأضاف 
»سنستمر في ذلك حتى يشعر شعبنا أنه أصبح 

فعليا أمام بدء الانتخابات«.
وأكــد رئيــس حركــة حمــاس فــي غــزة يحيى 
السنوار، أنه لن يســمح للاحتلال الإسرائيلي بأن 
يعطل مســار الانتخابات »لأن البقاء في هذا المأزق 
يخدمــه«. وأكد علــى ضرورة عقد لقــاء وطني من 

أجل مناقشة قضية الانتخابات.
وقــال رئيــس لجنــة الانتخابــات حنــا ناصر، 
إن الاجتمــاع مــع الفصائــل الفلســطينية وقيادة 
حمــاس »كان متميــزا ونحــن ســائرون جميعــا 
نحــو الانتخابات«. وأضاف »لا توجد مشــاكل إلا 
وســيتم تذليلها بمشاركة القوى والفصائل، وأهم 
مشــكلة بالانتخابات هي القدس، وعلينا أن نعمل 

سوياً لإجراء الانتخابات فيها«.
ويتــردد أن حمــاس طالبت فــي الاجتماع بعدة 

هنية أعلن تلقي ردود بالموافقة من الرئيس عباس.. وناصر: سائرون جميعا نحو الانتخابات

تقارب بين فتح وحماس يمهد الطريق للانتخابات... واتصالات للتوافق على »لقاء وطني« لتذليل العقبات

أمور فنية خاصة بإجراء الانتخابات، التي تشمل 
تشــكيل محكمة الانتخابــات، وكذلــك الاعتراف 
بالجهــات القضائية في غــزة، في أمــور الطعون 
والأحــكام بخصــوص العمليــة، وترتيــب وضع 

النواب الســابقين في التشــريعي قانونيا، وأمور 
أخرى.

وعلمت »القدس العربي« أنه لم يجر اتفاق حتى 
اللحظة على موعد لعقد »اللقاء الوطني الشــامل«، 

مــن أجــل التوافق علــى الأمــور الفنيــة الخاصة 
بالانتخابــات، وتذليــل أي عقبــات مــن شــأنها 
أن تعتــرض العمليــة، وعلــى الأرجح ســيتم البت 
في الموضــوع، بعــد الاجتماعات التي ســتعقدها 
القيادة الفلســطينية في الضفة، في الأيام المقبلة. 
ومــن المقــرر أن تعقــد اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة 
التحريــر الفلســطينية »لقاء تشــاوريا« الخميس 
المقبل، لمناقشــة آخر تطــورات ملــف الانتخابات 
الفلسطينية، للتمهيد للقاء موسع للقيادة برئاسة 
الرئيــس محمــود عبــاس، يتــم خلالــه البــث في 
الموضــوع، في ضــوء نتائــج اللقاء الثانــي الذي 
عقدته لجنة الانتخابات مع الفصائل الفلسطينية 

في قطاع غزة، وفي مقدمتها حماس.

اجتماع تشاوري

وفــي هــذا الســياق، قــال عضــو اللجنــة، 
واصــل أبــو يوســف، إن اجتماعــا تشــاورياً 
للجنــة التنفيذيــة ســيعقد في الســابع من هذا 
الشــهر، لبحث قضايا لها علاقــة بكيفية إنجاح 
الانتخابات، وتذليــل العقبات أمامها، ومتابعة 
هذا الأمر المهم، الذي نتمسك به جميعا، خاصة 
في ظــل ما نتحدث عنــه بأنها يمكن أن تشــكل 
مدخــا لإنهــاء الانقســام، بعــد تعثــر جهــود 
المصالحــة، والمضــي قدمــا فــي ترتيــب البيت 

الفلسطيني.
القضايــا  مناقشــة  »ســتتم  وأضــاف 
والاتصالات التي جرت خــال الفترة الماضية، 
والتي ســتجرى في الفترة المقبلة، في مســعى 
جدي وحقيقي لمســاعدة الشــعب الفلسطيني، 
فــي ترتيب وضعــه الداخلــي، وتقوية صموده 

على الأرض«.
وكان هشــام كحيل، المديــر التنفيذي للجنة 

الانتخابــات المركزيــة، قال قبل وصــول الوفد 
الــى غــزة، إن الرئيــس عبــاس أكــد جهوزيته 
لإجــراء الانتخابــات، وتســخير أي عقبة أمام 
الانتخابات. وفيما يتعلق بعقبة رفض الاحتلال 
إجــراء الانتخابات فــي القدس، أكــد كحيل أن 
رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بدأ اتصالات 
عربية وأممية من أجل تمكين إجراء الانتخابات، 
وعدم وضع العراقيل أمامها، كما أشــار إلى أن 
الرئيــس عباس يجــري  اتصالات مــع المحافل 
الدولية لتوفير الضغط المناســب على إسرائيل 

لإقامة انتخابات في القدس المحتلة.
أما بخصــوص موعــد الانتخابــات، فتوقع 
كحيــل أن تجــرى فــي العــام المقبــل، حيث أن 
اللجنــة تحتــاج 120 يوما بعد إصدار المرســوم 

الرئاسي.
وكان عزيز دويك القيادي في حركة حماس، 
ورئيس المجلس التشــريعي الفلســطيني، الذي 
حلته المحكمة الدســتورية في ديسمبر/ كانون 
الأول الماضــي، أكد أن حركتــه »لن تتراجع قيد 

أنملة عن موقفها من الانتخابات«.
وقــال إنــه تم إبلاغ الســفير القطــري محمد 
حمــاس  بقيــادات  لقائــه  خــال  العمــادي، 
فــي الضفــة الغربيــة، بــأن الحركة مــع إجراء 
الانتخابات من أجل »تجديد الشرعيات لمواجهة 
الفلســطينية«،  بالقضيــة  المحدقــة  التحديــات 
مؤكــدا علــى أن التجديــد يجب أن يكــون لموقع 
الرئيس، والمجلــس التشــريعي، بالإضافة إلى 

المجلس الوطني.
وأشــار الدويك إلى أن الشــعب الفلسطيني 
من حقــه أن يحدد خياراته، ويتمســك بحقوقه 
كاملة غيــر منقوصــة، وأن البيت الفلســطيني 
بحاجــة لإعادة ترميــم عبر تجديد الشــرعيات 

بإرادة فلسطينية خالصة.

هنية لدى استقباله حنا ناصر رئيس لجنة المفاوضات

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
طالــب رئيس حــزب »أزرق - أبيــض«، بيني 
غانتس، بإنزال ضربات شديدة على غزة والعودة 
الــى سياســة اغتيال قــادة فلســطينيين نتيجة 
تجديد إطــاق الصواريخ على مدينة ســديروت 

والمستوطنات في الجنوب.
جاء ذلــك بالتزامن مع تصاعــد التوتر مع غزة 
وتبادل التهم داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية 
ومعها احتمال إجــراء انتخابــات برلمانية ثالثة، 
وســط تحذيرات من وقوع اغتيال سياسي جديد 
بعــد اغتيال رابين الذي تحل اليــوم الإثنين ذكرى 

اغتياله عام 1995. 
وهدد غانتس بأن حكومة برئاســته لن تســلم 
»غلاف  مســتوطنات  فــي  الإســرائيليين  بتهديد 
غزة«. وتابع »سنســتعيد الردع بأي ثمن، حتى لو 
اضطررنا لتصفية من يقود إلــى التصعيد«. ودعا 
حكومة نتنياهو لتوجيه ضربة عســكرية موجعة 
وشــديدة في القطــاع. وقال إنه رغــم الخصومة 
السياسية يدعم أي رد فعل صارم ومسؤول يهدف 

لتأمين الهدوء لسكان الجنوب.
غانتس الذي كان خطيبــا وحيدا في المهرجان 
والتحريــض  الكراهيــة  خطــاب  علــى  حمــل 
الضعيفة«  »الخطيــرة  نتنياهــو   قيــادة  وهاجم 
دون ذكر اســمه، ودافع عن الصحافيين والقضاة 
والمعلمين، وقال إنــه يمد يده للمواطنين العرب في 
إسرائيل وللعالم العربي. لم يذكر غانتس نتنياهو 
في خطابه ولكنه اســتهدفه بحديثه عن سياسيين 

بلا حدود.
وفي المقابل تواصــل أحزاب اليمين اتهام »أزرق 
- أبيــض«. واعتبر بعض المعلقين الإســرائيليين 
أقواله هي خطــاب الانتصار فــي الانتخابات  أن 
آخرون  معلقون  اعتبرهــا  فيما  الســابقة،  العامة 
خطاب الانتخابات الثالثة في ظل استمرار الورطة 
السياســية وعجزه هو الآخر عن تشــكيل حكومة 

جديدة.

حكومة وحدة وطنية

يشــار الى أن نتنياهو يطالــب بحكومة وحدة 
وطنيــة مــع » أزرق- أبيــض » بالتنــاوب على 
رئاستها، لكنه يشترط أن يكون هو رئيسها الأول، 
لكن غانتس يســتصعب ذلك لا سيما أن حزبه فاز 
بعدد مقاعد أكبر من »الليكــود« وأنه وعد ناخبيه 
بعدم التحالف مع نتنياهو حال قدمت ضده لائحة 

اتهام.
من جهتها توجه كتلة اليمين برئاسة »الليكود« 
اتهامات لـ »أزرق ـ أبيض« بأنه يســير في الاتجاه 
المعاكــس وغير راغــب في حكومة وحــدة وطنية 
ويتطلع لتشــكيل حكومة ضيقة بدعم من القائمة 
العربية المشــتركة« من خــارج الائتلاف من خلال 

تشكيل كتلة مانعة«.
لكن غانتس يواصل رســميا القــول إنه راغب 
بتشــكيل حكومة وحدة وطنية دون أن يشــطب 

خيار الحكومة الضيقة من أجندته وتصريحاته. 
وفي خطابــه في مهرجان اســتذكار رابين ذكر 
رقمه الخاص فــي الجيش وكذلك رقــم رابين، في 
إشــارة الى رغبته في الســير علــى طريقه على 
مستوى العلاقات مع الشعب الفلسطيني ومساعي 
تســوية الصراع معه وعلى مســتوى التعامل مع 
الذيــن اعتمدت  العرب في إســرائيل  المواطنــن 
حكومة رابين في 1992 على نوابهم في الكنيســت 

)خمسة نواب(.

حكومة ضيقة

يشــار الى أن رئيس حزب »يسرائيل بيتنا« 
أفيغدور ليبرمان خصم نتنياهو أشار قبل أيام 
الى رفضه حكومة ضيقة بدعم القائمة العربية 
المشــتركة، التي وصــف نوابها بـــ »الطابور 
الخامس«. كذلك هناك أوســاط داخل »أزرق- 
أبيــض« تعارض بشــدة فكــرة حكومة ضيقة 

تعتمد على دعم خارجي من »المشتركة«.
لكن هــذا الخيــار ورغم اســتبعاد مراقبين 
كثر له يبــدو واقعيا لدى عــدد كبير من نواب 

»المشتركة«.
 وقال أحــد نوابها لـ »القدس العربي« أمس إنه 
في حال فشــلت مداولات تشــكيل حكومة وحدة 
وطنية وامتناع واحدة من كتل اليمين عن الانضمام 

لحكومة بقيــادة غانتس فإنه ســيذهب في نهاية 
المطاف لتشــكيل حكومــة ضيقة، كونهــا الخيار 
الوحيد لمنع انتخابــات عامة ثالثة في غضون عام 

واحد، وهو خيار لا تريده أغلبية الإسرائيليين. 
النائــب العربي الذي فضل حجب هويته اكتفى 
بالقول إنه قبيــل انتهاء المــدة القانونية المتبقية 
)أســبوعان( لغانتس لتشــكيل حكومة ســيضع 
الإســرائيليين أمــام خيارين إمــا انتخابات عامة 
جديدة فــي الربيع المقبــل، أو حكومة ضيقة بدعم 

»المشتركة«.
في خطابه لم يذكر غانتس الفلســطينيين أيضا 
رغم حديثه المسهب عن الســام، واستذكر اتفاق 
وادي عربة مع الأردن، وقال إنه يقدم يد الســام 
لكل القادة العرب دون أن يقــول كلمة واحدة عن 
ســبب قتل رابين ـ المفاوضات مــع منظمة التحرير 
الفلســطينية بعد توقيع اتفاق أوســلو في 1993. 
وهناك من يرى ذلك محاولة لتحاشــي صرف نظر 
الإعلام والإســرائيليين عن تهم الفســاد المنسوبة 
بحديث  حولــه  الحديث  واســتبدال  لنتنياهــو، 
عــن مســتقبل الصــراع والعلاقات مع الشــعب 
الفلســطيني. يذكــر أن غانتس وقــادة »أزرق – 
الفلسطيني  الشعب  اليمين  ككتلة  تجاهلوا  أبيض« 
وواقع الاحتلال والصراع واحتمالات التسوية في 
دعايتهم الانتخابية، التــي تمحورت حول قضايا 
حزبية وشــخصية. ويبدو أن ذلــك تم لاعتبارات 

انتخابية. 
وعشــية المرحلــة الحاســمة في انتظــار قرار 
الفســاد  تهم  حول  للحكومة  القضائي  المستشــار 
يواصل نتنياهو التمترس خلــف كتلة اليمين ) 55 
نائبا من بين 120 نائبا في الكنيســت( التي تحافظ 

على وحدة أحزابها خلف قيادته.
وجدد ليبرمان أمس حملته على نتنياهو، وقال 

إنه يقود البلاد نحو جولة انتخابات جديدة.
 وقال في منشور على صفحته في الفيسبوك إن 
حزبه عرض على »الليكود« صيغة لتشكيل حكومة 
وحدة لكنها لــم تتلق أي رد عليها، رغم أنها تقضي 

بأن يكون نتنياهو رئيسها في الفترة الأولى.

الدين والدولة

وتابــع ليبرمــان »نتنياهــو بمماطلتــه يدفع 
إسرائيل نحو انتخابات ثالثة، والشعب لن يسمح 
لــه وهو يتحمل مســؤولية حالة الشــلل الملازمة 

لإسرائيل«. 
ونقلت الإذاعة الإســرائيلية عن جهات في كتلة 
اليمين قولها إنها تســعى لضم »يســرائيل بيتنا« 
بقيادة أفيغدور ليبرمان لائتلاف حاكم جديد، وذلك 
من خــال الضغط على حزبــي المتدينين المتزمتين 
»يهودات هتوراه« و »شاس« » )الحريديم( لإبداء 
مرونة وتنازلات في القضايا المختلف عليها، خاصة 

المتعلقة بالعلاقات بين الدين والدولة.
وعقب رئيس حزب »يهــودات هتوراه« النائب 
الحاخام موشيه غفتي أن حزبه يرفض أي تسوية 
في قضايا الدين والدولــة حتى لو أثار ذلك غضب 

ليبرمان.
يشار الى أن نتنياهو فشــل في تشكيل حكومة 
جديدة بعــد انتخابــات أبريل/ نيســان الماضي 
لرفض ليبرمان إشراك »الحريديم« بالحكومة دون 
موافقتهم على عدة شروط منها ما يتعلق بالعلاقة 
بين الدين والدولة وخدمتهم العســكرية في جيش 
الاحتلال. من جهتها اعتبرت رئيسة حزب »اليمين 
الجديــد« وزيرة القضاء الســابقة أييلت شــاكيد 
جولــة انتخابات ثالثة  خيارا ســيئا لإســرائيل 
ولليمين، فيما قــال زميلها وزير التعليم الســابق 
نفتالي بينيت إن انتخابات جديدة من شــأنها أن 
تحطم كتلة اليمين لشظايا وتسبب خسارة اليمين 

للحكم.
أما وزير المواصلات عضــو قيادة حزب »البيت 
اليهودي« باتســلئيل سموطريتش فقال إن تفكيك 
كتلة اليمين يعني حماقة سياســية كبيرة ستفضي 
لتشكيل حكومة يســار مؤيدة لاتفاق أوسلو الذي 

تسبب بكوارث كثيرة. 
وتابع »الانتخابات الجديدة ســيئة لكن تفكيك 
اليمين وبناء حكومة أوســلو جديدة أكثر ســوءا، 
وعلى قادة أحــزاب اليمين الإدراك أن الحاجز دون 
إقامــة حكومة وحدة يتمثل بإصــرار غانتس على 

إلغاء نتنياهو وليس وحدة أحزاب اليمين«.
يشــار في هذا الســياق الى أن بعض خريجي 
المؤسســة الأمنية الإســرائيلية حــذروا أمس من 
وقوع اغتيال سياســي جديد في ظل الاســتقطاب 
وتبادل التهم بين أقطاب السياسة المتصارعين على 

دفة الحكم.

استمرار التراشق بين »الليكود« 
و»أزرق ـ أبيض« وتصاعد احتمالات 

انتخابات ثالثة في إسرائيل

خصوم نتنياهو طالبوا باغتيال قادة حماس.. ونشطاء الجهاد يحذرون

هدوء حذر يخيم على غزة.. وإسرائيل تنشر »القبة الحديدية«
وتوقعات بجولة قتال جديدة سببها عدم تنفيذ تفاهمات التهدئة

غزة ـ »القدس العربي«:
لم تبدد أجــواء الهدوء الحذر حالــة التوتر في 
قطاع غزة، خاصة بعد أن نشرت إسرائيل بطاريات 
من منظومة »القبــة الحديدية«، المضادة للصواريخ 
في مناطــق الحدود، بعــد الغــارات العنيفة، التي 
والأراضي  المقاومــة،  مواقع  من  العديد  اســتهدفت 
الزراعية، وأســفرت عن إحداث دمــار كبير، وإلى 
استشــهاد مواطــن وإصابــة آخرين، بعــد إعلان 
إســرائيل عن تعرض بلداتها الحدوديــة لعدد من 

الصواريخ من غزة.
وبما يثير الشــكوك، حول إمكانية اندلاع موجة 
تصعيد عسكري جديدة، كشــفت تقارير إسرائيلية 
أن جيــش الاحتــال قــرر نشــر منظومــة »القبة 
الحديدية« في منطقة الجنوب بشكل موسع، خشية 
تجــدد إطلاق الصواريــخ من القطــاع، وذلك وفقا 

لتقديرات دوائر الأمن في تل ابيب.
وترافق ذلك مع دعوة نفتالــي بينيت، أحد قادة 
أحزاب اليمــن المتحالفة مع رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو، إلى تشــكيل »حكومة طــوارئ«، في ظل 
أنباء عن نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيينه 

وزيرا للجيش.
وفي كلمة له في بداية جلسة حكومته الأسبوعية 
الأحد، حمل نتنياهو حركة حماس المسؤولية عن أي 
هجوم من القطاع ، مبينــا ان حكومته لديها العديد 
من الخطط بشأن غزة، لكنه قال إنه لا يريد الإفصاح 

عنها حاليا. 
وأوضح أنه أجرى مشــاورات أمنية عقب إطلاق 
الصواريخ من غزة مســاء الجمعة، وأوعز بمهاجمة 
أهداف مهمة، مشــيدًا بقدرة سلاح الجو على تدمير 
تلك الأهداف، لافتا إلى أن إسرائيل تمر بفترة أمنية 
حساســة ومتفجرة على عدة جبهات في الشــمال 

والجنوب.
ورجح الوزير في حزب »الليكود« يواف غلانت، 
أن تطلق إســرائيل معركة عسكرية شاملة في قطاع 
غــزة »في الوقت والظروف التــي ترتئيها«، مضيفا 
»لا يمكن التسليم بإطلاق القذائف الصاروخية على 
مدن وقرى جنوب البلاد. واعتبر أن قيام إســرائيل 
بالرد بشكل أو بآخر على إطلاق الصواريخ »لن يحل 

مشكلة غزة«.
وفي الســياق، تشــير معلومات تــرددت عقب 
القصف الإســرائيلي فجر أول من أمس السبت، إلى 
ان هناك حالة إحباط في قطــاع غزة، جراء اعتماد 
سلطات الاحتلال من جديد على سياسة »التسويف 
والركود«، بما يخص تنفيذ مشــاريع البنى التحتية 
الكبيــرة، التي جــرى التوافق عليها فــي تفاهمات 
التهدئــة، ومنها مــد القطاع بخط كهربــاء، وإقامة 

المنطقة الصناعية قرب الحدود.
ويدور حديث حول أن وســطاء التهدئة تدخلوا 
منذ اللحظــة الأولى لإعلان إســرائيل ليل الجمعة 
عن تعرض بلداتها الحدودية لرشــقات صاروخية 
من غزة، حيث أصاب أحد الصواريخ منزلا في بلدة 
سيديروت، ما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة، ونجم 
عن الوســاطة التأكيد على عودة حالة الهدوء، بعد 
أن نفذ الطيران الحربي الإســرائيلي غارات جوية 
عنيفة. وأجريت اتصالات مع غزة وتل ابيب لضمان 
عدم تدحرج الأمور إلى جولة جديدة من المواجهات 
العســكرية، يخشــى الجميع أن تقــود إلى »حرب 

الناصرة ـ » القدس العربي«:
قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة 
الحكومة الأســبوعية أمس، إن إسرائيل تعيش حاليا فترة أمنية 
حساســة جدا وقابلة للانفجار على أكثر من ساحة شرقا وشمالا 

وجنوبا. 
وعلى خلفية عودة التوتر مجددا قــال نتنياهو إنه أجرى في 
مقر وزارة الأمن في تل أبيب مباشــرة بعد إطلاق الصواريخ على 

غلاف غزة مشاورات أمنية حضرها قادة المؤسسة الأمنية. 
نتنياهو الذي تعرض لمزايدات من جهات إســرائيلية مختلفة 
فــي اليومين الأخيريــن، أضــاف » أوعزت بضرب سلســلة من 
الأهداف كان يجب أن نهاجمها ولذا ضربها سلاح الجو وكنتم قد 
شهدتم شراسة الضربات. يجب أن يفهم أنه بنظرنا حركة حماس 
تتحمل المسؤولية عن كل هجوم ينطلق من قطاع غزة ». وفي إطار 
تهديداته المتجــددة قال نتنياهو إنه لا ينــوي أن يفصح هنا عن 

مخططات إســرائيل، موضحا أنها »ســتواصل العمل على جميع 
الســاحات من أجل تعزيز أمنها، وذلك من خلال وسائل مكشوفة 
وخفية، بحرا وجوا وبرا ». وتابع » سنواصل أيضا بذل جهود من 
أجل استعادة أسرانا ومفقودينا. لدي ثقة كاملة في منسق شؤون 
الأســرى والمفقودين يارون بلوم الذي يقوم بعمله بشــكل أمين 
وجدي ومهني«.  وعلى خلفية مهاجمة مســتوطنين لبعض جنود 
الاحتلال قال نتنياهو » لن نقبل برشــق الحجارة أو بأي اعتداء 
آخر على جنود جيش الدفاع الذين يقومون بواجبهم ويدافعون 
عنا جميعا في الضفة الغربية وفي كل مكان آخر في البلاد«. وبهذا 
الســياق قال النائب نفتالي بينيت )حــزب اليمين الجديد( إنه لا 
يؤيد ردا أقوى أو أضعف في غزة، وإنه لا جدوى من رد فعل أقوى 
قليلا بعكس ما يقترحه عدد من زملائــه في كتلة اليمين، لأن هذا 

سيؤدي إلى جولة قتال محدودة بالغنى عنها.
 وفي تصريحاته لإذاعة جيش الاحتلال أضاف » نحتاج لعلاج 

جذري في غزة، وهذا لا يتم بشكل خاطف«. 

ونقل موقع  صحيفة » معاريف » عن وزير المواصلات باتسلئيل 
ســموتريتش )البيت اليهــودي( اليميني المتطــرف، قوله قبيل 
اجتماع الحكومة إنه على الإســرائيليين أن يعرفوا أن إســرائيل 

تخوض هذه المعركة بصورة مدروسة ومسؤولة جدا .
وتابع » نتطلــع لما يجري حولنا في جميع الجبهات ونســعى 
لإدارة هذا التوتر في كل الجبهات بشكل صحيح ». وأمام مزايدات 
أدلى بها رئيس » أزرق - أبيض » بيني غانتس  وأوســاط أخرى 
بعضها حتى داخل الحزب الحاكم » الليكود »  تابع » » ليس أسهل 
من القول » تعالوا نقوم بهجوم ». كمــا علينا أن ندرك أن المنطقة 
الموجوديــن فيها تتميــز بأوضاع  بالغة التعقيــد. علينا التحلي 

بمسؤولية وهذا ما نقوم به طيلة الوقت في المدة الأخيرة«. 
وفي إشــارة لتصريحــات ومزايدات غانتــس خلص للقول  
»لدي قناعــة أن رئيس » أزرق ـ أبيــض » بيني غانتس وزملاءه 
ســينضمون للحكومة وســيطلعون عندئذ على كافة الاعتبارات 

وسيفهمون أداءنا جيدا«. 

وسط مزايدات عليه بـ »رد صارم على غزة«

نتنياهو : إسرائيل تعيش حاليا فترة حساسة جدا أمنيا وقابلة للانفجار

تشييع جثمان شهيد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

رابعة«. ولم ترد المقاومة الفلســطينية على القصف 
الإســرائيلي، واكتفت بإطلاق رشقات من الأسلحة 
إسرائيلية  طائرات  تجاه  للطيران،  المضادة  الثقيلة 
حلقت فوق ســماء غزة، دون اللجوء كما في مرات 
ســابقة إلى إطــاق صواريخ علــى مناطق »غلاف 

غزة«.
ولم يعلن أي فصيل فلســطيني مســؤوليته عن 
إطلاق الصواريخ، التــي أطلقت بعد يوم من إعلان 
إسرائيل عن إطلاق قذيفة ليل الخميس الماضي على 
إحدى مناطقها الحدودية، في وقت كررت فيه تقارير 
إســرائيلية كعادتها في مرات سابقة الاتهام لحركة 

الجهاد الإسلامي بالوقوف وراء الأمر.
وذكــرت مصادر محلية أن عمليات الاســتهداف 
هذه المرة، خلفت دمارا كبيرا في المواقع المســتهدفة، 
كما أحدثت خرابا في المناطــق الزراعية التي طالها 
القصــف، ما ألحق بملاكها خســائر ماليــة كبيرة، 
وسمع دوي انفجارات هائلة في كافة مناطق القطاع، 
حين قام الطيران الحربي الإســرائيلي، باستهداف 
العديد من المواقــع، وهو ما أدى إلــى إصابة ثلاثة 
مواطنين، أحدهم استشــهد بعد لحظات من وصوله 
مشــفى ناصر في مدينة خانيونس جنوب القطاع، 
ويدعى أحمد الشــحري )37 عاما(، وشيع جثمانه 

في موكب جنائزي كبير ظهر السبت.
ورغم قوة القصف والدمــار الكبير الذي خلفه، 
بما في ذلك ســقوط شــهيد، إلا أن ذلك لم يقنع قادة 
الأحــزاب الإســرائيلية المعارضــة لرئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقــال القطب في حزب 
»أزرق أبيــض« يائيــر لابيــد »كان يترتــب علــى 

إسرائيل ان ترد بقوة وبدون تردد على الاعتداءات 
الصاروخية الفلســطينية التــي انطلقت من قطاع 
غزة«. ودعا إلى عودة سياسة الاغتيال، وقال »يجب 
ان يدرك قادة حماس والجهاد انهم سيدفعون الثمن 
بحياتهم على أي اعتداء ضد مواطنين إسرائيليين«، 
مطالبــا كذلك بتغيير السياســة الأمنية تجاه غزة، 
لا ســيما العودة إلــى انتهاج سياســة »التصفيات 

المحددة الأهداف«.
أمــا رئيس حــزب »إســرائيل بيتنــا« أفيغدور 
ليبرمان فقــد قال إن إطلاق القذائــف الصاروخية 
باتجاه إسرائيل »نتيجة مباشرة لسياسة الخضوع 
التــي تتبعها الحكومة إزاء المنظمــات الإرهابية في 
القطــاع«. وأضاف »التــآكل في قوة الــردع لدولة 
إســرائيل في جنــوب البلاد، يشــجع أعداءها في 

الشمال وفي إيران«.
وفي غزة طالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني 
»فدا«، أحد فصائــل منظمة التحرير، بضرورة وقف 
المنطلقة  الاســتعراضية«  »الصواريخ  بـ  وصفها  ما 
من غزة، التــي قال إنهــا »قد تجلب الدمــار لأهله 
وممتلكاتهــم«، وآخرهــا ليلة الجمعــة، التي على 

ضوئها سقط شهيد وجرحى ودمار كبير. 
واعتبر »فدا« أن المصلحة الوطنية تتطلب »ضبط 
النفــس وعدم جر غــزة إلى أتون حــرب تدميرية 
ينتظرهــا نتنياهــو للخروج من مأزقه السياســي 

والشخصي«.
لكن تهديــدات قادة أحــزاب إســرائيل قوبلت 
بتحذير من الفصائل الفلســطينية، وأكدت ســرايا 
القدس الجناح العســكري لحركة الجهاد الإسلامي 

أنها ستبقى تدافع عن الشــعب الفلسطيني »ما دام 
الاعتداء الإســرائيلي متواصلا«، مشددة على أنها 
لن تســمح للاحتلال بـ »تثبيت معادلات جديدة«. 
وقالت في بيان لها »العدو لا يجب أن يشعر بالراحة 
وألا يعيش مطمئناً، طالما  أنــه يرتكب الجرائم ضد 
الشــعب الفلســطيني ويحتل أرضه«، مشددة على 
أن تهديدات الاحتلال بشن حرب ليست بالجديدة، 

وأنها لن تزيدها إلا اصرارا على الثبات.
وأكدت أنها »تمتلك مســاحة كبيرة جدا للتعامل 
مع واقع الميــدان حال ارتكاب الاحتــال أي حماقة 
تمس أبناء شــعبنا أو بقيادة المقاومة«، مشيرةً أن 
الشــعب الفلســطيني »لن يبقى أســير التهديدات 
التــي نتعامــل معها على  الإســرائيلية المتكــررة 
محمل الجد وســنتعامل مع كل عــدوان بحجمه«، 
مؤكدة أنه مــن واجب المقاومة الدفاع عن الشــعب 
الفلســطيني الذي تدعوه للاحتجاج على الحصار، 
مؤكدة أنها »لن تســمح بسياسة الاستفراد بشعبنا 

الفلسطيني«.
وكان الناطق باســم حركة حماس فوزي برهوم، 
قد قال إن قصف واســتهداف الاحتلال الإســرائيلي 
لقطاع غزة يعد »استمرارا لمسلسل العدوان والإجرام 
الإسرائيلي بحق شعبنا ومقاومته الباسلة، وتصعيدا 
محم لاالاحتلال  الأبريــاء«،  المدنيــن  بحــق  خطيرا 
تبعات القصف وتداعياته، وقــال »حجم الاعتداءات 
التي طالت العديد من مواقــع المقاومة يعكس نواياه 
المســبقة بالتدميــر والتخريــب، وإن قتــل الأبرياء 
وتفجير الأوضاع مع المقاومة الباســلة لن يرتد إلا في 

وجه الاحتلال«.
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شؤون عربية وعالمية

بعد نداء أطلقته سفارة فرنسا في تل أبيب لتشجيع الناطقين بالفرنسية على التسجيل والانضمام

مشاركة إسرائيلية في الدورة الخامسة لمنتدى القادة الشباب في مدينة الصويرة المغربية
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:
في مواجهة هجمة التطبيع الصهيوني باتجاه 
نشــاطاتهم  المغاربة  الناشــطون  كثف  المغرب، 
لوضع حد لهــذا التطبيع، الذي تؤكد الســلطت 
الرســمية عدم وجود أية علاقــات أو اتصالات 
رســمية مــع الدولــة العبرية، في وقــت تبدي 
منظمات حقوقية وسياسية استغرابها لاستمرار 
الســلطات في اعتقــال أحمد ويحمــان، رئيس 
المرصــد المغربــي لمناهضة التطبيــع، الذي كان 
يحتج على مشاركة إسرائيلية في معرض للتمور 

في منطقة أرفود.    
الخامســة  الدورة  في  إســرائيل  وتشــارك 
لمنتدى القــادة الشــباب، المنتظــر انعقاده في 
مدينة الصويرة من 15 إلى 17 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر الجاري، وهي المشــاركة التي اعتبرتها 
 BDS( الحملــة المغربيــة لمقاطعــة إســرائيل
دولة  لإظهار  ومحاولة  واضحاً  »تطبيعاً  المغرب( 
الإسرائيلي،  الاستعمار-الاستيطاني  الاحتلال، 
وكأنها شريك طبيعي في منتدى يعقد في المغرب، 
حيث غالبية شــعبنا ترفــض التطبيع بالمطلق« 
ودعــت المنظمة الشــباب المغاربــة لمقاطعة هذا 

النشاط.

المشاركة الإسرائيلية

وكشف بلاغ للحملة المغربية، أرسل لـ»القدس 
العربي«، أن المشاركة الإسرائيلية هي الأولى في 
هذا المنتدى رغم أنه يعقد المرة الخامســة بمدينة 
الصويرة، برعاية الســفارة الفرنســية والمعهد 
الفرنسي بالمغرب، وجاءت المشاركة الإسرائيلية 
في هذا المنتدى في نداء أطلقته ســفارة فرنســا 
فــي تل أبيب بقصد تشــجيع الإســرائيليين من 

الناطقين بالفرنسية على التسجيل والانضمام.
ويدعو النداء الذي أطلقته السفارة »الشباب 
هم بــن 18 و25  الإســرائيلي مّمن يتراوح سِــنُّ
ســنة ويفهمون اللغة الفرنســية جيــداً لتقديم 
ترشّحاتهم من أجل المشاركة في الدورة الخامسة 
لمنتدى القادة الشــباب، وموضوعهــا »الالتزام 
والشّــراكة من أجل مواطنة جديــدة«، وهي من 
تنظيم سفارة فرنسا والمعهد الفرنسي بالمغرب«، 
لوغال،  هيلين  الفرنســية،  الســفيرة  أن  ويذكر 
كانت سفيرة لدى الكيان الصهيوني قبل تعيينها 

سفيرة بالمغرب قبل عدة أسابيع.
واعتبــر مناهضو التطبيع أنــه بهذه الدعوة 
الفرنسية نفســها الحق، رغم  »تمنح الســفارة 
أنها ضيفة على المغــرب، بأن تدعو إلى الأراضي 
المغربية شــباباً إســرائيليين في ســن الخدمة 
العســكرية ضمن جيش احتلال يمــارس يوميّاً 
الفلسطيني الشقيق،  جرائم حرب بحق الشعب 
بالذات فــي غزة والقدس، أي أشــخاص عملوا 
بالأمس القريب أو سيعملون قريباً على الخطوط 
الأمامية لِحرب اســتعمارية وإحتلالية مستمرّة 

 »BDS« على الشــعب الفلسطيني«.واستنكرت
أن تقوم الســفارة الفرنســية باستضافة شبان 
إســرائيليين على أرض المغرب، »حيث إن موقف 
الشعوب المغاربية عامة والشعب المغربي خاصة 
ثابت تجاه القضية الفلســطينية منذ عقود، كما 
أننا نرفض قطعاً أن تتعامل الســفارة الفرنسية 
مــع نظــام الاســتعمار الاســتيطاني والفصل 
العنصري الإسرائيلي كدولة »أمر واقع«، وتقوم 
بفرضها على الشــباب المغاربــة للتعامل معها«، 
مضيفة: »يبدو أن السفارة الفرنسية في المغرب 

بحاجة للتذكير بأن عهد الاستعمار قد ولّى«.
وعبرت الحملة عن إدانتها »تغاضي السفارة 
الفرنســية عــن إبــاغ المشــاركين والممولــن 
والمكلفين بالتأطير للمنتدى بدعوة الإسرائيليين 
للمشــاركة فيه«، مؤكدة أنه »لا شــكّ أنّ في ذلك 
تجــاوزٌ خطير للأعراف من قِبَــلِ الجهة المنظمة، 
رُ عن  حيــث إنّ الشــعب المغربي مــا فتــئ يُعبِّ
لما يقترفه  استنكاره لاحتلال فلســطين وإدانته 
نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري 
)الأبارتهايد( الإســرائيلي مــن جرائم في حقّ 
اللّياقة  تفرضه  ما  وأقلّ  الفلســطيني؛  الشــعب 
أن يحترم الضّيف مشــاعر من يســتضيفه، هذا 
بالإضافة إلى أنّ دعوة هــذا الوفد للمنتدى إنّما 
مُ لأعداء الديمقراطية والمواطنة في  هي خدمة تُقَدَّ

المنطقة المتوسطية«.

الحملة الفلسطينية

واعتبــرت الحملــة الفلســطينية للمقاطعة 
الأكاديمية والثقافية لإســرائيل )وهي جزء من 
أكبر تجمع يمثل المجتمع المدني الفلسطيني ويقود 
حركــة المقاطعــة BDS عالمياً( أن هــذا التجمع 
»تطبيع فاضح مع نظام الاحتلال والاســتعمار-
الاســتيطاني الإســرائيلي وغــضّ طــرفٍ عن 
الفلسطيني«. ودعت جميع  جرائمه ضد الشعب 
الأطراف المعنية »للضغط السلمي من أجل إلغاء 
دعوة الإســرائيليين ومقاطعة المنتدى إذا لم يتم 
التجاوب مع هــذا الطلب، كما دعت الســلطات 
المغربية إلى »منع الإســرائيليين من الدخول إلى 

التّراب الوطني«.
من جهة أخرى، عبر حزب الطليعة الديمقراطي 
المعارض عــن تضامنه مع  المغربي  الاشــتراكي 
الناشــط أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي 
التطبيع وعضو الســكرتارية الوطنية  لمناهضة 
فلســطين،  أجل  من  الوطنيــة  العمــل  لمجموعة 
خلفية  علــى  الماضي،  الســبت  اعتقــل،  والذي 
أحداث الاحتجاجات التي شهدها معرض التمور 

بالراشيدية، ضد مشاركة فعاليات إسرائيلية.
وأكد بلاغ للحزب، أرسل لـ«القدس العربي«، 
أنه يتابع بقلق ما تعرض له ويحمان »من تعنيف 
ومتابعــة قيد الاعتقال بســبب قيامــه بواجبه 
الوطني والنضالي في التصدي لمشــاركة شركة 
صهيونيــة في معــرض التمور بالراشــيدية«. 
المنتهجة  التطبيع  »سياســية  خطورة  إلى  ونبه 
مــع الكيان الصهيونــي ضد القــرارات العربية 

الرســمية التي التــزم بها المغرب وضــد التزام 
الشعب المغربي بكل مكوناته بالدفاع عن الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني«، معبراً عن إدانته 
»بشــدة لهذا الاعتقال، ويطالب بإطلاق ســراح 
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الدكتور 

ويحمان فوراً«.
واعتقلت الســلطات في مدينة أرفود/ شــرق 
المغرب، ويحمان، السبت الماضي، بعدما راج عن 
»اعتدائه« على رجل ســلطة في معرض التمور، 
وتابعته النيابة العامــة بحالة اعتقال ورفضت 
المحكمة، يوم الخميس الماضي، إطلاق ســراحه، 
وهو ما أثار اســتغراب الناشــطين كــون تهمة 
»الاعتداء على موظف رســمي أثناء أدائه عمله« 
وضمانات حضور ويحمــان للمحكمة لا يتطلب 

اعتقاله. 

الفيديو

وقال الناشــطون إنــه تم تجــزيء الفيديو 
الذي صور ويحمان يضرب أحد رجال الســلطة 
ولا يوثــق إلا جانباً مما وقع لويحمان لتصويره 
الناس«،  علــى  يعتــدي  أحمق  شــخص  »كأنه 
وأوضحو أن مقطع فيديــو تم تداوله على نطاق 
واســع يوثق في ثوان قليلة مشهد ويحمان وهو 
يضرب رجل ســلطة، هو مقطع وثقته الســلطة، 
وأطلعت ويحمان عليه أثناء مجريات التحقيق، 
في الوقــت الذي لــم يتمكن نشــطاء كانوا مع 
ويحمان في معــرض التمور من توثيق ســوى 
لقطات قليلة من الضرب الذي تعرض له بســبب 

المنع الذي تعرضوا له.
وأكدت المصادر أن ويحمان ســافر من الرباط 
إلى أرفــود قاطعــاً 700 كيلومتر وهو يســوق 
ســيارته الخاصة، من أجل الحضور في معرض 
التمور وكشف حقيقة الحضور الإسرائيلي فيه، 
حيث بعد دخوله للمعرض بدأ في تسجيل فيديو 
يتحدث فيه عن مشــاركة الشــركة الإسرائيلية 
»نيطافيــم« في المعــرض، قبــل أن يتفاجأ بيد 
تنزل عليــه وتبدأ ضربه، ويســقط أرضاً تحت 
الركل، قبل أن يرد على ما تعرض له من »إهانة« 
بالضربة التي وثقتها الســلطة في شريط فيديو 

تناقلته بعض وسائل الإعلام.
وأضافت أن مــن بين النشــطاء الذين كانوا 
حاضرين في الشــكل الاحتجاجي داخل معرض 
وقدم   »BDS« لمبــادرة  تابعاً  محاميــاً  التمور، 
نفســه للمســؤولين، غيــر أنــه تم إخراجه من 
المعرض قبل تعــرض ويحمان للضرب، موضحاً 
أن الأعــوان الذين تعرض ويحمان للضرب على 
أيديهم لم يقدموا أنفســهم في البداية بصفاتهم 
الحقيقية، ولا يسلكوا المســاطر المعمول بها لمنع 
أي فعــل احتجاجي، إلا أن ويحمــان »لم يتمالك 
نفســه أمــام الإهانة التــي تعرض لهــا«، وأن 
»مشــهد الضرب الحقيقي والــركل الذي تعرض 
له ويحمان لم يتم تصويره، بســبب المنع الذي 
تعرض له باقي النشــطاء، والتوثيق لم يشمل 

سوى الجزء الأخير من الضرب فقط«.

احتجاجات على مشاركة تشكيليين 
مغاربة في »بيينالي« القدس المحتلة

الرباط ـ »القدس العربي« ـ

من الطاهر الطويل:
أثارت مشاركة تشكيليين مغاربة في »بيينالي« القدس موجة استنكار 
في الوســط الفني المغربي، حيث اعتبرت تزكيــة للكيان الصهيوني في 
اغتصاب الأراضي الفلســطينية والاعتداءات المتواصلة على الشــعب 

الفلسطيني. 
يتعلق الأمر بفنانين معظمهم غير مشــهور اتجهوا إلى القدس المحتلة 
مــن المغرب ومن بلدان المهجــر، بناء على دعوة وجهــت إليهم من لدن 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم: محمد المرابطي ومحمد مريد 

وأمينة الأزرق وشامة المشتالي وغيرهم.
وتساءل الفنان التشكيلي والكاتب شــفيق الزكاري في تدوينة له: 
»أين هي مواقف النقابات التشــكيلية واتحاد كتاب المغرب من مشاركة 
تشــكيليين مغاربة في بيينالي القدس تحت راية إســرائيل؟ فيما كتب 
الفنان التشــكيلي محمد خصيف: المشــاركون في معرض بني صهيون 
لا يمثلون إلا أنفســهم، وبلدنا براء منهم. فلا يلطخون علمنا ويدنسون 

اسم وطننا«. 
وتابع قولــه: »إن حضور »الفنانين« المغاربة عمل يضفي الشــرعية 

علــى الاحتلال الإســرائيلي ويضفي الشــرعية على القــدس عاصمة 
للنظام الصهيونــي«. وكتب الفنان التشــكيلي والإعلامي بوشــعيب 
خلــدون: »هناك من اتصلوا بفنان كان موجــوداً بالقدس، وطلبوا منه 
أرقام فنانين وأســماءهم وعرضوا عليه أموالًا، قبل أن يتحركوا صوب 
المغرب بطرقهم الخاصة، ليشارك فنانون مغاربة في مهرجان في مدينة 
محاصرة يعتبرها الصهاينة عاصمتهم الأبدية... وجب الاعتذار عوض 
التبرير فإنهم اســتغلوا إعلامياً أبشع اســتغلال مقابل تلك الدريهمات 
التي أنفقت عليهم وسلمت أيضاً... حتى وإن كان في نية المنظمين الحوار 
فلماذا القدس ولماذا لم يلجؤوا للجهات الرسمية ولماذا استغلوا تنظيمياً 

بعقلية السارق؟«.
وجــاء في تدوينة ســعيد شــكير: »الفن مبادئ وأخــاق ومواقف 
يســطرها التاريخ بمــداد الفخر والكرامة«. واســتدل علــى ذلك بأحد 
الفنانين الغربيين الذين أبدوا تعاطفاً حقيقياً مع القضية الفلســطينية 
بشــكل علني ومن دون مجاملة الاحتلال الصهيوني، يتعلق الأمر بفنان 
الشــارع العالمي بنســكي الذين جال وتنقل علانية وخفية في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة وفي غــزة، وترك أعمالًا فنية تشــكيلية معبرة تم 
تداولها على مســتوى عالمي، إلى درجة أن جزءاً من رســمه على جدار 
العار العنصري الذي يقسم فلسطين عُرض خلال اللقاء العالمي للسياحة 

في لندن ضمن رواق وزارة السياحة الفلسطينية سنة 2018. 

جانب من فعاليات منتدى القادة الشباب في الصويرة لعام 2018

تعمل على تحويل ملايين اليوروهات التي يتم جنيها من تجارة المخدرات إلى ذهب ومجوهرات ثم إلى أموال سائلة

تقرير إعلامي يكشف أن إحدى أكبر عمليات تبييض الأموال تتم بين فرنسا والإمارات عبر المغرب والجزائر وبلجيكا
الرباط –» القدس العربي«:

أولت وســائل إعلام مغربية اهتمامــاً بتقرير بثته القناة 
الفرنسية الثانية »فرانس 2«، يكشف عن إحدى أكبر عمليات 
تبييض الأمــوال التي تتم بين فرنســا والإمــارات العربية 
المتحدة، ويتم فيها استغلال المغرب والجزائر وبلجيكا وهي 
العمليــات التي تعمل على تحويل ملايــن اليوروهات التي 
يتم جنيها من تجارة المخدرات إلى ذهب ومجوهرات ثم إلى 

أموال سائلة، بشكل يُخفي مصدرها الأصلي.
الــذي   »Cash Investigation« برنامــج  وكشــف 
أجــرى التحقيق عن مفاجآت اســتغلال المغــرب والجزائر 
ط  وبلجيــكا كمحطــات لتحويل »الأمــوال القــذرة«، وتورُّ
شــقيقين مغربيين في تلك العمليات، بالإضافة إلى استغلال 
مؤسستين إماراتيتين معروفتين، إحداهما للصرافة والثانية 

للمجوهرات، كواجهة لغسل أموال المخدرات.

وحسب التحقيق الفرنسي، فإن عمليات تبييض الأموال 
تجري عبر شــبكة من المتداخلين، حيث تكون النقطة الأولى 
هي جمع أموال تجارة المخدرات نقداً في فرنسا، ثم يتم بعثها 
إلى المغــرب والجزائــر وبلجيكا عن طريق حوالات باســم 

أشخاص يثق فيهم المحولون بشدة.
أما المرحلة الثانية والتي تأتي بعد اســتقبال تلك الأموال، 
فهــي تحويلها إلى ســبائك ذهبيــة أو مجوهرات لتســهيل 
دخولها إلى الإمــارات العربية المتحدة دون شــكوك، وهنا 
يبــرز دور أولــى الشــركتين الإماراتيتين وهــي »كالوتي 
للمجوهرات«، الموجود مقرها في دبي، والتي تتولى استيراد 
تلك الكميات وكأنها بضاعة، إذ تنتج سنوياً ما مجموعه 300 

طن من الذهب.
ومن العمليات التي كشف عنها التحقيق بالتفصيل واحدة 
تمت سنة 2012 تم خلالها اقتناء أكثر من 3000 كيلوغرام من 
الذهب من بلجيكا تم دفــع أموالها نقداً، قبل أن يتم نقلها إلى 

الإمارات بواسطة شركة وهمية مملوكة لشخص مغربي.
ويشكل المغرب، وفق ما جاء في التحقيق الذي تم عرضه 
يــوم الثلاثــاء الماضي، إحــدى المحطات التــي يتم تحويل 
الأموال إليهــا نقداً قبل تحويلها إلى ذهب، وواســطة العقد 
في ذلك هما شقيقان مغربيان يدعيان »نور الدين الشاوتي« 
و«عبد الواحد الشــاوتي«، وكلاهما مطــارد حالياً من طرف 

الشرطة الفرنسية.
والتقت القناة الفرنســية بقائد شــرطة مكافحة غســيل 
الأموال في فرنســا، الذي قال إن نور الدين الشاوتي »رجل 
أعمــال مغربي يملك شــركة مختصة في إرســال الحوالات 
الماليــة«، وهــي الطريقة التــي يتم بهــا نقــل الملايين من 
اليوروهــات من أموال الاتجــار في الممنوعــات إلى المغرب 
بغرض تبييضها. ويقوم نور الدين باســتغلال تلك الأموال 
فيما بعد في عمليات اقتناء الذهب التي يجري جزء منها في 
المغرب، ليأتي هنا دور شــقيقه عبد الواحد الذي يملك شركة 

وهمية اســمها »روناد الدولية« وهي ذاتها التي توسطت في 
عملية اقتناء 3000 كيلوغرام من الذهب من بلجيكا قبل نقلها 
إلى دبي. وبعد تحويل تلك الأموال إلى ســبائك ذهبية، عن 
طريق شركة »كالوتي«، يأتي دور المرحلة التالية من العملية 
وهي بيع تلك الكميات من الذهب على شــكل سبائك وحلي، 
لتتحول إلى مبالغ مالية يتم تحويلها إلى مؤسســة إماراتية 
أخرى. وتتولى شركة »الفردان للصرافة« الموجودة بدورها 
في دبي، المرحلة الأخيــرة من عمليات التبييض، حيث تقوم 
ببعث تلك الأمــوال إلى عدة دول في العالم، أبرزها الولايات 
المتحدة الأمريكية والصين، بل إن جزءاً منها يعود إلى فرنسا 

على شكل استثمارات وتحويلات مالية.
وتساءل التحقيق عن سر »تساهل« السلطات الإماراتية 
مع عمليات كهذه رغم وجود قانون لمحاربة تبييض وتهريب 
الأمــوال، وعلى الرغم أيضــاً من المبالغ الكبيــرة والكميات 

الهائلة من الذهب التي تصل إلى الشركتين المذكورتين.

وفضح التحقيق الحجم الكبير للفســاد المالي الموجود في 
الإمارات، فوفق وثيقة تم الكشــف عنها خلال الحلقة، بلغت 
قيمة واردات الذهب لصالح شركة »كالوتي« سنة 2012 فقط 
أكثر من 5 ملايير أورو تم دفعها نقداً، كما تم استيراد 4 أطنان 

من الذهب من المغرب الذي تم تمويهه بطلائه بالفضة.
وقــال إن رائحة تبييض الأموال لا تشــتم مــن عمليات 
اســتيراد الذهب بكميــات ضخمة فقط، بــل أيضاً من خلال 
عمليــات تحويــل الأموال بمئــات الملايين مــن الأوروهات 
والدولارات إلى الخارج عن طريق شــركة »الفردان«، والتي 

بلغ تعدادها11 ألف عملية.
ويتورط الشقيقان الشاوتي وحدهما، وفق ما كشفت عنه 
وثائق فرنسية، في عمليات تبييض أموال بقيمة 250 مليون 
أورو، تقول الشــرطة الفرنســية إن مصدرهــا هو »تجارة 
الحشــيش«، الشــيء الذي جعلها تصدر في حقهما مذكرة 

اعتقال دولية.

هيئة حقوقية مغربية تثمن قرار إعادة زوجات الملتحقين
بتنظيم »الدولة« المحتجزات في سوريا
ومعهن أطفالهن دون متابعتهن قضائياً

الرباط –» القدس العربي«:

عبرت هيئــة حقوقية مغربية عن »تثمينهــا« لعزم الدولة 
إعــادة النســاء المغربيــات المحتجــزات بســوريا، ومعهن 
أطفالهن، دون متابعتهن قضائياً؛ لدواع إنســانية، في وقت 
أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بجهود المغرب في مكافحة 

الإرهاب.
وأشادت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، 
في بلاغ أرسل لـAالقدس العربي«، بالقرار المغربي واعتبرته 
»بادرة طيبة ستكون خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح«، 
ودعــت الدولة إلى العمــل على اســترجاع المغاربة المعتقلين 
بكل من العراق وســوريا في وضعية غير إنسانية على غرار 
الثمانية معتقلين الذين اســترجعوا ســابقاً فــي بادرة غير 
مسبوقة آنذاك على الصعيد الدولي تستحق التنويه. وأكدت 
علــى ضرورة اتخــاذ خطــوات جريئة ترمي إلــى حل ملف 
المعتقلين الإسلاميين القابعين بالسجون المغربية منذ 16 سنة 

حلًا شمولياً.
وأعلن عبد الحــق الخيام، مدير المكتــب المركزي للأبحاث 
القضائية والمكلف بمتابعة ملفــات الارهاب، عن وجود قرابة 
280 مغربية و391 طفلًا  في بؤر التوتر في الشــرق الأوسط، 
وأنهن لم ينتقلن للقتال، وإنمــا لمرافقة أزواجهن، مؤكداً أنهن 
»لســن إرهابيات، لأنهن رافقن أزواجهن«، وأن »هناك معاملة 
خاصة لهــن، لأنهن لم ينتقلن إلى بــؤر التوتر للجهاد، هناك 

جهود من المغرب، ولا يمكن أن نلومهن على شيء«.
وأشادت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي 
حول مكافحة الإرهاب في العالم، باستراتيجية المغرب لمكافحة 
الإرهاب، وقالت إن »الولايــات المتحدة والمغرب يقيمان، منذ 
أمد بعيد، تعاوناً ممتازاً في هذا المجال«. وأكدت أن »الحكومة 
المغربية واصلت استراتيجيتها الشاملة ضد الإرهاب، والتي 

تشــمل تدابير اليقظة الأمنية والتعــاون الإقليمي والدولي 
وسياسات مناهضة للتطرف«. 

وأوضــح التقرير بأن »مصالح الأمن المغربية، وبتنســيق 
من وزارة الداخلية، تمكنت خلال ســنة 2018 من اســتهداف 
وتوقيف 71 شــخصاً، كما قامــت بتفكيك أكثر مــن 20 خلية 
إرهابيــة كانت تخطط لمهاجمة أهداف مختلفة، من بينها مبان 

عمومية وشخصيات ومواقع سياحية«. 
وإن المصالح الأمنيــة المغربية، ولا ســيما المكتب المركزي 
للأبحــاث القضائية، »ســاهمت من خلال جمــع المعلومات 
والعمل الأمني والتعاون مع الشــركاء الدوليــن، في تنفيذ 
عمليات لمكافحــة الإرهاب«. وأبرزت الخارجيــة أن المصالح 
الأمنيــة المغربية شــاركت في مجموعــة مــن البرامج التي 
ترعاهــا الولايات المتحدة لتحســن القــدرات التقنية وتلك 
المرتبطة بالتحقيقات، لا سيما المالية منها، وتحليل المعلومات 

الاستخباراتية والأمن السيبراني. 
وأكد أن »الأمن الحــدودي يظل أولوية قصوى بالنســبة 
للســلطات المغربية«، منوهاً، على الخصوص، بعمل سلطات 
المطــارات المغربية، التــي »تتمتع بقدرة متميــزة على رصد 
الوثائق المزورة«. وأبرز سياســة المغرب فــي مجال محاربة 
التطــرف العنيــف، ووضعه اســتراتيجية شــاملة لمحاربة 
التطــرف العنيف تقــوم على تعزيــز التنميــة الاقتصادية 
والبشرية، فضلًا عن محاربة التطرف وضبط الحقل الديني«. 
وأشار التقرير إلى المغرب كـ»حليف رئيسي من خارج حلف 
الناتو«، وكعضو نشط في الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب 
عبر الصحراء. ويتعاون بشكل وثيق مع شركائه الأوروبيين 
– خاصة بلجيكا وفرنســا وإســبانيا – للتصدي للتهديدات 
الإرهابية المحتملة في أوروبا. ويشــارك حاليــاً، إلى جانب 
هولندا، في رئاســة المنتدى العالمي لمكافحــة الإرهاب، ويعد 

»مشاركاً نشطاً« في التحالف العالمي ضد تنظيم »داعش«.  

ناصر الزفزافي يصف 
في تسجيل صوتي 

التعذيب والاغتصاب الذي 
تعرض له عند اعتقاله

الرباط – القدس العربي: 

أكــد ناصر الزفزافي، زعيم »حراك الريف«، 
فــي تســجيل صوتي صــادر من ســجنه، أنه 
كان ضحيــة »التعذيــب« و »الاغتصاب« أثناء 
اعتقاله. »وروى الزفزافي من داخل محبســه 
كيــف عانــى مــن أســوأ ممارســات التعذيب 
والاغتصاب والإهانة عندما اعتقل في حزيران 

/ يونيو 2017 .
وقال  في تســجيل صوتي من داخل سجنه 
بــث يــوم الخميــس علــى شــبكات التواصل 
الاجتماعــي، إنــه تعــرض »للضــرب« و »خلع 

ملابسه« و »اغتصابه بعصا«، وفقاً لروايته.
وهــذه أول مرة يتحــدث فيها قائــد »حراك 
الريــف« بصوتــه إلــى العالــم الخارجــي عن 
التعذيب الذي تعرض له، وقد ســبق له أن أثار 

قضية تعذيبه أثناء محاكمته.
ومباشرة بعد بث تسجيل الزفزافي، أعلنت 
إدارة الســجن، يوم الخميس، عن فتح تحقيق 
 ، التســجيل  هــذا  »ملابســات«  حــول  إداري 
قبــل إعلان، الجمعــة، إقالة مدير الســجن في 
فــاس، حيــث يقضي ناصــر زفزافــي عقوبته 

الســـجنية.
 

ر من تدعيات أمين عام حزب الاستقلال المغربي يحذِّ
 أجواء الاحتقان الاجتماعي والجمود السياسي 

الرباط –» القدس العربي«:
حذر زعيم أعرق الأحزاب السياســية المغربية من 
أجواء الاحتقــان الاجتماعي والجمود السياســي، 
وإصــرار الحكومة علــى مواجهة مطالــب التنمية 
وآمال الإصلاح والتغييــر والتطور، التي يعبر عنها 
المواطنون والمواطنات بأشــباه الحلول، وبالتدابير 
الصغيرة والترقيعية، وبتدوير التوجهات والبرامج 
والوصفــات التي لم تعــد صالحةً لحاضــر البلاد 

ومستقبلها.
وأوضح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال 
)وطنــي معارض(، أمــام المجلــس الوطني لحزبه، 
أنــه رغم حدة الظرفية، ورغم الطابع الاســتعجالي 
للإصلاح الذي ينتظرُه المواطنون والفاعلون بترقبٍ 
كبير، والذي من شــأنه أن يعطي إشــارات وبشائر 
التحــول نحو المرحلــة الجديدة، غرقــت الحكومة 
فــي الخلافات الاعتياديــة لمكونــات أغلبيتها، وفي 
الزعامة  وصراعــات  الانتخابــي  الربح  حســابات 
واســتعراض القوة هنــا وهناك، وأكــد أن التعديل 
الحكومي يتســم بأنه بلا هوية سياســية، ولا يرقى 

إلى أفق الانتظارات المشروعة.
وأضــاف: »انتظرنــا والمواطنَ أســابيعَ طويلة، 
لهــا كلفتُها السياســية، ولهــا ثقلُهــا الُمعيق لعجلة 
التغيير المنشــود، ثم جاء التعديــل الحكومي بعيداً 
تعديل  ثــوب  في  الإعلامية،  “البروباغنــدا”  عــن 
تقني لا أقــل ولا أكثــر، ولا يَرقى صراحــة إلى أفق 
طيلةَ  وتوالدت  دَتْ  تَوَلَّ التي  المشــروعة  الانتظارات 
الأشــهر الماضية«، وقال إن الحكومة المعدلة اختارت 
رئيســها،  باعتراف  القطيعة،  وليس  الاســتمرارية 
بحيث أذعنت هي الأخرى لشروط سياسية وحزبية 
تتنافى ومخرجات العملية الانتخابية، وتعاكس في 
الجوهر الاختيار الديمقراطي الذي جاء به الدستور، 
متهماً رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالمعاندة 
والمغامرة بالمشــروعية الديمقراطية، حيث ادعى أن 

تطبيق  ســتواصل  الجديدة  صيغتهــا  في  الحكومة 
البرنامج الحكومي نفسه الذي يعود إلى سنة 2017، 
وهو البرنامج الذي فقدَ شرعيتَه ومصداقيتَه بعد أن 

تجاوزته التطورات السياسية.
وأضــاف بركة: »للأســف، ليســت هنــاك رؤية 
سياسية لهذه الحكومة، ولا استراتيجيات واضحة، 
وهي حكومة غير قادرة علــى إبداع الحلول الخلاقة 
للمشــاكل الاجتماعيــة، أين هــو “برنامج ممكن” 
لخلق مليون و200 ألف منصب شغل، والذي كان من 
الأجدر تسميته بالبرنامج المستحيل وليس الممكن«، 
ومعدل النمو الذي تحققه هــذه الحكومة لا يتجاوز 
3 في المئة، ومحتوى التشــغيل في النمو في تراجع 
مُطرد، ومقاولات القطاع الخاص في إفلاس مســتمر 
وإدماج الشــباب فــي الحياة المهنيــة والاجتماعية 
لًا  عبر التكوين الملائم والشــغل اللائق مــا زال مُعطَّ
وســجيناً لمقاربات تجريبية غيــر مضمونة، ومُكلفة 
من حيث الموارد المالية، ومن حيث زمن الإنجاز، ومن 
حيث رصيد الثقة المتبقي لدى شــبابنا في الإصلاح، 
وفــي إمكانية التمتــع بغد أفضل هنــا داخل حدود 

الوطن.
وقال بركــة إن الحكومة أدرجــت بانتقائيةٍ غير 
مفهومة عــدداً من التدابير الضريبيــة التي تناقضُ 
الفلســفة والقيم التــي كانت محطَ إجمــاعٍ من قبل 
المناظرة  أشــغال  في  والفاعلين  المشــاركين  مختلف 
الثالثــة للجبايــات، مــن قبيــل الأمــن القانوني 
الضريبي، والعدالة الضريبية، والمواطنة الضريبية 
التي هي واجب أساسي من واجبات المواطنة الكاملة 

غير القابلة للتجزئة.
ودعا زعيم حزب الاستقلال إلى إعادة فتح ورش 
الإصلاح السياســي والمؤسســاتي وإبــرام تعاقد 
سياســي جديد يخرجنا من حالة الجمود والتردد، 
مشــيراً أنه لا يمكن تصور ديمقراطيــة دون أحزاب 
سياسية، وأن من يستهدف الأحزاب اليوم يستهدف 

مكوناً أساسياً من البناء الديمقراطي بالمغرب.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9715 الإثنين 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 7 ربيع الأول 1441 هـ Volume 31 - Issue 9715 Monday 4 November 2019

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

قوات الوفاق الليبية تعلن 
صد هجوم لقوات حفتر

■  طرابلــس - من وليــد عبد اللــه: أعلنت قوات 
حكومة الوفــاق الليبيــة، المعترف بهــا دولياً، أمس 
الأحد، صد هجوم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، 
طرابلس،  العاصمة  جنوبــي  والنهر،  الخلة  بمحوري 

ليلة السبت.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم قوات الوفاق، 
محمد قنونو، نشــره المكتب الإعلامــي لعملية بركان 

الغضب.
وقال إن قوات الوفاق أجبرت الميليشــيات الغادرة 
المســنودة بالمرتزقة والطيران الإماراتي، المسير على 
التراجع بعد محاولتها التســلل، السبت، في محوري 

الخلة والنهر.
وأشــار إلــى أن قواتهم دمّــرت 5 آليات مســلحة 
ودبابة، وقبضت على 7 عناصر من ميليشــيات حفتر 
الهاربة بعد محاولة التســلل الفاشــلة. وفي السياق 
ذاته، أفاد مراسل الأناضول أن الهدوء عاد إلى منطقة 
صــاح الدين، جنوبــي طرابلس، بعدما شــهدت في 
ساعة متأخرة من السبت، اشتباكات عنيفة بالقرب من 
الإشارة الضوئية المعروفة بسيمافرو البل، والفاصلة 

بين صلاح الدين والخلة. »الأناضول«

وزارة العدل الأمريكية: بريطانيان يعترفان بتقديم
 رشاوى ضخمة للحصول على عقود للنفط في ليبيا

العــدل  وزارة  أعلنــت  وكالات:   - واشــنطن   ■
الأمريكيــة،  أن شــقيقين كانا يديران مؤسســة موناكو 
لعقود النفط والغــاز »أونا أويل« اعترفا بالتآمر لإعطاء 
رشاوى لمســؤولين ليبيين من أجل الفوز بعقود تجارية 

في قطاع النفط بين عامي 2009 و2015.
وأقر كل من ســيروس أحســني )51 عاماً( وشقيقه 
ســامان أحســني )46 عاماً(، وهما يحملان الجنســية 
البريطانيــة، ويديــران »أونــا أويل« فــي تحقيقات في 
الولايات المتحدة بأنهما تآمرا لانتهاك القانون الأمريكي 
لمكافحة ممارسات الفساد الأجنبية، نيابة عن شركات، 
لتأمــن عقود نفط وغاز في ليبيا، حســب بيــان لوزارة 
العــدل الأمريكية صــدر في 30 تشــرين الأول / أكتوبر 

الماضي عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت.
وقال الشقيقان، خلال شــهر آذار / مارس الماضي، 
إنهمــا كانا جــزءاً مــن برنامج اســتمر 17 عامــاً، لدفع 
رشــاوى قيمتها ملايين الدولارات لمســؤولين في تسع 

دول بما فيها ليبيا.

وكان ستيفن هنتر، مدير تطوير الأعمال السابق في 
الشركة )أونا أويل(، المقيم ببريطانيا، قد أقر أيضاً في 
أغســطس الماضي بأنه مذنب بالتآمــر لانتهاك القانون 

الأمريكي ذاته.
وتآمر الشــقيقان أحســني مــع آخريــن، بينهم عدة 
شــركات وأفراد، لرشــوة مســؤولين حكوميين في كل 
من: ليبيــا والجزائر وأنجــولا وأذربيجــان وجمهورية 
الكونغــو الديمقراطية وإيــران والعراق وكازاخســتان 

وسوريا منذ عام 1999 حتى 2016.
وسهل هنتر دفع الرشاوى للمسؤولين الليبيين بين 
عامي 2009 و2015، وفقاً لــوزارة العدل الأمريكية. ولم 
تعلن الوزارة عن هذه التهــم الموجهة حتى يوم الأربعاء 
الماضي، على حين من المقرر صدور الحكم على المتهمين 

في 20 نيسان / أبريل من العام المقبل )(2020.
وفــي آذار / مــارس 2016، نشــرت وســائل إعــام 
بوســت«  »هافينغتــون  منصــات  بينهــا  مــن  دوليــة، 
الأمريكيــة و«فيرفكــس مديــا« الأســترالية، تحقيقات 

حــول »أضخــم شــبكة رشــاوى« تعمــل فــي مجــال 
تجارة النفط على مســتوى العالم. وفتشــت على إثرها 
الســلطات القضائية في موناكو المكتب الرئيس لشركة 
»أونا أويل«، بالإضافة إلى بيوت كبار مديري الشركة.

وأكدت التحقيقــات تــورط ســيروس أحســني في 
صفقات مع مســؤولين كبار بالشرق الأوسط، وتورط 
شــركات عملاقة غربية أيضاً في »صفقات فاسدة ذات 
تأثيــر عالمي«، حســب وصف الســلطات القضائية في 

موناكو.
وركزت الصفقــات على تبادل كميــات ضخمة جداً 
مــن الأمــوال، وســرقة مــوارد الــدول التي تعمــل بها 

الشركات الكبرى المتورطة بواسطة »أونا أويل«.
وبلغــت ذروة قــوة الشــركة فــي ليبيا خــال فترة 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام القذافي في 
عــام 2004، وهي الظــروف التي انتهزتهــا »أونا أويل« 
حتى باتت القوة الوحيدة المؤثرة في التعاملات النفطية 

الليبية مع حلول عام 2011، حسب التحقيقات.

الجزائرـ »القدس العربي«:

أعلنت الســلطة العليا المســتقلة للانتخابات فــي الجزائر، 
الســبت، عن قائمة المترشــحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، 
التــي من المقــرر إجراؤها في الـ12 من ديســمبر/ كانون الأول 
المقبل، وهي قائمة ضمت خمســة أســماء من أصل 23 سلموا 
ملفات ترشــحهم على مستوى سلطة الانتخابات، وهي قائمة 
لــم يطعــن فيها إلا مــن طرف بلقاســم ســاحلي، رئيس حزب 

التحالف الوطني الجمهوري.
وجــاءت القائمــة لتؤكد أن معظــم الذين تم قبــول ملفاتهم 
هم الذيــن يقودون أحزاباً سياســية، عدا مرشــح واحد وهو 
عبــد المجيــد تبــون رئيس الــوزراء الأســبق، الذي مــن غرائب 
السياســة في الجزائر حصــل على عدد أكبر مــن التوقيعات، 
أمــا علي بــن فليس رئيــس الحكومــة الأســبق ورئيس حزب 
طلائع الحريــات، فلم يكن قبول ملفه بالمفاجأة، لأنه ســبق له 
أن ترشــح في انتخابات 2004 و2014، وكانت حملته الأخيرة 
من أقوى الحملات، ما اضطر الرئيس المخلوع إلى أن يشــتكيه 
إلى وزيــر خارجية إســبانيا في آخر أيام الحملــة الانتخابية. 
والشــيء نفسه بالنســبة لعز الدين ميهوبي الذي يقود حزب 
الســلطة الثاني، ولديه مكاتب في كل ولايــات البلاد، ونواب 
وأعضاء في المجالــس المنتخبة الوطنية والمحلية. وعبد العزيز 
بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، الذي سبق له أن ترشح في 
الانتخابــات الرئاســية الأخيرة. وعبد القادر بــن قرينة رئيس 
حركــة البنــاء الذي يمثــل التيار الإســامي فــي الانتخابات، 
حتــى وإن حاول نفض يده من الانتماء إلى هذا التيار. أما عبد 
المجيــد تبون فحصوله علــى التوقيعات يمكن فهمــه من زاوية 
اعتقاد بعض الناس أو الكثير من الناس أنه مرشــح النظام في 
الانتخابــات المقبلة، وهو ما يكون قد شــجع عدداً ممن منحوه 
توقيعاتهم على المراهنة عليه كنوع من الاستثمار في المستقبل.
  كمــا أن أغلــب الذين رفضــت ملفاتهم هم من الأشــخاص 

الذين ليســت لديهم أحزاب تدعمهم، أو ليســت لديهم ســابق 
تجربة فــي العمل السياســي، مثــل المحلل السياســي فارس 
مســدور الذي كان يقــول إنه ســيجمع التوقيعات بســهولة، 
أو الإعلامــي ســلميان بخليلــي الــذي كان يقول بــكل ثقة إن 
ملايــن الجزائريين يســاندونه، لكن الجميــع تفاجأ بأن جمع 
التوقيعــات أصعــب بكثير من جمــع »اللايكات« علــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وإذا كانت الأمور تســير بنوع من الغمــوض نحو المجهول، 
فإنــه يمكــن أن نتوقع أن المنافســة الحقيقية فــي الانتخابات 
المقبلة ســتكون بين علي بن فليس وعبد المجيد تبون، وكلاهما 
عمــل مــع بوتفليقــة، الأول كان مديــر حملــة ثم مديــر ديوان 
برئاســة الجمهوريــة ثم رئيســاً للحكومة، والثانــي عمل معه 
كوزير وكرئيــس وزراء، وإذا كان الأول اختلــف مع بوتفليقة 
منــذ 2003 ورفــض الاســتمرار إلــى جانبــه )بصــرف النظــر 
عمــا يقال عن دعــم بعض الجنرالات( ونافســه فــي موعدين 
انتخابيين رئاسيين في 2004 و2014، وكان أول من تحدث عن 
القوى غير الدســتورية التي تحكم البلد، وعــن العصابة، فإن 
الثانــي كان من أكبر المدافعين عن »البوتفليقية« وغادر منصبه 
بإقالة وبعملية ســحل إعلامي، دون أن يدافع عن نفسه، حتى 
وإن كان اليوم يقدم نفســه على أنه ضحية لسياســته الرامية 

إلى محاربة الفساد والأوليغارشيا.
وإذا أردنــا أن نقــدم توقعات، فــإن بن فليس يبــدو الأوفر 
حظــاً على الــورق، وفــوزه بالانتخابــات قد يكــون بداية حل 
للأزمة السياســية، حســب كثير من المراقبين، لأنــه قادر على 
طمأنــة المؤسســة العســكرية، وقــادر علــى تهدئــة المعارضة 
والجلــوس إلى معظم أطــراف الأزمة. أما تبــون فإن هناك من 
يرى أن فــوزه بالانتخابــات، إن حدث بدعم مــن النظام، فإنه 
ســيكون اســتمراراً لسياســة المرور بالقوة، التي أثبتت حتى 
الآن محدوديتها ونتائجها السلبية، في انتظار ما ستسفر عنه 

الأيام والأسابيع المقبلة.

انتخابات رئاسية جزائرية بخمسة فرسان ونهائي مرتقب بين بن فليس وتبون!

ملصق دعائي للإنتخابات الرئاسية كتب عليه »نحن نختار« في العاصمة الجزائرية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

برزت في السنوات الأخيرة في تونس 
ظاهرة سياســية جديــدة تتعلق بوجود 
»أحزب انتخابية« تضم مكونات سياسية 
متناقضة، يجمعها هوس السلطة وتفرّقها 
بعد  وتسقط  المختلفة،  والانتماءات  الميول 

أول اختبار سياسي.
ويأتي »نــداء تونس« فــي مقدمة هذه 
الأحزاب، حيــث نجح هذا الحزب بتركيبته 
التــي تجمع بــن النظام القديم واليســار 
والوسط والمستقلين، بالفوز في المركز الأول 
فــي الانتخابات البرلمانية الســابقة بواقع 
86 مقعداً، إلا أنه تشــظى بعــد الانتخابات 
إلى 6 أجزاء، بسبب الخلاف على السلطة، 
وانتهى به الأمر إلى الحصول على 3 مقاعد 

فقط في الانتخابات الأخيرة. 
ويــرى المــؤرخ والمحلل السياســي د. 
عبد اللطيــف الحنّاشــي أن »لعنة« حزب 
نداء تونــس قد تصيب الأحزاب المنشــقة 
عنــه، والتــي تضــم –بدورهــا- خليطاً 
غير متجانــس قد يعجــل باندثارها خلال 
أن  إلى  مشــيراً  المقبلة،  القليلة  الســنوات 
هذا الأمر ينســحب أيضاً علــى الائتلافات 
الانتخابيــة )كائتلاف الكرامــة مثلًا( التي 
»لا تمتلك أرضية سياسية وفكرية واضحة، 
وإنما التقت حــول مجموعة من الأفكار ضد 
الممارســات الســابقة، وبالتالي هم التقوا 

انتخابياً فقط وســيكون هنــاك اختلافات 
كبيرة بينهم مســتقبلًا، وقد بــدأ هذا الأمر 
فعــاً بين بعــض الأطــراف الفائــزة في 
الانتخابــات، فهناك اختــاف حالياً حول 
رئاسة الكتل البرلمانية، وقد يعزز هذا الأمر 
الســياحة الحزبية التي برزت بشكل كبير 
في البرلمان الســابق، فهناك من ســيلتحق 
بكتل أخرى، لأنه مقتنــع بذلك، وهناك من 

سيتم استقطابه عبر المال«.
ويضيــف لـ»القــدس العربــي«: »هذه 
الظاهرة يجب أن تتــم معالجتها بالتعاون 
والأطراف  والبرلمان  الجمهورية  رئيس  بين 
الكبــرى. ونأمــل أن يصادق  السياســية 
رئيــس الجمهوريــة الحالي علــى قانون 
الانتخابات المعدّل، لأنه سيساهم في تنظيم 
الحياة السياسية بشكل كبير، وخاصة فيما 
يتعلــق بالعتبة الانتخابيــة )الحد الأدنى 
من الأصــوات التي تمكن من المشــاركة في 
البرلمان( واستبعاد النواب الذين تلاحقهم 
قضايا فســاد وحق عام وغيرها، فضلًا عن 
ضــرورة معالجة موضوع النســبية )أكبر 
البقايــا( والذي تســبب بالتشــتت داخل 
البرلمان الحالــي. كما أن البرلمــان الحالي 
للأحزاب  قانــون  على  بالمصادقة  مطالــب 
تسببت  التي  الماضية  التشريعات  مع  يقطع 
في الفوضى الحزبية التي تعيشها البلاد«. 

ويوضــح أكثــر بقوله: »هنــاك أحزاب 
ومســتقلون حصلوا على مقاعــد من أكبر 
البقايــا. يعنــي بعض النــواب لم يحصل 
ســوى علــى 200 أو 300 صــوت. هل هذه 

هوس السلطة والإغراءات المادية يعززان السياحة البرلمانية في البلاد

محللون: تراجع المدارس السياسية يُنعش ظاهرة »الأحزاب الانتخابية« في تونس؟

الأطراف تمثل الشــعب التونسي حقيقة؟ 
ربما كان من الجيد اعتماد موضوع التمثيل 
النســبي في المرحلة الأولى مــن الانتقال 
الديمقراطــي، ولكن بعد تســع ســنوات 
أغلب  الديمقراطي وتأســيس  من الانتقال 
المؤسســات الدســتورية، أعتقد أنه يجب 
التخلي عن موضوع النســبية حتى تُبنى 

الحياة السياسية على قاعدة جيدة. وهذا 
أقطاب  أربعــة  أو  ثلاثة  لوجود  ســيؤدي 
سياســية كبرى في البلاد، وهــو ما يعزّز 
التجربة الديمقراطيــة ويمتّنها ويطورها، 
وهو ما يمنع حدوث تناقضات غير معقولة 
تعرقــل مثــاً تشــكيل الحكومة بســبب 
اعتــراض أطــراف لا تحظى بــأي تمثيل 

علينا  أنه  بمعــن  البرلمان.  داخــل  حقيقي 
مراجعة القوانين الســابقة بشــكل جذري 
في المرحلة المقبلة، حتى تستجيب للمرحلة 

التي نعيشها حالياً«.
ويضــم البرلمــان الحالــي ســبع كتل 
أساسية، تتصدرها حركة النهضة التي من 
المرجّح أن تحافظ على عــدد نوابها )52(، 

إلا أن هــذا الأمر قد لا ينطبــق على أطراف 
سياســية أخرى كقلب تونــس مثلًا الذي 
سرت شــائعات في وقت سابق عن وجود 
بســبب  النيابية  كتلته  داخل  اســتقالات 
رفضه المشاركة في الحكم، فضلًا عن حزب 
رئيس الحكومة الحالي، يوســف الشاهد، 
)تحيا تونــس(، والذي جمّد –حتى الآن- 
بسبب  السياسية،  قياداته  من   31 عضوية 
الحكومة  فــي  بالمشــاركة  تتعلق  خلافات 

المقبلة. 
 ويفسّــر الباحث والمحلل السياسي د. 
الأحزاب  ظاهرة  تنامي  الشــعيبي  رياض 
الانتخابية في تونس إلى »تراجع المدارس 
السياســية في البلاد، فمثلًا حركة النهضة 
والجبهة  السياســي  الإســام  تمثل  التي 
الشــعبية التي تمثل اليسار الأيديولوجي 
وحركة الشــعب التي تمثل التيار القومي، 
كل هــذه الأطــراف السياســية - بصفة 
عامة- هي بصدد التراجــع مقابل أحزاب 
للتكتلات الانتخابية منها  أقرب  أخرى هي 
قلب  مثل  والفكرية،  السياســية  للمدارس 
تونس وتحيا تونس، وأعتقد أننا سنواجه 
مشــكلة حقيقية في البرلمــان الجديد فيما 
اللذين لا أعتقد أنهما  يتعلق بهذه الحزبين 
وسيبذلان  المعارضة  في  البقاء  ســيقبلان 
أقصى ما يمكن من الجهد حتى يكونا جزءاً 
من الحكومة )الشرط الوحيد لاستمرارهما 
بقاءهما  لأن  السياســية(،  الساحة  داخل 
فــي المعارضــة يعنــي اندثارهمــا حتماً، 
لأنهما لا يمتلكان رؤية سياســية أو أرضية 

فكريــة يمكن أن يقفا عليها، بل هما أشــبه 
بالتكتلات الانتخابية التي تجتمع من أجل 
الوصول للحكم، وإذا فشلت في ذلك فإنها 
ســتندثر، وهذا ما حصل مــع نداء تونس 

سابقاً«.
»المشكلة  العربي«:  لـ»القدس  ويضيف 
هو أن التوجه الآن في تونس هو نحو هذه 
ظاهرة الأحزاب الانتخابية وليس العكس. 
والسبب هو - كما ذكرت- التراجع الكبير 
الحزبية  والتشكلات  السياسية  للمدارس 
أيديولوجية،  وخيارات  أفكار  على  القائمة 
»الأحزاب  البعض  يسميه  ما  صعود  مقابل 
البراغماتيــة« والتــي هــي فــي الحقيقة 
ائتلافــات انتخابية وليســت أحزاباً بأتم 
معنــى الكلمــة، فنحــن الآن أمــام بعض 
الأطــراف  يدخلــون الانتخابات كائتلاف 
الانتخابات  فــي  فــازوا  وإذا  انتخابــي، 
يستمرون في الحكم، وإذا فشلوا يندثرون 
ائتلافــات  لظهــور  المجــال  ويفســحون 

وتكتلات انتخابية جديدة«.
الأخيرة  البرلمانية  الانتخابات  وشهدت 
مفاجــآت من العيار الثقيــل تمثلت بغياب 
أطراف سياسية كبرى كانت حاضرة بقوة 
في البرلمان الماضي، مثل حزب نداء تونس 
الذي حصل على ثلاثة مقاعد فقد وائتلاف 
الجبهة الشــعبية الذي حصــل على مقعد 
وحيد )بعد تفككه( وحزب الاتحاد الوطني 
الحر الذي لم يحظ بــأي مقعد، فضلًا عن 
حزب آفاق تونس، الــذي اكتفى بمقعدين 

فقط.

رياض الشعيبيعبد اللطيف الحنّاشي

منظمة العفو الدولية تنتقد
 وتطالب حفتر بكشف مكان 

احتجاز النائبة الليبية سرقيوة 
■ طرابلــس - وكالات: انتقدت منظمة العفو الدوليــة، في تقرير لها، 
السبت، استمرار اختفاء النائبة البرلمانية سهام سرقيوة منذ نحو أربعة 
ا. وطالبت اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بكشف مكان احتجاز  أشهر قســريًّ

سرقيوة، خاصة أن أسرتها لم تتمكن من الاتصال بها على الإطلاق.
واختفت سرقيوة منذ 17 تموز/يوليو الماضي، عندما خطفها مسلحون 
بوحشــية من منزلهــا، ما يثير مخاوف شــديدة من أنهــا معرضة لخطر 

التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وفق المنظمة.
وانقطــع الاتصال بعضو مجلــس النواب عن مدينة بنغازي، ســهام 
ســرقيوة، بعد ســاعات من وصولها إلى المدينة قادمة مــن القاهرة، بعد 
ا  اعتراضها من قبل مســلحين، فيما لقــي الحادث إدانات واســعة محليًّ
ا، وقالت وزارة الداخلية بالحكومــة الموقتة إنها تواصل التحقيق  ودوليًّ

في الحادث.
فيما عبر شــقيق ســرقيوة، وفق تقرير المنظمة، عن قلقــه على حياة 
شقيقته، لا ســيما مع وقوع حوادث خطف سابقة أدت في بعض الأحيان 
إلى تعذيب أو موت الشــخص المفقود، مطالبًــا بـ»الإفراج الفوري وغير 
المشروط عن سهام سرقيوة، وكشــف مصيرها ومكان وجودها وضمان 

حمايتها من جميع أشكال التعذيب«.

نواكشوط- القدس العربي:
لم تهدأ لحد الآن حرب لي الأذرع المتواصلة لأســبوعها الثالث بين وزير العدل 

الموريتاني حيمود ولد رمضان ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
فقد أعلن مجلس الهيئة، في بيان وجهــه للوزير، أمس، »أنه فوجئ برد لوزير 
العدل في المؤتمر الصحافي الأســبوعي للحكومة على ســؤال يتعلق بالمادة 116 
مكــررة من المدونة التجارية، تضمــن الكثير من المغالطات، مــن بينها ادعاؤه أن 
عبــارة »مكررة« الواردة في المادة تــدل على أنها مدرجة في غيــر مكانها، وكأنها 
أدخلت للنص خلسة، واعتباره أن تعديل المادة يخدم موقع موريتانيا في منظومة 
تحســن مناخ الأعمــال )دوينك بيزنــس(، وأن تحرير المحامي للعقــود يتيح له 
الاطلاع على أســرار لا ينبغي له الاطلاع عليها، ويجعلــه في حالة تعارض عندما 

يكون مدافعاً عن أحد أطراف العقد، وأن المادة تتعارض مع قانون الموثقين«.
»وحرصاً من مجلــس الهيئة على إنارة الرأي العام حول هذه المســألة، يضيف 
البيان، ورفــع أي مغالطات بشــأنها، فإنه يوضح أن عبارة »مكــررة« الواردة في 
ترقيم المادة تتعلق بتقنيــة معروفة من تقنيات الصياغــة القانونية، يتم بموجبها 
تكرار الأرقام بالنســبة للمقتضيات الجديدة، بغية الاحتفــاظ بالترقيم القديم على 
حاله، وهي مســتخدمة في كثير من القوانين الوطنية، وليست مقصورة على المادة 
116 فقط، بل إن المدونة التجارية نفســها تضمنت حوالــي 40 مادة مكررة، فالقول 
إن عبارة مكــررة تدل على أن المــادة مختلقة أو أنها في غير محلهــا مجرد مغالطة 

مكشوفة«. وأضاف المجلس »أن هذا التعديل الذي بموجبه أدرجت المادة 116 مكررة 
ســنة 2015 جاء بعد تشــاور واســع مع كل الفاعلين في القطاع، فقد أجريت ورشة 
لنقاش مشــروع القانون  في 20 و21 نوفمبر 2014، تحــت رعاية وزارة العدل التي 
أشرفت على هذا التعديل، وقد شارك في هذه الورشة كافة الفاعلين في مجال العدالة 
المعنيــن بتطبيق المدونة التجارية )من قضاة، وكتــاب ضبط، وموثقين، ومنفذين، 
ومحامين، وكذلك وزارة التجارة، وغرفة التجارية والصناعة، وغيرهم(، وكان مقرر 
الورشــة حينها وزير العدل الحالي حيمود ولد رمظان، وخلصت الورشــة، يضيف 
المحامون، إلى إقرار التعديل لأهميته ولحاجة البلد إليه، بخلاف هذا التعديل الجديد 
الذي يفرغ المادة 116 مكررة من محتواها، فقد أعد في الظلام، ودون أدنى تشــاور«. 
وتابعت الهيئــة بيانها تقول: »إن تعديلات 2015 التــي أدرجت بموجبها المادة 116 
مكررة، أعدت أصلًا من أجل تحقيق انسجام النصوص الوطنية مع منظومة تحسين 
مناخ الاستثمار )أدوينك بيزنس(، وقد حصلت موريتانيا بموجبها على النقاط التي 
كانت تأمل، فالتراجع عنها هو الذي سيفقد البلد مركزه في المنظومة وليس العكس، 
بل إن بلدين كالمغرب وتونس اللتين توجبان تحرير المحامين لكثير من العقود هم في 
مراتب متقدمة في تقريــر »دوينك بيزنس« لهذا العام بالمقارنة مع موريتانيا، فبينما 
تأتي المغرب برتبــة 53 وتونس 78 تأتي موريتانيا في الرتبــة 153، فالقول إذن أن 
إسناد تحرير العقود للمحامين يؤثر ســلباً على موقع موريتانيا في منظومة دوينك 

بزنس مجرد تكلف بارد«.
وزاد المحامــون: »في كل العالــم لا تعارض بين صياغة المحامــن للعقود وبين 

توليهــم مهمة الدفــاع، فالمحامي هو من يكفــل قانونية وفاعليــة صياغة الأعمال 
القانونية والعقود وفقــاً لتوقعات الفرقاء، وتوجب عليه قواعد ممارســة المهنة 
رفض المشــاركة في صياغة أي عمل أو عقد غير شــرعي أو احتيالي، ومن القواعد 
العالمية المعروفة في هذا المجال أن المحامي الــذي يحرر العقد بتكليف من الطرفين 
يســهر على احترام تــوازن مصالحهما معــاً، ويمتنع عليه حينئــذ تمثيل أي من 
الطرفين في القضايا التي تثير قانونية تنفيذ أو تفســير العقد المذكور، بخلاف ما 
إذا حرر العقد نيابة عن طرف واحد، إذ حينها يلزمه إعلام الطرف الآخر بحقه في 
الاستعانة بمحام، ولا يمتنع عليه حينها تمثيل الطرف الذي صاغ العقد نيابة عنه، 

وهذه هي نفس القواعد المتبعة في مجال الاستشارة القانونية«.
وأكد المحامــون في مقارعتهــم لوزير العــدل »أن القول بأن قانــون الموثقين 
يســند تحرير العقــود إلى الموثقين مغالطــة وتضليل واضح، فالمــادة الأولى من 
قانــون الموثقين تنص على أنهم: )مأمورون عموميون مكلفون باســتقبال العقود 
والتصرفــات التي يريــد الأطراف إعطاءهــا الصفة الرســمية(، وهو نفس نص 
المادة الأولــى من قانون 1945 المتعلق بالموثقين في فرنســا، المعروف بـ قانون 25 
فانتوز، فهم إذن يســتقبلون العقود جاهزة فيصبغون عليها الصبغة الرســمية 
عبر شهادتهم عليها«. وحول تبرير الوزير لتعديل المادة القائل بأن الهدف منه هو 
الحد من اطلاع المحامين على أســرار العقود، أكدوا »أن هــذا الكلام يدل على رغبة 
شديدة لدى البعض في مناهضة شفافية العقود التي هي الضامن الأساس لأمانها، 
وصمام الأمان ضــد التهرب الضريبــي، وعمليات تبييض الأمــوال، والمعاملات 

المشبوهة، الشــيء الذي يتناقض مع التوجه العام للحكومة، ولمتطلبات تحسين 
مناخ الاستثمار، ومن المســتغرب أن تكون باكورة أعمال وزير العدل الحالي تدفع 
عكس هذا الاتجاه«. وشــدد المحامون في بيانهم على أن ما سموه »المغالطات التي 
تضمنها تصريح وزير العــدل«، لا تخلو من أحد أمرين، فإما أنها مغالطات متعمدة 
للرأي العــام وكذب وتضليل، وهو مالا يتناســب مع منصب وزيــر العدل حافظ 

الخواتم، وإما أنها عن جهل فتلك أدهى وأمر«.
    وبدأت احتجاجــات المحامين الموريتانيين قبل أســبوعين عندما رفض وزير 
العدل الجديد حيمود رمظان التراجع عن تعديل مادة قانونية في المدونة التجارية 
تمنح قبل تعديلها مســؤولية إعــداد جميع العقــود المتعلقة بالأصــل التجاري 

والشركات التجارية، للمحامين.
وصــادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشــروع تعديل المادة 116 مكررة من 
المدونة التجارية بتاريخ 19 ســبتمبر 2013، بشــكل يفصل هذه المادة إلى قسمين، 
يســمح أولهما للمحامي بتولي العقود المتعلقة بالأصل التجاري فقط، بينما ينص 
الجــزء الثاني على جعــل العقود الخاصة بالشــركات التجاريــة من اختصاص 
الموثقــن. وقوبل هذا التعجيل باحتجاجات المحامين الموريتانيين، ما دفع الحكومة 
الماضية للتريث في تقــديم التعديل للبرلمان، غير أن زير العــدل الجديد أحيا هذا 
الملف، مؤكداً »أن التعديل المقترح يدخل في إطار الإصلاحات الرامية لتحسين مناخ 
الأعمال وتقريب الخدمات من المواطنين والزبائن والعمل على تبســيط العمليات 

في هذا المجال«.

ليّ الأذرع يتواصل بينهم وبين الحكومة حول المادة 116

موريتانيا: المحامون يهاجمون وزير العدل ويصفون تصريحاته بـ»المغالطات«
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تعز ـ »القدس العربي« ـ  من خالد الحمادي:

انتفضــت محافظة جزيرة ســقطرى، أمس، بشــكل لافت 
للنظر ضد الميليشــيات التابعة للمجلــس الانتقالي الجنوبي 
المدعوم مالياً وعســكرياً من دولة الإمــارات العربية المتحدة، 
والذي حاول الســيطرة على مقار المؤسســات الحكومية من 
أجل تحســن وضعه التفاوضي مع الحكومة الشرعية بقيادة 
الرئيس عبدربه منصور هــادي، المزمع توقيع اتفاق معه يوم 

غد الثلاثاء في الرياض.
وقالت مصادر محلية في سقطرى إن مسيرة حاشدة هائلة 
خرجت صباح أمس في مدينة حديبو، عاصمة محافظة أرخبيل 
ســقطرى، رفضاً لتمدد نفوذ المجلس الانتقالي في محافظتهم 
وتأييداً للحكومة الشــرعية والســلطة المحلية التابعة لها في 

جزيرة سقطرى.
وأوضحت أن هذه المســيرة العارمة كشــفت حجم رفض 
الشــارع الســقطري للتواجد الإماراتي في الحزيرة، ســواء 
بشكل مباشــرة للقوات الإماراتية أو بشــكل غير مباشر عبر 
أدواتهم المحلية التي قامت أبوظبــي بتجنيدهم وتدريبهم في 
معســكرات تابعة للقوات الإماراتية في محافظة عدن، خلال 
الشــهور الماضية.  وأعلن المتظاهرون في بيان، تلقت »القدس 
العربي« نسخة منه، عن تأييدهم للحكومة الشرعية وسلطتها 
التنفيذية في المحافظــة، وطالبوها بإنهاء المظاهر المســلحة 
التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، ووضع 
حداً للتمرد المســلح الذي تنفذه ميليشيات المجلس الانتقالي 
منذ الأســبوع الماضــي، والتي ســعت إلى إغــاق الطرقات 

والشوارع وعرقلة حياة الناس في الجزيرة.
وأوضح المتظاهــرون في بيانهم دعم ومســاندة الحكومة 
الشــرعية والوقوف إلى جانب الســلطة المحلية في المحافظة 
كواجهة رســمية تمثل الدولة ورمزاً من رموزها في سقطرى. 
واتهموا الميليشــيات المســلحة المدعومة من أبوظبي بـ»خلق 
فتنة« في سقطرى عبر قطع الشوارع وتعطيل المصالح العامة 
والخاصة لســكان الجزيرة التــي تعد كبرى الجــزر اليمنية 

وتحتل موقعاً استراتيجياً هاماً في عرض المحيط الهندي. 

وقف العبث الإماراتي

وطالب المتظاهرون الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، 
بالعمل الجاد والســعي الحثيث لإيقاف ما وصفوه بـ»العبث 
الإماراتي« في جزيرة سقطرى، الذي اتهموه بالسعي إلى زرع 

الفتنة ونشر الفوضى والشقاق بين أبنائها.
وشــدد المتظاهرون على ضرورة أن ترفــع دولة الإمارات 
يدهــا من جزيــرة ســقطرى، وأن تكف عن اســتمرار العبث 
بأمن واستقررمحافظة سقطرى، مســتغلة انشغال الحكومة 

الشرعية بالحرب مع التمرد الحوثي في الشمال.
وطالب بيان المتظاهرين الســقطريين قائد قوات التحالف 
الذي تقوده الســعودية في جزيرة ســقطرى بضروة العمل 
الجاد على حماية المؤسســات العســكرية والأمنية والمدنية 
التابعة للحكومة الشــرعية في الجزيرة والقيام بواجبها في 
اســتتباب الأمن والاســتقرار هناك وإنهــاء مظاهر الفوضى 
والتمرد الذي يحــاول أتباع الإمارات فرض ســيطرتهم على 
واقع محافظة ســقطرى، والذي قام بنشــر الفوضى وإغلاق 

الطرقات العامة في مدينة حديبو، عاصمة جزيرة سقطرى.
وجاءت هــذه المظاهــرة لرفض عمليات الاحتشــاد الذي 
تقوم به منذ الأســبوع المنصرم ميليشــيات المجلس الانتقالي 
الجنوبي في جزيرة ســقطرى والتي حاولت الســيطرة على 
المؤسســات الحكومية من خلال المحاولة المستميتة للسيطرة 
علــى مقر ديوان المحافظــة بمدينة حديبــو، عاصمة محافظة 

ســقطرى، الذي تقع فيه كافة المؤسسات الحكومية المدنية في 
جزيرة سقطرى. 

وتمكنت الســلطات الإماراتية اســتمالة أو كسب ولاءات 
العديد من المســؤولين المحليــن في جزيرة ســقطرى خلال 
ســنوات الحرب الماضية التي استغلتها أبوظبي لخلق تواجد 
عسكري في الجزيرة، بعيداً عن سلطات الحكومة اليمنية ومن 
دون استئذانها في ذلك، رغم بعدها كل البعد عن مناطق الحرب 
اليمنية والمناطق التي يفترض أن تتواجد فيها قوات التحالف 
العربي الذي يبرر تدخله في اليمن بإعادة الحكومة الشرعية 
إلى البلاد، بينما التمدد الإماراتي في جزيرة ســقطرى كشف 
نواياه )الاستعمارية( وهو ما رفضته الحكومة اليمنية جملة 
وتفصيلًا، سواء عبر سلطتها المحلية أو عبر الحكومة المركزية.

وكان أدوات الإمارات من أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي 
قد حاولوا، أمس، إخراج مظاهرة ضد الحكومة وضد سلطتها 
المحلية في جزيرة ســقطرى، في محاولة منهم للسيطرة على 
مقر ديوان المحافظة، غير أنهم فشــلوا في ذلك، بعد أن فشلوا 

بقوة السلاح تحقيق تلك الأهداف خلال الأيام الماضية.
في غضون ذلك، حذرت السلطة المحلية بمحافظة سقطرى 
أمس السكان ومرتادي شــواطئ البحر من مغبة الاقتراب من 
السواحل والوديان ومجاري السيول، نظراً لاحتمال تعرضه 

لفيضانات هائلة.
وأطلقت هذا التحذير مع بدء تأثيرات الحالة المدارية »كيار« 
على محافظة أرخبيل ســقطرى صباح أمس بأمطار متوسطة، 
والتي قد يتبعها موجات جديدة وفقاً لمعلومات مراكز الأبحاث 
التي توقعت ذلك خلال الأيام المقبلة على الشــريط الساحلي 

المحيط بجزيرة سقطرى.

اسقاط طائرة مسيرة حوثية

وفي ســياق منفصل، أعلن الجيش اليمني، الأحد، إسقاط 
طائــرة مســيرة أطلقتها جماعــة الحوثي، باتجاه شــمالي 
محافظة الضالــع )جنوب(. وقــال عضو الفريــق الإعلامي 
لجبهات الضالع، مرزوق الصيــادي، إن قوات الحزام الأمني 
»القطاع الخامس« والمقاومة الشــعبية أسقطت طائرة مسيرة 
تابعة لمليشــيات الحوثي في منطقة مريــس بمديرية قعطبة 
)شمالي الضالع(. وأضاف: »تم إســقاط الطائرة بينما كانت 
تقوم بتصوير مواقع ســيطرة قوات الجيش في جبهة قعطبة 
كأفضل وســيلة للتعامل مع هــذه الطائــرات لحماية مواقع 

الجيش والمدنيين«.
ودأب الحوثيون، على إطلاق طائرات مســيرة وصواريخ 
بالســتية باتجاه مواقع الجيش اليمني فــي عدة جبهات، في 

حين يعلن الجيش التصدي لبعض تلك الطائرات وتدميرها. 
إلى ذلك، أعلنــت مصادر طبية، وفــاة العقيد جمال محمد 
ســيف الصبيحي، مدير البحث الجنائي بشــرطة البريقة في 
محافظة عــدن )جنوب(، متأثرا بإصابته. وأطلق مســلحون 
مجهولون النار على الصبيحي بينما كان واقفًا أمام منزله في 
حي الفارسي بمدينة البريقة، أسعف على إثرها إلى مستشفى 
المصافــي أولًا، ثم إلــى مستشــفى أطباء بلاحــدود بمدينة 

المنصورة.
وقال مصدر طبي في مستشفى أطباء بلا حدود مفضلًا عدم 
ذكر اســمه، إن العقيد محمد الصبيحي توفي متأثرا بإصابته 
بعدة طلقات نارية في أجزاء مختلفة من جسمه. ولم تعلن أي 
جهة مســؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر أي تعقيب رسمي 

من قبل إدارة شرطة عدن حوله.
وعادت حوادث الاغتيالات في عدن مجددًا، عقب اختفاءها 
لفترة طويلة والتي اســتهدفت في أوقات ســابقة رجال أمن 

وقضاة وأئمة المساجد وعناصر من المقاومة الشعبية.

المجلس الانتقالي يفشل في السيطرة على مقار المؤسسات الحكومية 

اليمن: محافظة سقطرى تنتفض ضد أدوات الإمارات في الجزيرة

يمنيات يتظاهرن في محافظة سقطرى ضد التدخل الإماراتي في شؤون المحافظة

الحوثيون يستحدثون خنادق وأنفاقاً في الحديدة 
■ صنعــاء ـ  د ب أ: اتهــم العقيــد وضــاح الدبيــش، 
الناطق الرســمي باســم القوات المشــتركة في الساحل 
الغربــي، أمــس الأحــد، مســلحي جماعــة أنصــار الله 
الحوثيــة، باســتحداث خنــادق وأنفــاق فــي محافظة 
الحديدة، غربي اليمن. وقال العقيد الدبيش إن ميليشــيا 
الحوثي استحدثت 19 خندقاً في محافظة الحديدة، على 
بعد مئــات الأمتار من نقاط المراقبة المشــتركة. وأوضح 
أن خروقات مليشــيا الحوثي هذه »شيء متوقع و ليس 
بغريــب«. وتابع: »الغريب أن تتجاهل بعثة الأمم المتحدة 
المتواجدة على متن الســفينة الأممية الراســية في البحر 

الأحمر، ضمن الفريق المشــترك، هذه الخروقات، وأن لا 
تقوم بمهامها المنوط بها وأن لا تدين هذه الأعمال«.

وأوضــح أن الفريــق الحكومي قــدم للبعثــة الأممية 
رســالة بخروقــات الحوثيــن، »وحتى الآن لــم يصلنا 
أي رد. والمبعــوث الأممي، مارتن جريفيث، لم يســتجب 
والبعثة لم تقم بشيء«. واستطرد بالقول: »إذا استمرت 
الأمم المتحــدة بالتجاهــل وعــدم الــرد، وإذا اســتمرت 
المليشــيات في ارتــكاب الخروقات، فســيتم إلغاء كافة 
نقاط المراقبة التي تم نشــرها على خطوط النار«. واتهم 
المسؤول الحكومي الأمم المتحدة »بأنها أصبحت شريكاً 

قوياً وفعالًا للحوثيين وغطاء لهم«.
ويذكــر أن بعثــة الأمم المتحــدة قــد نشــرت، الشــهر 
الماضــي، خمس نقــاط مراقبة مشــتركة تضــم ضباط 
ارتباط )قوات حكومية، وقــوات حوثية(، لمراقبة وقف 
إطلاق النار بمدينة الحديدة التي تشــهد اشتباكات بين 
القوات الحكومية ومســلحي جماعة الحوثي. وتســعى 
الأمم المتحدة منذ أشــهر عديدة إلى إقناع طرفي الصراع 
في اليمــن لتنفيذ اتفاق ســتوكهولم المتعلــق بملف حل 
الوضع في الحديــدة، والذي تم التوقيع عليه في كانون 

الأول/ديسمبر الماضي.

طهران ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات: 

جدد مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي الأحد تأكيد رفضه 
أي مفاوضات مع واشنطن، وذلك في كلمة ألقاها في الذكرى الأربعين 
لأزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران، التي تحييها إيران أمس 
الإثنين. وأعلن خامنئــي أنّ »المنع المتكرّر للتفــاوض مع )الولايات 
المتحدة( هو أحدى الوســائل المهمّة لإغلاق الطريــق أمام دخولهم 
إلى إيران العزيزة«، حسب ما نقل الموقع الرسمي للمرشد الإيراني. 
وقال إنّ »هذا الأســلوب )...( يغلق طريق الاختراق أمام الأمريكيين 
ويبرز العظمة الحقيقية لإيران واقتدارها أمام الجميع حول العالم، 
ويُســقط القناع عن العظمة المزيفة للطرف المقابل«.وأشــار إلى أنّ 
»التفاوض مع )واشــنطن( لا يؤدّي إلى أي نتيجة«، لافتاً إلى أنّ »لا 
حدود لتوقعات الأمريكيين، وهم يستمرّون في طرح مطالب جديدة« 

من إيران، وفق المصدر نفسه.
وتابع خامنئــي أن الأمريكيين »يقولون: لا تنشــطوا في المنطقة 
وأوقفــوا تطوير منظومتكــم الدفاعية وتصنيــع الصواريخ، وبعد 
تلبية هذه المطالب ســيطلبون )...( ألا نشــدّد على قضيّة الحجاب 
الإســامي«. ورأى أنّ »البعض، ومن بينهــم الأمريكيون، يعملون 
على تحريف التاريخ« عبر ربط »عــداء )الولايات المتحدة( لإيران 
بالسيطرة على وكر التجســس«، في إشارة إلى السفارة الأمريكية 

في طهران. غيــر أنّ خامنئي اعتبر أنّ الأمر يعــود إلى »انقلاب عام 
1953« على حكومة رئيس الوزراء محمد مصدق والإتيان »بحكومة 

تابعة«.
وكانــت حكومــة مصدق قبل الانقــاب عليها الــذي خططت له 
واشــنطن ولندن، أمّمت شــركة النفط البريطانية-الإيرانية التي 
ستتحوّل في ما بعد إلى »بريتش بتروليوم«. وفي 4 تشرين الثاني/
نوفمبر 1979، بعد أقل من تســعة أشهر على الإطاحة بالشاه، اقتحم 
طلاب مؤيدون للثورة الإسلامية مقر السفارة الأمريكية في طهران. 
وكان الطلاب يطالبون الولايات المتحدة بتســليم الشاه إلى إيران 
ليحاكم فيها، مقابل الإفراج عن الرهائن. ولم تنته الأزمة إلا بعد 444 
يوماً في أعقاب وفاة الشــاه في مصر، والإفراج عن 52 رهينة كانوا 
في السفارة. وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن 

خلال تلك الأزمة، ولم تستأنف إلى اليوم.
ويتصاعــد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ عدة أشــهر، 
خصوصا بعد انســحاب واشــنطن الأحادي فــي أيار/مايو 2018 
من الاتفــاق النووي الموقع عــام 2015 في فيينا واتباعها سياســة 
»الضغوط القصوى« على الجمهورية الإســامية التي يتهمها البيت 
الأبيض بزعزعة الاســتقرار في الشــرق الأوســط. ويتهم الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب طهران بالســعي لحيــازة قنبلة نووية، 
الأمر الذي تنفيه. وكانت إيران قــد وافقت بموجب الاتفاق النووي 

الذي جرى التوصل إليه في ســياق مفاوضات بينها وبين مجموعة 
5+1 )أعضاء مجلــس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا(، على تقليص 
برنامجهــا النووي لضمان عدم عملها علــى امتلاك قنبلة، وذلك في 
مقابل الخفض التدريجي للعقوبــات المفروضة عليها. ولكن طهران 
بدأت في أيار/مايو الماضــي خفض التزاماتها ضمن الاتفاق ردا على 

إعادة العقوبات الأمريكية على اقتصادها.
وفي محاولة لإنقاذ الاتفاق، ســعى الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون من دون نجاح في أيلول/سبتمبر إلى عقد لقاء بين الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب ونظيره الإيراني حســن روحاني. وعلّق 
خامنئي على مساعي ماكرون بأنّه »إما أن يكون ساذجا للغاية واما 

أنّه حليف للأمريكيين«.
ولفت المرشــد الإيراني أيضاً إلى الطريق المســدود الذي وصلت 
إليه الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد لقاءات ترامب والزعيم 
الكوري الشــمالي كيــم جونــغ اون. واعتبر أنّ ذلك يــدل على انّ 

الولايات المتحدة ليست شريكاً موثوقاً به.
وفي ســياق منفلص، أعلنت إيران الســبت أنها ســلمت رسمياً 
دول الخليج خطتهــا الاقليمية للامن والتعاون فــي المنطقة بعدما 
عرضتها في الأمم المتحدة في ايلول/سبتمبر. وجاء في بيان لوزارة 
الخارجيــة الإيرانية أن الرئيس الإيراني حســن روحاني »أرســل 
النص الكامل لهذه الخطة الى قادة« دول مجلس التعاون الخليجي 
والعراق »وطلب منهم التعاون بهــدف تحقيقها وتطبيقها«. ويضم 
مجلس التعاون الخليجي السعودية والبحرين والامارات والكويت 

وقطر وسلطنة عمان.
وكان روحاني قد عرض الخطوط العريضة لخطة التعاون الأمني 
التي أطلق عليها اسم »مبادرة هرمز للسلام« أو »أمل« في 25 ايلول/
سبتمبر في الأمم المتحدة، وهي مفتوحة أمام »مشاركة دول المنطقة«، 
وذلك علــى خلفية تصاعد التوتر في الخليج بــن إيران والولايات 

المتحدة.
وبعدمــا دعا الــى ان تتولــى دول الخليج أمنها بنفســها بدون 
»تدخل« أجنبي، كرر روحاني أمام الأمم المتحدة في ايلول/ســبتمبر 
الماضي تأكيد الموقــف الإيراني القائل إن وجود القوات الأجنبية في 
المنطقة »يعرض السلام والامن والاستقرار للخطر«. وهذه القوات، 
وخصوصا الأمريكية، وأيضا الفرنســية او البريطانية، منتشرة في 
الكويت والســعودية والبحرين وقطر والامــارات وكذلك في مياه 

الخليج.

إيران أبلغت الدول المجاورة لها بخطتها الإقليمية لدعم الأمن الإقيليمي في الخليج

خامنئي يكرر رفضه المفاوضات مع واشنطن
 ويصف ماكرون بأنه »إما ساذج أو حليف لأمريكا«

جونسون يعتذر عن تأجيل بريكست
 ويستبعد تشكيل أي تحالفات في الانتخابات

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتذاره، أمس الأحد، لعدم إيفائه بتعهده بتنفيذ 
بريكست في 31 تشــرين الأول/اكتوبر، بينما أعلن نايجل فاراج، أكبر المتحمسين لخروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي، عدم نيته الترشح في الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل.
وصرح جونسون لتلفزيون سكاي نيوز: »هذا أمر يدعو للأسف الشديد«، وانتقد الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب لقوله إن اتفاق بريكست الذي توصل إليه جونسون مع بروكسل سيحول دون ابرام أي 
اتفاقات مستقبلية بين واشنطن ولندن. وقال: »لا أرغب في انتقاد الرئيس، ولكنّه يرتكب خطأ واضحاً 
بهذا الخصوص. أي شــخص يطلع على اتفاقنا سيرى أنه عظيم )...( فهو يسمح لنا بالسيطرة الكاملة 
على برنامجنا للرســوم الجمركية«. وكان ترامب قال الخميس لصديقه فاراج، الذي سيتنافس حزبه 
بريكست مع جونسون في انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر أنه »بموجب اجزاء معينة من الاتفاق، لا 

يمكنك ممارسة التجارة« مع دول أخرى.
وصرح فاراج الأحد أنه لن يســعى لتولي رئاســة الوزراء في انتخابات الشهر المقبل، ولكن حزبه 
ســيتحدى حزب المحافظين في أنحاء البلاد. وقال لتلفزيون »بي بي ســي«: »هل أحاول الحصول على 
مقعد في البرلمان؟ أم أتجول في أرجاء البلاد طولًا وعرضاً لدعم 600 مرشح؟ لقد قررت أن المسار الثاني 
هو الصحيح«. وتم تشــكيل حزب بريكست في وقت سابق من هذا العام لخوض الانتخابات البرلمانية 
الأوروبيــة التي حقق فيها فوزا كبيراً. إلا أن فاراج، عضو البرلمان الأوروبي منذ 1999، حاول أن يصبح 

عضوا في البرلمان البريطاني سبع مرات، لكنه خسر في كل مرة.
وانتقد بشدة اتفاق جونسون مع بروكســل، ودعا إلى تحالف انتخابي مع المحافظين رغم استبعاد 
جونسون ذلك. وقال جونسون: »لقد اســتبعدت عقد تحالف مع اي شخص لأنني لا أعتقد أن ذلك أمر 
عقلاني«. وأضاف: »ما اســتطيع قوله لقادة جميــع الاحزاب مع احترامي لهــم، إن النتيجة المرجحة 
الوحيدة للتصويت لهم بدلًا من التصويت لنا كمحافظين، هو أنكم تجعلون فوز جيريمي كوربن )زعيم 

حزب العمال( أكثر ترجيحاً«.
 ومع اعتماد المحافظين على داعمي بريكســت للحصول على أغلبية في البرلمان في 12 كانون الأول/

ديسمبر، فإن تحقيق حزب فاراج مكاســب قوية يهدد بانقسام أصوات مؤيدي بريكست ويفتح الباب 
أمام حزب العمال. ولكن فاراج واصل اعتراضه على اتفاق جونســون، ونشــر إعلاناً من صفحتين في 

صحيفة »صنداي اكسبرس« قال فيه إن »اتفاق بوريس ليس بريكست«.
وأضاف لـ»بي بي ســي«: »على الناس أن يفهموا أن ما يعرضه بوريس حقيقة هو روابط وثيقة مع 
جميع المؤسسات الأوروبية، ومرحلة تفاوض تالية تمتد ثلاث سنوات على الأقل«. وكان جونسون قال 

إنه يفضل الموت على تمديد عملية بريكست التي بدأت في 2016 بعد استفتاء عام.
والاحد، ألقى باللــوم على البرلمان بســبب مصادقته على ما وصفه بـ»قانون الاستســام«، وهو 

القانون الذي يطالب الحكومة بقبول التمديد من الاتحاد الأوروبي بدلا من الخروج بدون اتفاق.
وقدم البرلمان دعمه الأولي للاتفاق، إلا أنه عرقل خطط جونســون تمرير مسودة قانون في البرلمان 

قبل المهلة النهائية، ما اضطره إلى اعلان اجراء انتخابات مبكرة لكسر الجمود.
وتولى جونسون رئاسة الوزراء في يوليو تموز بعد استقالة تيريزا ماي من المنصب عقب فشلها في 

إقناع البرلمان بقبول اتفاق تفاوضت عليه مع الاتحاد الأوروبي.
وأربــك منتقديه بتوصله لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/ تشــرين الأول يختلف عن اتفاق 
ماي في الأساس في أنه يسمح بتطبيق العديد من قواعد الاتحاد الأوروبي على إقليم أيرلندا الشمالية 
البريطاني في حين تسير بقية البلاد في طريقها المســتقل. ودعا جونسون إلى انتخابات مبكرة دافعا 

بأنه يحتاج لتفويض جديد لتطبيق اتفاقه.

الجيش الإيراني: أي دولة تضع أرضها تحت تصرف أمريكا
 للاعتداء علينا سنتصرف معها كعدو

■ طهران ـ  د ب أ: أكد متحدث باسم الجيش الإيراني أن الجمهورية 
الإسلامية ستســتهدف المصالح الأمريكية أينما كانت إذا ما »ارتكبت 

الولايات المتحدة أي عدوان على إيران«.
وفــي تصريحات لوكالــة »فــارس« الإيرانية، قال كبيــر متحدثي 
القوات المســلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي: »سنستهدف 
مصالــح أمريــكا وحلفائها فــي أي نقطة وفــي أي أرض كانــت )...( 

حتى لو لم تشارك دولة ما في حرب محتملة لكنها تضع أرضها تحت 
تصــرف العدو فإننا ســنعتبر تلــك الأرض أرض العدو وســنتصرف 
معهــا كمــا نتصــرف مــع العــدو«. وأضــاف: »تم التأكيد مــرارا على 
أننــا لم ولن نكون بادئــن بأي حرب، ولكن لو ارتكــب العدو أي خطأ 
اســتراتيجي فإننا ســنرد على ذلك العــدوان بأعنف وأقــوى رد، بما 

يجعل العدو نادما على فعلته«.

الدوحة ـ »القدس العربي«

من نورالدين قلالة:
قال وزير الخارجيــة التركي، مولود جاويش 
أوغلــو، »إننا نقدم دور تســهيل ووســاطة في 
المفاوضات بين الصومال وأرض الصومال«، وإن 
»الانتخابات المزمع إجراؤها عام 2020 ستشــكل 
نقطة تحول لمستقبل هذا البلد«. وأكد أن تخفيف 

آلام الصومال هو مسؤولية البشرية الجمعاء.
كما قال في كلمة ألقاهــا في الاجتماع الوزاري 
لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإســامي 
حول الصومــال، الذي عقد أمــس بالدوحة، إن 
تخفيــف معانــاة الصومــال واجب علــى الأمة 
الإســامية قبل أن يكون مســؤولية منوطة على 
العالم بأسره. ودعا أوغلو المجتمع الدولي  عاتق 

التــزام الصمت حيال معاناة الشــعب  إلى عدم 
الصومالــي. وبيّن أن اجتماع أمــس كان بمثابة 
نداء قوي إلــى المجتمع الدولي، للتركيز أكثر على 

معاناة الصوماليين.
وقال: »نســتمر في تقديم الدعم لإعادة تأهيل 
القــوات الأمنيــة في هــذا البلــد، ونتضامن مع 
الحكومــة الصومالية فــي كفاحها ضــد تنظيم 
الشــباب الإرهابي وباقي المنظمــات الإرهابية«. 
وأضاف: »علينــا التخلي عــن خلافاتنا، وتبني 
موقف موحد من أجل إحلال الســام والرخاء في 
الظروف  لخلق  الســعي  أيضاً  وعلينا  الصومال، 
المناســبة لتعزيز الاســتقرار السياسي والأمني 
والاقتصــادي فــي الصومــال«. وأردف: »نعمل 
مــع إخوتنــا الصوماليين من أجل نمــو بلادهم، 
وقدمنا مســاعدات إنســانية وتنمويــة بمقدار 
يتجاوز مليــار دولار«. إلى ذلك، أكد أحمد عوض 

عيســى، وزير خارجية الصومال، أن أهم قرارات 
الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون 
الإسلامي هو التأكيد على استمرار دعم الصومال، 
التنمية  قضايــا  ودعم  السياســي  واســتقراره 

والإعفاء من الديون. 
وقــال الوزيــر الصومالــي فــي تصريحات 
صحافية، على هامش الاجتماع، إن لقاء الدوحة 
»حقق المأمــول منه وأكثر«، معرباً عن ســعادته 
بنتائج الاجتماع والقــرارات التي تمخضت عنه. 
وشــدد على أهمية التنمية والاستقرار السياسي 
كأســاس لجلب الاســتثمارات للصومال، مؤكداً 
»أن مشــكلة التطرف العنيف والإرهاب من أبرز 
المشــكلات التي تواجه الصومــال، إلا أن البلاد 

تتعافى منها«.
وأضــاف قائــاً إن »الإرهابيين أســاؤوا إلى 
ســمعة الصومال، ولكن هناك تحسناً في مواجهة 

هذا الأمــر، وبالتالي يجب على الدول الشــقيقة 
والعالــم أجمــع أن يدعم الصومــال، ليس فقط 
بتقديم المساعدات الإنسانية، وإنما إحداث تنمية 
حقيقية واســتثمارات على الأرض«، مشــدداً في 
الوقت ذاته على أهمية القــرارات التي خرج بها 
وبدعــم الدول الأعضــاء في المنظمة لاســتقرار 
وتنميــة الصومال خاصــة أن الاجتماع يأتي في 
إطار الجهود الإقليمية والدولية والدول الشقيقة 

للصومال.
كمــا قال إلمار محمــد ياروف، وزيــر خارجية 
أذربيجان، إن الاجتماع تمخض عن اتفاق الدول 
المشــاركة على تقديم كل أنواع المساعدة والدعم 
لشعب الصومال في ســعيه للتغلب على المشاكل 

التي يواجهها.
وأضاف في تصريحات صحافية عقب الاجتماع 
إن هنــاك تفهماً واضحاً وكبيــراً لاحتياجات هذا 

البلد والعمل على تزويده بها، مشيراً إلى مشاركة 
عدد كبير من الوزراء والمســؤولين ووفود الدول 
الإســامية وتأكيدهم وإصرارهــم على الوقوف 
إلى جوار جمهورية الصومال الفيدرالية لتحقيق 

أمنها واستقرارها ودعمها اقتصادياً وسياسياً.
علــى صعيد آخــر، أعــرب وزيــر الخارجية 
الصومالــي عن شــكره لقطــر لاســتضافة هذا 
الاجتماع بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، 
ودورها في نجــاح أعماله. وعن التعاون الثنائي 
بين قطر والصومــال، وقال وزيــر الخارجية إن 
»العلاقة بين البلدين متميــزة، ونحن من جانبنا 
نثمن هــذه العلاقات خاصة أن قطــر تقدم دعماً 
لاستقراره  خاص  وبشــكل  للصومال،  مســتمراً 
وأمنه«، مشــدداً على »أن قطــر دائماً ما تقف إلى 

جوار الشعب الصومالي«.
وفيما يتعلق بدعــم قطر للصومــال في أزمة 

الفيضانــات الأخيرة التي اجتاحــت بلاده، قال 
إن »الفيضانات وقعت في عدد من مدن الصومال 
وأثرت على عدد كبيــر من المواطنين، وقامت دول 
شــقيقة مثل قطر بتقديم المســاعدات السريعة«، 
مشــيداً بالدور القطــري، قائلًا: »أرســلت قطر 
دعماً ســريعاً، حيث إن هناك طائرات تتوجه إلى 
الصومال لإغاثة المتضررين من هذه الفيضانات«. 
وأضاف أن »دعم قطــر للصومال هو أمر معروف 
الحكومة  الدعــم  هذا  ويشــمل  جــداً،  وإيجابي 

والشعب على حد سواء«.
وحول الشــراكات التي تبحث عنها الصومال، 
قــال إن »الصومــال بلــد غنــي وهنــاك فرص 
اســتثمارية، فلدينا أطول ســاحل فــي إفريقيا، 
وأراض زراعية شاسعة، وأكبر عدد من الماشية في 
العالم، كما أن لدينا مجتمعاً شاباً مثقفاً، وبالتالي 

هناك العديد من الفرص في الصومال«.

مؤتمر الدوحة يؤكد على دعم البلاد وإعفائها من الديون.. وأحمد عوض: الإرهاب أساء إلى سمعتنا 

أوغلو: نقدم تسهيلات ووساطة في المفاوضات بين الصومال وأرض الصومال
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مصر اليوم

محكمة أمن الدولة العليا
ونبدأ بالحكومة ووزرائها وقرار رئيســها الدكتــور مصطفى مدبولي 
بإحالــة بعض الجرائم إلى محكمــة أمن الدولة العليــا، بعد صدور قرار 
الرئيس عبد الفتاح السيســي تجديــد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اشــهر 
أخرى، ونشــرت مجلة »الإذاعة والتلفزيون« تحقيقا لداليا أبو شقة جاء 
فيه: »الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري يرى أن قرار رئيس 
الوزراء بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة، نتيجة حتمية لقرار 
رئيس الجمهوريــة بتجديد وإعلان حالة الطوارئ، الذي جاء لأســباب 
تتعلق بالأمن والنظام العام في الدولة. وقال إن هذا القرار من قبل الرئيس 
بإعلان حالــة الطوارئ، هو أحــد اختصاصاته المهمة الــذي نص عليها 
الدســتور في المادة 154، وتنص هذه المادة علــى أن »لرئيس الجمهورية 
بعد أخذ رأي رئيس مجلس الــوزراء أن يعلن حالة الطوارئ على النحو 
الذي ينظمة القانون رقم 162 لســنة  1958في شأن حالة الطوارئ، وهذا 
القانون يحدد الأســباب التي إذا حدث أحد منها على الرئيس إعلان حالة 
الطــوارئ، ومنها حالة حــرب أو تهديد بحالة حــرب، أو إخلال بالنظام 
العام، وإلى آخره، ولكــن يلزم عرض هذا الإعلان علــى مجلس النواب 
خلال الســبعة أيام التالية، ليقرر ما يراه ويكون الإعلان لمدة ثلاثة أشهر، 
ويلزم موافقة أغلبية عدد أعضــاء المجلس عليه، ومن يخالف الإجراءات 
المنصــوص عليها أثناء حالة الطوارئ، ســواء في القانــون أو القرارات 
التي يصدرها من له ســلطة الطوارئ، يحاسب أمام محاكم تسمى محاكم 
أمن الدولة طوارئ، وتتم المحاكمة وفقا لــكل الضمانات القانونية، ولكن 
لا يوجد طعن على أحكامها، بمعنى أن الحكم يعرض على السلطة المختصة 
للتصديق علــى الحكم، ويمكن أن يأمر بتخفيف العقوبة حتى يســتطيع 
عند التصديق على الحكم، حفظ القضية كليا، ولكن لا يجوز في التصديق 
تشديد العقوبة، وإن أراد المصدق التشديد وقدر ذلك فيأمر بإلغاء المحاكمة 
وإعادتها أمام دائرة أخرى. وأكد فوزي على أن الأسباب التي تدعو لإعلان 

حالة الطوارئ هي ما يهدد النظام العام«.

»الفصل بين السلطات«
»فــي نهاية يوليو/تمــوز 2018، انتقد محمد ســعد عبــد الحفيظ في 
»الشــروق«،عدم اســتخدام مجلس النواب »الاســتجوابات«، كإحدى 
الأدوات الرقابية التي كفلها الدستور للمجلس النيابي لمحاسبة الحكومة، 
بعــد أن مرّ علــى انعقاد المجلس ما يقرب من 4 ســنوات، لــم يطرح فيها 
اســتجواب واحد. حينهــا برر الدكتــور علي عبدالعــال رئيس المجلس 
عدم استخدام البرلمان لـ»الاســتجوابات« بقوله: بعضها لم تتوافر فيها 
الشــروط الشــكلية، وبعضها لم تتوافر فيها الموضوعيــة، وبالتالي تم 
حفظها، مضيفا: »الاســتجواب إجراء خشــن يترتب عليه ســحب الثقة 
من الحكومة«، مضيفا »الاســتجوابات اتلغت من بعض الدساتير، ومنها 
الدستور الفرنسي«. وذكر الدكتور عبدالعال بأن الدستور الفرنسي منح 
الجمعية الوطنية الحــق في طرح الثقة بالحكومة بآلية تســمى »اقتراح 
اللوم«، وهي الوســيلة التي يستطيع نواب البرلمان من خلالها التصويت 
على قرار بإســقاط الحكومة، بعد ثبوت اتهامهــا بالتقصير، وهو إجراء 
مشابه للاســتجواب. ويواصل الكاتب كلامه قائلا استعرضت في مقالي 
الذي حمل عنوان »درس فرنسي خشــن« آخر الاستجوابات التي جرت 
داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، بمثول وزير الداخلية جيرار كولومب، 
أمام لجنة تحقيق برلمانية. بعدها بأيام أرسل البرلمان على لسان متحدثه 
الرسمى ردا على مقالي يبرر فيه تعطيل مجلسهم الموقر لإداة الاستجواب، 
وقال النائب صلاح حسب الله: أن تجارب الدول أثبتت أن كثرة استخدام 
الاستجوابات، يمكن أن يتحول لوســيلة لتصفية الحسابات السياسية، 
والمنافسة بين الأحزاب والكتل البرلمانية، وكل ذلك لا يحقق مصالح الدولة 
في مثل هــذه المراحل الدقيقة من عمرها، بما يهــدر وقت البرلمان المحدود 
دائما. وأشــار حســب الله إلى أن البرلمان المصري قادر على اســتخدام 
أدوات الرقابــة البرلمانية، لكنه يدرك أن طبيعــة المراحل التالية للثورات 
يســهل فيها إســقاط الحكومات وتصيّــد الأخطاء، »لكــن المجلس أدرك 
بالحــس الوطني لنوابــه، أن الأولى هو عملية البنــاء والتطوير، بدون 
الإخلال بأحكام الرقابة والمحاســبة«. الآن وخلال افتتاح أحد المشروعات 
في الأســبوع الماضي طالب الرئيس السيســي النواب بالتصدي لأي أمر 
محل تشكك »إعملوا لجانا وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو 
كان فيه قصور من الدولة إعلنوا، ولو كان فيه غير كده إعلنوا«. وشــدد 
السيســي على أهمية تفعيل الاســتجواب كأداة رقابيــة للبرلمان، داعيا 
النواب لعــدم الالتفات لـ»زعلــه أو زعل الحكومة«، مضيفــا: »أقول هذا 
الكلام علشــان مؤسسات الدولة لا تتألم من هذا الاستجواب في البرلمان، 
ويجب أن لا يتعامل أي مسؤول مع اســتجوابه أو سؤاله في البرلمان عن 
أوجه القصور بحساسية، نحن نتعامل في إطار الدولة، نخطئ ونصيب، 
وميجراش حاجة إننا نوضح بموضوعية وحقائق«. بعد ســاعات، خرج 
المستشــار بهاءالدين أبوشــقة رئيس اللجنة التشــريعية والدستورية 
في مجلس النــواب، ورئيس حزب الوفد، في تصريــح تلفزيونى ليؤكد 
أن مــا قاله السيســي عن البرلمــان »تكليف وليس حديثــا«، مؤكدا أنهم 
سيستخدمون جميع أدوات المساءلة البرلمانية، بما فيها الاستجواب على 
الدولــة. في اليوم ذاته أيضا تقدم النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة 
في مجلس النواب بأول اســتجواب ضد وزير الــري محمد عبدالعاطي، 
بدعوى »تنصله من تحمل مســؤولية ما يحدث بشــأن نقص المياه، تاركا 
رئيــس الجمهورية يواجــه الأزمة منفــردا، بدون أن يقــوم الوزير بأي 
ـ علم  إجــراءات«. وأضاف عامر في اســتجوابه، أن »الوزيــر كان يعلم ـ
اليقين ــ أن المصيبة التي ســتحل بنا بشــأن نقص الميــاه آتية لا محالة، 
ورغم وجوده على رأس الوزارة، منذ أكثر من 3 سنوات لم يقدم أي حلول 
عملية، سوى الادعاء بما يسمى الخطة القومية، وهي خطة وهمية، أسند 
إعدادها لمكاتب استشارية بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه ممولة من منح 
وقروض برعاية قطاع التخطيط«. غابت الاستجوابات عن البرلمان لأكثر 
مــن 4 أدوار انعقاد، وظهرت أخيرا بعد تكليف رئيس الســلطة التنفيذية 
رئيس الجمهورية للســلطة التشــريعية بمراقبة حكومته والتحقيق مع 
المقصرين فيها، وســحب الثقة منهم. في الديمقراطيات المستقرة تنتخب 
الشــعوب الســلطة التنفيذية لتمارس دورها في تنفيذ برنامج طرحته 
قبل وصولها للســلطة، وتنتخب الشعوب ذاتها من يراقب أعمال السلطة 
التنفيذية ويحاسبها، وتحترم كل سلطة دورها فيما عرف اصطلاحا بمبدأ 

الفصل بين السلطات«.

هدية من السماء
أما ســليمان جودة في »المصري اليوم« فيقــول: »دعا الرئيس مجلس 
النواب إلى محاســبة المســؤولين عن أي تقصير، ودعا الحكومة إلى عدم 

الزعل من مثل هذه المحاســبة، ودعا جميع المؤسسات إلى أن تكون معنية 
بالدفاع عن الدولة، وهي دعوة أتوقع أن يكون لها ما بعدها على مســتوى 
العلاقة بين الحكومة والبرلمان بالــذات. وإذا كانت الرقابة البرلمانية على 
أعمال الحكومة تبدأ من الســؤال البرلماني، وتمر بطلب الإحاطة، وتنتهي 
بالاســتجواب الذي هو ذروة هذا النوع من الرقابة، فإنني أدعو الدكتور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الــوزراء، إلى أن يكون جاهزا بحكومته 
لكثير من الأســئلة، وطلبات الإحاطة، والاســتجوابات، التي ســتنطلق 
خلال الشــهور القليلة المتبقية من عمر هذا البرلمان. ورغم أن الرئيس قال 
أن ما يدعو إليه ليس توجيها منه لأحد، إلا أنني أرى ذلك نوعا من حرص 
رأس الدولة على مبدأ الفصل بين الســلطات، فالرئيس هو رأس السلطة 
التنفيذية، والبرلمان هو السلطة التشــريعية، ومن المهم أن يكون الفصل 
بينهما حيا وقائما طول الوقت. وهذا هو فــي الغالب الذي جعل الرئيس 
يذكر أن دعوته ليس القصد منها توجيه أحد في الدولة، ولكن هذا أيضا لا 
ينفي أن الدعوة الرئاســية الواضحة كان لها صداها المباشر لدى الدكتور 
علي عبدالعال، الذي كان حاضرا وســامعا. وأكاد أقول إن رئيس البرلمان 
استقبل الدعوة الرئاســية باعتبارها هدية جاءته من السماء، فكثيرا ما 
اشــتكى من أن الحكومة تتعامل مع مجلس النواب ليس كما يجب، وكثيرا 
ما قال إنه وجّه دعوات بنفســه لوزراء في الحكومة للحضور أمام لجان 
المجلس، أو أمام جلســته العامة، فلم يحضروا ولم يهتموا، وكثيرا ما قال 
إن الأمــر زاد على الحد المقبول، وإنه لن يســكت عليــه. ولا بد أن الرجل 
ســوف يجدها فرصة ســنحت له أخيرا ليعوض أربع سنوات مضت من 
عُمر المجلــس، كانت الصورة التي ترســخت عنه خلالهــا لدى قطاعات 
واســعة من الرأي العام أنه مجلس لا يقوم بــدوره المفترض في الرقابة 
على أعمــال الحكومة، وأن قائمة الاســتجوابات فيــه وطلبات الإحاطة 
والأســئلة البرلمانية، تكاد تكون خالية مما يمكن أن يمثل محاسبة واجبة 
لأي مسؤول. ولا أعرف ما إذا كانت الشهور الباقية من عمر البرلمان كافية 
لتعويض ما جرى على مدى سنوات أربع، فهي شهور معدودة على أصابع 
اليد الواحــدة تقريبا، ولكن مــا أعرفه أن عبدالعال يمكــن أن يفتح باب 
المساءلة البرلمانية على آخره، مســتندا إلى أن دعوة الرئيس هي بمثابة 

الإشارة الخضراء«.

حقوق الإنسان
أما في ما يخــص موقف الحكومة من قضية حقوق الإنســان واقتراح 
إنشــاء وزارة تتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنســان فقال عن ذلك 
في »المصري اليوم« جمعة حمد الله: »اجتمع الســفير أحمد إيهاب جمال 
الدين مســاعد وزير الخارجية لحقوق الإنســان والمســائل الاجتماعية 
والإنســانية الدولية، )أمس الأول( مع ســفراء الدول الغربية، في ختام 
سلســلة من اللقاءات مع الســفراء المعتمدين لدى مصر، حيث قدّم خلال 
هذه الاجتماعات عرضا حول اســتعدادات القاهرة للاستعراض الدوري 
الشــامل في مجلس حقوق الإنســان في جنيف، الذي سيقدم خلاله وفد 
برئاســة المستشار عمر مروان وزير شــؤون مجلس النواب، تقرير مصر 
الوطني حول إنجازها في ملف حقوق الإنسان في السنوات الـ4 الأخيرة، 
مشــيرا إلى أنه تم عقد جلســات تشــاورية مع المجلــس القومي لحقوق 
الإنسان ومنظمات غير حكومية للاســتماع لآرائهم وتوصياتهم المقدمة، 
كتقارير ظل لآلية الاستعراض الدوري. وشــدد جمال الدين خلال اللقاء 
على وجود إرادة سياســية للدولة المصرية للارتقاء بحقوق الإنسان، بما 
يحقق تطلعات مواطنيها وتنفيذا للدستور ولالتزامات مصر والاتفاقيات 
الدولية، التي صدّقت عليها كترجمة لقناعة ذاتية وطنية راســخة بأهمية 
حقوق الإنسان. كما شــدد جمال الدين أيضا على أن مصر مهتمة بتفعيل 
كل الحقوق، وأنجزت الكثير خلال السنوات الـ4 الماضية، رغم التحديات 
التي تواجه البلاد خاصة مكافحة التطرف والإرهاب والســياق الإقليمي 

المضطرب«.

رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة
ونشــرت مجلة »روز اليوســف« حديثا مع رئيس الجامعة الأمريكية 
في القاهرة والســفير السابق في مصر ريتشــارد دوني، أجرته معه منى 
عطا وآلاء البدري، احتوى على ثمانية عشــر سؤالا، كان من بينها ثلاثة 
عن الأوضاع فــي مصر. والأســئلة وأجوبتها هي: »في رأيك ما الســبب 
الرئيسي وراء عزوف السياح، وتوقف الطلاب الأجانب عن المجيء لمصر؟ 
أعتقد أن السبب هو الأخبار السيئة التي تحظي باهتمام كبير من وسائل 
الإعلام العالمية، أكثر من الاهتمــام بالإيجابيات، فمثلا حادثة واحدة في 
ســيناء تحتل عناوين الصحف في كل دول العالــم، وعلى خلفيتها يرى 
الناس أن مصر دولة غير آمنة، وأن هــذا يحدث يوميا، على الرغم من أن 
الولايات المتحدة تتعرض لحوادث عنف بشكل أسبوعي مثل، إطلاق النار 
العشــوائي وغيره، ولا يمكن إنكار العنف فيها، ومع ذلك لا يتوقف الناس 
عــن الذهاب إليها. ما الحــل لمواجهة التطرف من وجــه نظرك؟ الحل هو 
التعلم المستمر والبحث الدائم لمعرفة الحقيقة، من أجل العلم والدين معا، 
وهذا التعلم يبدأ من المنزل مع الأمهات والآباء، ثم المدرسة، وتعلم القراءة 
والكتابة لقراءة الكتب، والآن اصبح في إمكان أي شــخص مشــاهدة أي 
فيلم، أو الاســتماع إلى أي إذاعة في جميع أنحــاء العالم. هل توافق على 
تصنيــف جماعة الإخوان بالإهاربية؟ لا أود الحديث في السياســة، لكن 
إذا كنت تقصد الطــاب داخل الحرم الجامعي فالــكل أحرار في تصديق 
مــا يريدون من أفكار، وتبادل الآراء، فنحن لا نســأل الناس متى جاءوا؟ 
وما هو دينكم؟ وما هي معتقداتكم السياســية أو حزبكم السياسي؟ لكننا 
نطلب من الجميع الاحترام وألا يستخدم الحرم الجامعي لغرض سياسي 

أو اداة حزبية، وإذا حدث ذلك فهو غير مرحب به داخل الجامعة«.

بصيص ضوء
وإلى أزمة الإعلام والإعلاميين والإصلاح السياسي وترحيب الدكتور 
أســامة الغزالي حرب في »الأهرام« بما شــاهده من انفراجة واضحة في 
منح الإعلام حرية النقد، واســتضافة المختلفين مع بعض توجهات النظام 
إذ قال: »شــجعني اللقاء الذي شهدته على شاشة قناة »إم بي سي مصر« 
في منتصف الشــهر الماضي بين الإعلامي البارز عمرو أديب في برنامجه 
»الحكاية« وأســتاذنا العالم الكبير الدكتور محمــد غنيم، على أن أرحب 
بدعــوة عمرو لظهوري معــه، فظهور الدكتور غنيم فــي الحكاية انطوى 
في ما يبدو ونأمل، علــى توجه جديد ومختلف تتــاح فيه الفرصة لآراء 
معارضة ومختلفة متعقلــة ومتوازنة. إن حريــات التعبير والإعلام هي 
الحاضنة التي تزدهــر فيها الطاقات المبدعة للشــعب المصري، ولذلك لم 
أضع أي تحفظات على حديثي على الإطلاق، ولكن بعض النقاط والأفكار 
غابت عن ذاكرتي، بحكم زحام الأفكار في الحديث المكثف والحافل. أعتقد 

أن أهمها كانت مناشــدة واجبة للرئيس للعفو عن الدكتور حســن نافعة 
والدكتور حازم حسني، الأســتاذين البارزين في جامعة القاهرة، اللذين 
لا يمكن أن تكون وطنيتهما موضع شــك على الإطلاق، فضلا عن أســماء 
أخرى عديدة، ولكن بعض النقاط أو الأفكار غابت عن ذاكرتي بحكم زحام 
الأفكار في الحديث المكثــف والحافل. أتمنى أن تكون تلك الخطوات بداية 

فعلية وجادة لإصلاح ديمقراطي يليق بمصر ويستحقه شعبها«.

حالة شلل
وإلى »المصري اليــوم« ومحمد أمين ومطالبتــه الرئيس أيضا بتغيير 
المناخ الذي يعمــل الإعلاميون فيه، بعد أن أهملته الدولة في الســنوات 
الماضية، وضرورة إطلاق الحرية له وقال: »شــيء واحد يمكن أن يواجه 
حملة التشــكيك في الدولة المصرية، وهو إطلاق حريــة الرأي والتعبير 
كون في الدولــة يعتمدون علــى حالة الصمــت وانتظار  فالذيــن يُشــكِّ
ل ويعتمدون  التعليمات ويعتمدون على أن الســاحة خالية، والإعلام مُكبَّ
على أن البرلمان لا يطرح قضايا الوطــن للنقاش العام، الآن لا حجة لأحد 
فقــد قال الرئيــس: افتحوا الأبواب مهمــا كان الأمر »صعبــا«. وأظن أن 
الرئيس  رســم »خريطــة المواجهة« فعلا، وتحدث عــن أدوار ثلاثة أولها 
لوســائل الإعلام وثانيها لمجلس النواب، وثالثها للنائب العام، فقد حمّل 
الرئيس أعضاء مجلس النواب مســؤولية المواجهــة والتصدي لأي أمر 
»محل تشكيك«، وطالب البرلمان بالتحقيق في أي »اتهام« سواء للدولة أو 
الحكومة، وطالب أيضا بمناقشة الاستجوابات، بدون أدنى »حساسية«. 
ثــم وجّه الرئيس كلامــه للنائب العــام، وقال إنه يُعد حارســا وحاميا 
للشــعب، وهو دور كبير جدا وخطير جدا، أما الدور الأخطر فهو لوسائل 
الإعلام، وبلا شك فإن هذا الأمر يتطلب »سياسة إعلامية« واعية ويتطلب 
تغيير المناخ العام، فهناك حالة شــلل لا يحلها إلا صدور حركة التغييرات 
الصحافيــة والإعلامية التي أعلنــت عنها الدولة، ولكنهــا تأخرت قرابة 
عام، فأشــاعت حالة مــن اللامبالاة، وأصبح الجميع يعمــل بلا اطمئنان 
وبلا أمــل. نحن في حاجــة لكي تعمل كل وســائل الإعلام معــا بطريقة 
مهنية »احترافية«. وأتفق مــع الرئيس في أننا في حالة حرب، وأن العدو 
يريد ضرب المعنويات أولا، وأتفق معه في أننا شــركاء في صد العدوان، 
وبالتالي لابد من »تســليح الإعلاميين« بالمعلومــات والحقائق، ولابد من 
استخدام سلاح الإعلام وللأسف تم إهماله ولم تتم صيانته وتعاملنا معه 
كســلعة، واســتبعدنا الخبراء فهل يمكن أن نخوض حربا بلا سلاح وبلا 

خبرة وبلا روح معنوية عالية؟«.

صحافيون فقدوا أعمالهم
وفي العدد نفســه من »المصري اليوم« طرح محمد السيد صالح قضية 
فقد أحد الزملاء عملــه، وطالب النظام بضرورة وضــع حل عادل للذين 
فقدوا أعمالهم من الصحافيين، الذين يزداد عددهم، وركز على ما جاء في 
كتاب إبراهيم عبد العزيز وســرده رواية عن عميد الأدب العربي الدكتور 
طه حسين وعبد الناصر، وكيف كان يتعامل مع أسر المعتقلين من الموظفين 
ومن ليس لهم وظائف وقال: »قلت للرئيس جمال يوما ما ذنب الأسر حين 
تعتقلون المنفق عليها؟ فقال لي، إطمئن إذا اعتقلنا شــخصا وكان موظفا 
فإن أســرته تأخذ راتبه، وإذا لم يكن موظفا طلبت من الأوقاف له ما يكفي 
أســرته كل شــهر«. هذا ما أملاه عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، 
رحمه الله، على ســكرتيره. ويكشــف طبيعة العلاقــة المتينة بينه وبين 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. قرأت ذلك في كتاب موســوعي حديث 
يحمــل عنوان »طه حســن الوثائق المجهولة«، يلخــص المؤلف إبراهيم 
عبدالعزيز في كتابه الصادر عــن دار »بتانة« موقف »العميد« من الثورة 
فيقول، إن طه حسين كان مدركا كل الإدراك أن للثورة ثمنا يجب أن يدفعه 
البعض، وأن ظروف الثورة تحتم اتخــاذ بعض الإجراءات، وأن أخطاء 
الثورة لا تلغي إيجابياتها. الســطور الســابقة أعدت قراءتها مع صديقى 
الصحافــي الذي فقد عملــه مؤخرا بفعل فاعل، ونحــن نجلس في المقهى 
قبل عدة أيام. ســألني صديقي: هل تستطيع الحكومة تنفيذ سلوك مماثل 
حاليا؟وأكمــل: لدينا الآلاف مــن المحكوم عليهم أو المحبوســن على ذمم 
قضايا سياسية، نســبة عالية من هؤلاء بدون غطاء مالي لعائلاتهم، ولا 
أعتقد أن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن أو غيرها من الوزارات، لديها 
الإمكانيات المادية أو الفنيــة التي تمكنها من التدخل. أنا هنا لا أتحدث في 
السياسة، أو في طبيعة القضايا، أو المحاكمات التي أدينوا من خلالها، أنا 
أقصد الدور الاجتماعي للدولة في احتضان أبنائها جميعا بدون تمييز. إن 
منهجا حميدا كهذا الذي فطن إليه عبدالناصر ونظامه، من شــأنه أن يقلل 
الاحتقان العام، ويمنع التعاطف مع الأفكار المتشددة ومعتنقيها. لم أعلق 
على ما قاله صديقــي فأنا أتفق معه تماما في ما قاله، وأدرك جيدا أن ملف 
المحبوسين والمحكومين في قضايا سياســية، لا بد من التدخل العاقل فيه، 
لأن تركه هكذا فيه خطر شــديد، وقد رأينا حمــات الهجوم علينا مؤخرا 
وبالتحديد من البرلمان الأوروبي، نظرت إلى صديقي في صمت وفكرت في 
حاله هو، وضعه الحالي لا يختلف كثيرا عــن هؤلاء، فقد عمله الإعلامي 
مثله في ذلك مثل المئات الذين حُرموا من وظائفهم خلال السنوات الخمس 
الماضيــة، هو ومن على شــاكلته لديهم غصة في أعماقهــم، نظام تحلقوا 
حوله وآمنــوا بأنه »الضرورة« لكنه ابتعد عنهم يوما بعد يوم، ثم جاءت 
بعد ذلــك مرحلة التخلص منهــم. أعدادهم تزداد حاليا فــي الفضائيات 
المغلقة في المواقع المعطلة أو المحجوبة فــي الصحف، التي تغلق. لا توجد 
إحصائية شــاملة وحديثة عنهم، الهيئات الإعلاميــة ونقابة الصحافيين 

مشغولة بقضايا جانبية وبسيطة لكنها أهم من أوضاع هؤلاء«.

كاريكاتير
وعلي العموم فإن أوضاع الصحافة وحريــة الإعلام الآن لفتت انتباه 
الرســام أنور فأخبرنا فــي »المصري اليوم« أيضــا أن صفحات الرياضة 

والفن ممتلئة بالموضوعات، أما صفحات السياسة فوجدها بيضاء!

حالها لا يسر عدوا ولا صديقا
»كثرت في الآونة الأخيرة الشكوى من تدني مستوى التعليم بمراحله 
المختلفة، من ابتدائي وإعدادي وثانوي، وأصبح حديث الأسر المصرية هو 
مشــكلات التعليم والمنظومة التي تحكمه، والمعاناة القاسية من الدروس 
الخصوصية التي تلتهم ميزانية الأسر، بالإضافة إلى ارتفاع نسب القبول 
بالجامعات ســنويا. وهناك انتقادات لاذعة، كما يقول بهاء أبو شــقة في 
»الوفد«، للعملية التعليمية ومنظومتها، وبدأت الجمعيات الأهلية تسعى 
إلــى التدخل في العملية التعليمية، وتنشــئ مدارس بمواصفات خاصة، 

بدلا من الكوارث الموجودة في المدارس الحكومية. 
لقد افتقدت المــدارس المواصفــات الخاصة التي تتناســب مع تأهيل 
الخريجين لســوق العمل. كما افتقدت المدارس الدور المنوط بها، وتحولت 
إلى مبــان غير مجهزة أو مهيأة للعملية التعليميــة، فلا توجد معامل، ولا 
ملاعب رياضية، ولا قاعات للأنشــطة المختلفة، سواء كانت موسيقية أم 
فنية أم زراعية، وغيرها من الأنشــطة باســتثناء بعض مدارس اللغات، 
التــي تكوي الآباء وأوليــاء الأمور من ارتفاع مصاريفها الدراســية. هذا 
ما يســود كل مدارس الجمهورية خاصة في المحافظــات، اللهم إلا القليل 
المجهز في القاهرة الكبــرى. وعن حال المعلمين في هــذه المدارس فحدث 
عنــه ولا حرج، حيث أن أغلبهم غير مؤهلين علميــا وتربويا للقيام بمهمة 
التدريس الجليلة، وبات الهدف الرئيسي عندهم هو البحث عن الدروس 
الخصوصية وتحولــت المدارس، إلى مكان يجمــع التلاميذ بمعلميهم من 
أجل الاتفاق على الدروس الخصوصية، وانعدمت عمليات الشــرح داخل 
الفصول، لدرجة أن تلاميذ الثانويــة هجروا المدارس، واكتفوا بالدروس 
فــي منازلهم، وعلى ولي الأمــر الدفع مضطرا من أجــل أن يضمن لأبنائه 

النجاح. 
حالة المدارس باتت لا تسر حبيبا ولا عدوا، وبسبب ذلك لا بد من إجراء 
عملية نســف لهذه المنظومة التعليمية الفاشــلة التي خلقت فجوة عميقة 

وخطيرة بين احتياجات سوق العمل والخريجين.
 الانهيار الحاد في المنظومة التعليمية يحتاج بالفعل إلى ثورة حقيقية 
فــي التعليم، فلا يجوز أبدا لأمة تســعى لبناء دولــة حديثة في ظل هذه 
المأســاة التعليمية التي لا تتناســب أبدا مع أي فكر للتطوير والتحديث، 
الأمر لم يعد يحتمل أي تأخير أكثر من ذلك وإلا ســتزداد الكوارث بشــكل 
مخيف، وتفشــل عملية البنــاء التي بدأتها مصر الجديــدة، وهذا ما دفع 
الدولة لفتح ملف التعليم، فكلــــنا يعلم أن مفتاح التقــــــدم والتطوير، 
ومفتــاح أي نهضة لأي أمة هو الاهتـــــمام بالتعليـــــم، وكلنا يذكر ما 
فعله محمد علي باشــا الكبير عندما أراد بناء مصر القوية الحديثة، فبدأ 
بالتعليم. وكلنا يذكر البعثات المصرية التي أرســلها إلى فرنسا لتنهل من 
ينابيع العلم الحقيقية، وتأتي إلى البلاد لتقيم حضارة جديدة لأبناء الأمة 

المصرية«.

عوامل التحضر
أمينة خيري في »المصري اليوم« تتحدث في مقالها عن حاجتنا الماسّــة 
لإعادة هيكلة وتقــول: »إذا كان توفير الطرق الجيدة والســكن الصحي 
والعــاج الآدمي عوامل مهمة مــن عوامل التحضر، فــإن توفير مقومات 
السلوك والأخلاق والثقافة والذوق ومعرفة الفرق بين الحرية الشخصية 
وحق المجتمع، يضمن شــعبا متحضرا. جانب معتبر من انبهارنا بالحياة 
في دول أجنبية يكمن فــي الجهود التي بُذلت ليكون الشــعب متحضرا. 
ر الشعوب ليس مالا واســتهلاكا وترفيها فقط، لكنه أيضا طريقة  وتَحضُّ
حياة. طريقــة الحياة التي تراعي حــق الغير، إن لم يكن بـ»الســنس« 
فبالقانون، هي طريقة الشعوب المتحضرة. التحضر الغائب في سلوكياتنا 
تحوّل من مرحلة الهزل الذي ينتظر تقويما إلى مرحلة الفوضى التي تنذر 

بكوارث آخذة في التحقق. 
سلســلة من الأحداث أو بالأحرى الحوادث لــم تكتفِ فقط بدق جرس 
الإنذار، لكنها تطلق ســارينات الخطر الداهم. حــادث القطار يقف دليلا 
دامغا على تفشــي الفوضى إلــى درجة عارمة. وبغــض النظر عما جرى 
داخل القطار، وسواء أجبر المحصل الشابين على القفز، أو قفزا بإرادتهما، 
فإن ســؤال البعض الاســتنكاري: »إيه المشــكلة يعني فــي وجود باعة 
جوالين داخل القطار؟« في حد ذاته يعني أن الفوضى صارت جزءا أصيلا 
من بنياننا. ولنترك جانبا جدلية »طيــب والغلابة ياكلوا منين؟« و»مش 
أحســن ما يســرقوا؟« إلى آخر القائمة المعروفة، لأن حلول الفقر والغُلْب 
ليســت من ضمنها استحســان الفوضى والدفاع عن العشــوائية. وقبل 
إشــهار الخناجر وتصويب الحناجر، فإن أحدا لا يرضى عن مقتل إنسان 

بهذا الشكل البشع.
 لكــن الفكرة هنا تكمن فــي تطبيق القانون. والمؤكــد أن لدينا قوانين 
تتعلق بَمن يركب قطارا، أو وســيلة نقل عام، بدون شراء تذكرة. والمؤكد 
أن القفز من القطار أثناء ســيره ليس بينهــا. وبين العلامات المؤكدة على 
دخولنا مرحلة الفقر السلوكي والشــح المعرفي، في ما يختص بالحقوق 
والحريــات تلك المعركــة الجدلية التي شــهدتها قبل أيــام، حيث طفل لا 
يتعدى الـ11 عاما يقود سيارة في مدينة سكنية جديدة، فتعترض إحدى 
ضون طفلهم والآخرين  الساكنات، وتطالب بمحاســبة ذويه، الذين يُعرِّ
لخطــر داهم، فإذا بســكان آخرين يدافعون عن الأهــل، باعتبار الواقعة 
حرية شخصية لهم، وآخرين يجادلون بأنه مادام لم يقع حادث فليس من 
حقها الاعتراض، وفريق ثالــث يضحك ويقهقه ويجادل بأن الجميع تعلم 

القيادة عبر سرقة سيارة الأهل. 
ولَمــن لديه القدرة علــى الملاحظة والتحليل، فإن المؤشــرات تقول إن 
الغالبيــة منّا باتت علــى يقين بــأن القوانين الميســرة لتفاصيل الحياة 
اليومية، والضامنة للحقوق والحريــات، في غيبوبة. الغالبية تعرف في 
قرارة نفســها إنه في حال تعرضها للظلم أو سلب حق، فإنها لو لم تحصل 
عليه بطرق ملتوية أو وســائل غير مباشــرة، أو باقتناصه بيدها، فعليها 
أن ترضى بقســمتها وتســتعوض اللــه. تطبيق القانون بحســم وعدل 
هو الضمــان الوحيد لتحضر الشــعوب ورفعة المجتمعــات. أما الفهلوة 

والعضلات و»حسبي الله ونعم الوكيل« فلنا«.

سخرية من مجلس النواب لتحركه لمساءلة الحكومة بعدما طلب السيسي منه استخدام حقه في ذلك 

المطالبة بـ»تسليح الإعلاميين« بالمعلومات والحقائق والمدارس مكان يجمع التلاميذ بمعلميهم للاتفاق على الدروس الخصوصية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كانت الموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 2 و3 نوفمبر/تشرين الثاني، عن مفاجأة الرئيس 
السيســي بالإعلان عن طرح الشــركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة في صورة أســهم للمستثمرين والمواطنين، بعد يوم واحد 
من افتتاحه توسعات شركة النصر للغازات، وهي من كبرى شركات الجيش، ما يعني عمليا إخضاع مسؤولي هذه الشركات والمصانع 
للمحاســبة والكشــف عن ميزانياتها، وتكوين جمعيات عمومية لهــا. والملاحظ أن أحدا لم يعلق حتى الآن علــى إعلان الرئيس، وكذلك 
لم يعلن الجيش ولا الحكومة عن اســم الشــركات والمصانع التي ســيتم طرح أســهمها في البورصة، ولا النسبة التي سيتم بيعها، وهل 
ســتتراوح من عشــرة إلى عشرين في المئة، كما هو الحال بالنسبة لبعض شــركات قطاع الأعمال العام، ورغم ذلك فقد مرّ أكثر من عام، 
ولم يتم طرح الأســهم في البورصة، انتظارا للانتهاء من إصلاح بعض الشــركات، وتحويلها من الخســارة إلى الربح. وأبرزت الصحف 
خبر تحقيق شركة قناة السويس في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلى دخل لها وهو خمسمئة وخمسة عشر مليون دولار، أي 

بزيادة تصل إلى حوالي مئتي مليون دولار عن الدخل المعتاد.
كما أبرزت الصحف قرار النائب العام إحالة مسؤول القطار الذي تسبب في وفاة راكب وإصابة آخر، بإجبارهما على القفز منه اثناء 
سيره لعدم وجود تذاكر معهما، إلى محاكمة جنائية عاجلة، وقيام وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجن العمومي في 
محافظة بورسعيد وتفقد أحوال المسجونين والخدمات والرعاية المقدمة لهم، وهي بادرة حسنة من وزارة الداخلية للتعاون مع المجلس. 
والمعروف أن الوزارة انشــأت منذ عهد الرئيس مبارك إدارة خاصة بحقوق الإنســان. وصدور قرار من النيابة العامة باستمرار التحفظ 

على أموال الدكتور حسن نافعة في البنوك، واستمرار حبسه بتهمة ترويج إشاعات كاذبة والتعاون مع جماعة إرهابية.
أمــا المقالات والتعليقات فكانت عن الحكومة واســتمرار تنفيذها البرامج الصحية المتعددة التي أعلنهــا الرئيس، لعلاج غير القادرين 
بالمجــان. وأحــداث العراق ولبنان، كما حزنت حزنا كبيرا لخبر وفاة زميلنا الســابق في »القدس العربــي« وضمن الفريق الذي بدأ في 

تأسيسها أمجد ناصر الشاعر والكاتب الأردني عليه رحمة الله. وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

نحو نظرية عابرة للأجناس
عمان ـ »القدس العربي«:   

صــدر للباحثــة العراقية نادية هنــاوي كتاب جديــد بعنوان »نحو 
مثيــل« عن دار غيداء  جنيس والتَّ نيّة التَّ نظريــة عابرة للأجناس فــي بيِّ

للتوزيع والنشر في عمان.
تكللــت فيه جهــود الكاتبة فــي صياغــة نظريتها حــول التجنيس 
العابر، التي ســعت إلى تكريســها عبر أبحاث ماضية في مناســبات 
عــدة. وقد طرحت  هناوي في كتابها تأسيســاً أكاديميــاً لتوصلاتها 
في الموضوع، والمطروحة لأول مرة عبــر معالجات إجرائية وتنظيرية 

حفلــت بها أبواب الكتــاب وفصوله الكثيــرة، التي بنيــت على منحى 
ر للأجنــاس العابــرة، منطلقًــا من فكــرة الغوص في  مســتحدث ينظِّ
العملية التجنيســية، وقوفًا على خصوصياتها ومرورًا بملابســاتها، 

بقصد استكناه غاياتها ومعرفة مواضعاتها.
والعابريــة تعنــي إمكانيــة تخطي الحــد والتجاوزعلــى القالب من 
أجل إنتاج إبداعي يجســد الأصول لأجل أن يتجاوزها، وينحو منحى 
محــدداً ليغرس الجديد فيها. وما بين الولادة الشــرعية لجنس لم تعد 
المحصلات النظرية تســمح بــولادة غيــره، والتفريــع والتوليد لأنواع 
تنضوي هجينة بين جنسين، أو أكثر، يتأتى تتبع الكتاب لمسألة العبور 
الــذي ترتهن مدياتــه بالكيفية التي بها يملك الجنس الأهلية لتوســيع 
مســاحته، وردم الفجوات بالخرق والتجــاوز والهضم والامتصاص 

والضم والصهر والذوبان.

ارات
إصد

عز الدين بوركة: »الشعر في الشارع« محاولة لخرق التقاليد التي كرستها النخبة 

■ بداية.. ماذا عن أول »برفورمانس« شــعري أقيم في 
المغرب؟

□ جاء هذا البرفورمانس الشعري- الفني ثمرة لأول 
إقامة شــعرية فنية من نوعها في العالــم العربي، التي 
جمعتني مع الشــاعرة البانمية كورينــا رويدا بوريرو 

في مدينة سلا المغربية، وتمخض 
عنها اشــتغال فنــي بتعاون مع 
رشــيد  المعاصر  البصري  الفنان 
أرتوف،  محمد  والفنــان  باخوز، 
حيــث اهتم باخــوز بتخصيص 
أنستلايشــن تؤطر سينوغرافيا 
البرفورمانس، وتتوســط دائرة 
وهو  الشــعري،  الأداء  حركيــة 
الأمر الــذي يميــز تظاهرتنا عن 
قام  وكمــا  التظاهــرات،  باقــي 
معزوفات  بتركيب  أرتوف  الفنان 
أجــواء  وروحانيــة  تتماشــى 
البرفورمانس  أداء  العــرض؛ تم 
فــي مدينة الــدار البيضاء العام 
البرفورمانــس  فهــذا  الفائــت. 
هو ثمرة اشــتغال دام لمــا يزيد 
عن شــهر، كانت مهمته الخروج 

بالشــعر من ضيق الفضاءات التقليديــة والاعتيادية، 
وتقريبه بشكل مجسّــد ومؤدى إلى المتلقي، الذي عزف 
عن قراءته. ولأننا في زمن الصورة والاستعراض، كان 
ولا بد مــن التفكير في كيفية تقريب الشــعر من المتلقي 
الاعتيادي، وإعادة الصلة التي كانت تجمع به الشــعر. 
نوع مــن القفز من على الأســوار العتيــدة وخرق لكل 

التقاليد التي سجنت الشعر وخنقته.
■ لماذا »الشعر في الشارع«؟

□ اخترنا »الشــعر في الشــارع« عنوانا لتظاهرتنا 
الشعرية - الفنية بعد طول تفكير في ما يمكنه أن يُحدث 
صدى فعالا لما جئنا ندعو إليه، ويدل بشكل شاعري عما 
نريد تبلغه. فــكان بالتالي الوقوف عنــد هذا العنوان 
الإيقاعي والمثير للفضول في الوقت نفسه. فعلى الشعر 
أن يخرج مــن القاعات المكيفة والمغطاة، ليتنفس الهواء 
الطلق، ويقترب قدر الإمكان من الجماهير، أن يغدو أكثر 

حرية وتحررا من القيود الكلاســيكية. وكما خرج الفن 
المعاصر من الشارع، فالشعر المعاصر )عربيا( لن يخرج 
إلى الوجود إلا عبر الشــارع والجســد، أي بتجسيده 

ومسرحته.
■ تتحدث تارة عن »مسرحة الشعر« وتارة عن »تجسيد 

الشعر«، فهل يوجد اختلاف ما؟
□ أولا لا بد من توضيح نقطة مهمة، فأداء الشــعر أو 
ما يصطلح عليه بالبرفورمانس الشعري، ليس ظاهرة 
جديدة، إذ تمتد جذوره إلى عشــرينيات القرن الماضي، 
مع شعراء الدادا وحتى المستقبليين الجدد، الذين أرادوا 
الخروج بالفــن عموما )بما في ذلك الشــعر( من دائرة 
العرض الكلاســيكي، التي ظلت تسيطر حتى على الفن 
الحديــث، إذ أدركوا أن الفن ظل رهين النخب وســجين 
الدور التي لا يزورهــا إلا القلة، والتــي تلقي بمهابتها 
على العامــة، فحاولوا تجريب أســلوب بصري مغاير 
واشــتغال مختلف يعبّر عن روح عصرهم، لكن لم يلق 
الأمر رواجا مهما، وســننتظر إلى ما بعد منتصف القرن 
الماضي حيث ســتظهر تيارات شــعرية جــد معاصرة، 
متأثرة بما جاء يحمله الفن المعاصر من مفاهيم تفكيكية 
ونظريــات التلقــي ومفاهيــم معاصرة غير مســبوقة 

كالتلاشي والتجسيد، ما ســيلقي بأنواره على شعراء 
مجددين، ناقلين الشعر إلى أداء صوتي أو راقص، ومن 
هنا جاء مصطلح التجسد، أي »تجسيد الشعر«، فلم تعد 
اللغة لوحدها كافية للقول الشعري، الذي تخطاها إلى 
الاندماج مع جسد الشــاعر الذي يؤدي نصه الشعري 
»مســرحة  أمــا  وحركيــا.  صوتيــا 
إلى ذلك  الشــعر«، فهو مفهوم يحيل 
المزج الســحري والمدهش بين الشعر 
بكل  )الفضــاء(  والمســرح  )النص( 
أداوته وأضوائه ووســائله، ســواء 
حيث  خارجهــا،  أو  الخشــبات  على 
يعمد الشــعراء إلى الاندماج الفعلي 
النص الشعري  مع محيطهم، ويصير 
موحدا في الأداء المسرحي، لكن بلا أن 
تكون هناك سردية متوالية تلغي عن 
الأداء شــعريته؛ نوع من استعراض 
المندمج فــي العرض  للنص الشــعر 
بشــكل حي أمام الجمهور. وســواء 
مســرحة الشعر أو تجسيده، لا يعني 
النصوص  قــراءة  إزاء  أننــا  الأمــر 
أمــام الجمهــور، كما هو  الشــعرية 
معروف ومتداول داخــل القاعات أو 
حتى فــي الأماكن العمومية، بل في كلا التجربتين يكون 
الشــاعر فاعلا بجسده جزئيا أو كليا، مندمجا مع المتقي 
الذي قد يلعب دورا رئيســيا في أداء العرض الشعري. 
وقــد يكون الفرق بين التجســيد والمســرحة ملتبســا 
وضبابيا، لكن فــي الأول لا يكون لباقي الفنون حضور 
قوي، والعكس في الثاني حيث تندمج فنون كثيرة، من 
موسيقى وسينوغرافيا وتشكيل وفن بصري مع بعضها 

بعضا.
■ أيعني هذا أن الأداء الشــعري تيار مستقل بذاته لديه 

فروع مختلفة ومتعددة؟
□ نعــم، الأداء الشــعري هو نوع شــعري، أو لنقل 
اشتغال شــعري مســتقل بذاته، يعتمد على رؤية جد 
معاصرة، متأثــرة بما جاءت به باقي الفنون المعاصرة، 
وأحدث النظريات في الشــعر. يختلــف كل الاختلاف 
عن باقي التيارات والتوجهات والاشــتغالات الشعرية 

الأخرى. لــه فروعه المتعددة من تجســيد ومســرحة 
وصوتيــة وغيرهــا، وما يميــزه عن كل ما ســبقه من 
الأجناس الشــعرية، أنه يوظف الجسد بشكل مباشر، 
ويهتم بشعرنة الجسد، حيث إننا لا نوجد إلا بأجسادنا، 
ومن هذه الرؤيـــــــة الفلسفــية الجد معاصرة انبثق 
هــذا البراديغــم، ضمن مــا يصطلح عليه بـ»الشــعر 

المعاصر«.
■ أنقول بالتالي إن الشــعر مع الأداء قد ألغى عن نفسه 

الجانب الروحي والانطباعي الذي ظل يتسم به؟
□ يمكن من زاويــة معينة القول بذلــك. فلا حضور 
في البرفورمانس إلا للجســد أداءً وتجسيدا ومسرحةً، 
بل حتى أجساد المتلقين تصير فعالة وجزءا من العملية 
كلها. لكن لا يمكن أن نلغي الجانب الرهيف والحساس، 
حتى لا أقول الروحي، الذي يتســم به الشعر، فما دمنا 
نوظــف اللغة ونعتمد على الرقــص والتحرك في إيقاع 
معين أو فوضوي، فثمة بالضرورة حساسية مرهفة إلى 
مفرطة، تلمس المتلقي وتجعله يتفاعل مع ما يشــاهده 
ويســمعه، لكنني لا أحبذ استعمال كلمة روحانية، لأنها 
تتضمن نوعا ما الجانب الحدســي، الــذي يختفي في 

الشعر المعاصر والفن المعاصر.
■ لماذا هــذا الانتقال مما هو مكتوب إلى ما هو مجســد 

ومؤدى في تجربتك؟ 
□ شــخصيا أؤمن بأن أي قطيعة يتولد عنها نســق 
أو براديغــم جديد، لا تعني أبدا أنها وأدت كل ما ســبق 
زمــن حدوثها. فلم يلغ الفن المعاصــر أبدا الفن الحديث 
أو الكلاســيكي، بل أعلن فقط عن ميلاد براديغم جديد، 
له آلياته وتصوراته المختلفة كل الاختلاف عما ســبقه. 
مشكلا طبعا قطيعة مبرمة من حيث آليات الاشتغال مع 
الأنواع السالفة، ومشكلا فضاءه الخاص، ولكن الأمر لا 
يلغي إمكانية التعايش بينها. وحينما يتم خلق براديغم 
فني أو أدبي أو شــعري جديد، يُخلق معه مُتَلَقّيه الذي 
يميل إلى احتضانه والتفاعل معــه. معنى حديثنا هذا، 
أن شــعر البرفورمانس، وإن يشــكل قطيعــة مع باقي 
الأنــواع والأجناس والتيارات الشــعرية الأخرى، فهو 
لم يأتِ لإعلان موتها النهائــي الذي تليه جنازة مهيبة، 
بل هي قطيعة وقلب للقيم السابقة وكسرها وتجاوزها، 
لخلق فضاءات جديدة لهــذا الوليد/البراديغم الجديد. 
ومن خلال تعايش الأنواع الشــعرية سيضطر كل تيار 
على حدة أن يقوي من آليات اشتغاله، وينوع أساليبه 

ويجدد جلده وجسده.
■ وما رأيك في ما شــهدناه في مدينــة صويرة، حينما 
استعار شعراء عنوان »شعر في الشارع« لقراءة الشعر في 

إحدى ساحات المدينة؟
□ إني جد ســعيد جدا بما قام به هؤلاء الشــعراء، 
الأصدقاء، من إحياء التظاهرة والخروج بالشــعر إلى 
الساحات العمومية، بل تكمن ســعادتي حينما وجدت 
صدى ما أنظــر إليه وما أدعو إليه قــد عثر على صدور 
رحبة تحتضنه وتؤديه بطريقتها الخاصة. فالشــعر لا 
يوجد فقط في اللغة والكلمات، إنما يوجد في كل مكان، 

حتى في أجسادنا. 

حاوره: عبد الواحد مفتاح

يُعــدّ الشــاعر والباحث عــز الدين بوركة مــن الشــعراء المغاربة المعاصريــن المنتمين إلى جيل الحساســية 
الجديــدة، جيــل الألفية الثالثة، المتحمس إلى تغيير قوالب الشــعر الجاهزة، والمنشــغل بقضايــا التجديد في 
قصيدة النثر. أصدر بوركة ديوانين.. »حزين بسعادة« الفائز بجائزة شيماء الصباغ في مصر 2016، و»ولاعة 
ديوجين« 2017، بالإضافة لكتابه النقدي »الفن التشكيلي في المغرب، من البدء إلى الحساسية«. وتأتي أهمية 
تجربته في الخروج بالشعر إلى الشارع، في ما سيصطلح عليه بـ»الشعر في الشارع«، من خلال برفورمانس 
شــعري، هو الأول من نوعه في المغرب، في يونيو/حزيران 2018، لكن الاشــتغال لم يتوقف عند هذا العرض، 
إذ سيتجاوزه إلى محاولات حثيثة للتنظير لهذا الجنس الشعري الجديد، الذي تمتد أصوله غربيا إلى سنوات 
الســتينيات من القرن الماضي؛ »تجسيد الشــعر« كما يصطلح عليه الشاعر عينه. فكان لـ»القدس العربي« معه 

كةالحوار التالي..
ور

ن ب
دي

ز ال
ع أمير تاج السر * 

سينما الرواية
لا شــك فــي  أن مســألة ارتبــاط الرواية بالســينما، 
والسينما بالرواية، من الموضيع الأثيرة لدى المحاورين، 
في الزمن الحاضــر، ودائما ثمة أســئلة في الحوارات 
الصحافية والاستطلاعات العامة التي تجري بين حين 
وآخــر، عن هذا الموضــوع، وتوجد فــي الأذهان روابط 
كثيــرة، عمقتهــا موجة مــن الأفــام الجيــدة، التقطت 
حكايتهــا من روايــات منشــورة، وذاع صيــت الرواية 

والفيلم في الوقت نفسه.
وفــي حوار أخيــر هادئ لقنــاة تلفزيونيــة، تحدثنا 
عــن هذا الموضوع باســتفاضة، وكان لــديّ رأيي الذي 
أردده دائمــا، من أن القصة الســينمائية التي تؤخذ من 
نص ســردي، لن تكون أبدا هي النص السردي، والذي 
ســيحدث  حين نرى الفيلم هو مشــاهدة نسخة أخرى 
من القصة، نســخة قد تكون أجود من التي كتبت، وقد 
تكون أسوأ، وقد تكون مجرد قصة طافت بجو الرواية 

المكتوبة وقدمتها للمشاهدين.
وحــن نريد قــراءة آراء من قــرأوا نصا فــي كتاب، 
وشــاهدوه في الســينما أو التلفزيون بعد ذلك، سنجد 
آراء متباينــة، خاصة من عشــاق القــراءة المدمنين على 
الكتــب، وهــؤلاء هم مــن ســيغضب، ومن ســيرى أن 
الروايــة التي قرأوها قد شــوهت بإضافــة تفاصيل لم 
تكــن مكتوبة، وحذف تفاصيل كانــت موجودة وتزين 
النــص. آخــرون لــن يحســوا بشــيء إن كانــوا قرأوا 
الرواية بعد أن شاهدوا الفيلم، أي أن الفيلم هو من روج 
للروايــة وليس العكس، وهؤلاء هــم الغالبية الموجودة 
الآن، وتدعــم القــول إن القراءة في انحــدار، ولا تقترب 
كثيرا من الفنون البصرية، وأهمها السينما طبعا، المهم 
أنهم شاهدوا الفيلم واقتنوا الرواية وقرأوا بلا مقارنة، 

لمجرد معرفة لماذا اختير النص ليقدم دراميا.
الــذي يجب ملاحظته أن كاتب الســيناريو، وبمجرد 
حصولــه علــى موافقة المؤلــف لتحويل نصــه الروائي 
إلى فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني، يأتي برؤيته 
الخاصة، وســيعمل علــى إعادة تفصيل قصــة الفيلم، 
وتفاصيله وأجوائه، ويحاول بقدر الإمكان أن لا يبتعد 
كثيــرأ عــن الأصــل، خاصــة إن كان الكاتــب قريبا من 
نصه، ويزعج كاتب السيناريو بين حين وآخر بالسؤال 
عما يحدث، وحين يفرغ ويقدم رؤيته المكتوبة، لا بد من 
حصول انفعال ما، سيردد الكاتب، أنها ليست قصته، 
ويعلم تماما أنها قصته فقــط أضيفت لها رؤية أخرى، 
ومؤكد متعة جديدة، حين تمت قراءتها ببصر الســينما 

المختلف تماما عن بصر القراءة العادية.
كثير مــن التفاصيل لم تكن موجــودة، ووجدت لأن 
الســينما تريدها، كثير مــن التضاريــس الموجودة في 
النــص، أزيحــت لأنهــا قد تزعــج رؤية السيناريســت، 
وتؤخر مــن نضــج الفيلم، الذي ســيعرض بعــد ذلك، 
ويقــول فيه الجمهور كلمته. ولأن الروايات التي تصلح 
للسينما باتت كثيرة، ومن الصعب الحصول على نص 
وســط هذا الكم من الكتابة، نلاحظ أن الســينما لم تعد 
فــي الســنوات الأخيرة تعتمــد على الروايــات المنجزة 
أصلا، وأصبح كتاب الســيناريو، ينجــزون قصصهم 

بأنفسهم من دون اللجوء إلى كاتب روائي.
أيضا تحول عدد من الكتاب الروائيين إلى السيناريو 
هاجريــن الرواية، لأن الســيناريو يمكــن أن يكون مهنة 
ذات عائد مادي، يســاعد على الحيــاة، بعكس الكتابة 
التي تأكل العمر بلا عائد جيد، وأصلا لا يمكن الاعتماد 
عليهــا فــي الحياة الرغــدة، أو حتــى غير الرغــدة، ولو 
صــادف وحصــل كاتــب على حقــوق جيدة فــي أحد 
الأعــوام وفرح بها، فالأمر فــي الغالب فرحة مؤقتة، ما 
تلبــث أن تموت في الأعوام التاليــة، حين تأتي الحقوق 

كسيحة وذابلة، وكسيرة الطرف.
تطرق حوارنا إلــى أعمال عديدة تحولــت إلى أفلام 
إمــا لأن  ســينمائية ونجحــت، وكان الأمــر حقيقيــا، 
الروايــة كانــت عملا مهما مشــهورا، وذهــب الجمهور 
إلــى الفيلــم بنــاء علــى ذلــك، أو لأن الفيلــم كان جيدا 
وشــجع الجمهــور، الــذي لا يقــرأ كثيــرا أن يبحث عن 
الرواية ويقرأها، ونجد من نوعية هذه الأعمال روايات 
مهمة مثل »الحب فــي زمن الكوليــرا«، و»أحداث موت 
معلــن« لماركيز، و»عــداء الطائــرة الورقيــة« للأفغاني 
خالد حســيني، وكلهــا روايات مليئــة بتفاصيل كثيرة 
تم اختصارهــا عند كتابة الســيناريو، لكن الأعمال في 
النهاية، كانت مؤثرة في رأيي، أعني الروايات والأفلام 
التي أنجزت منها، بالنســبة لماركيــز، صاحب الخيال 
الكبيــر، لــن نقول بأن أحــدا اعتدى علــى خياله، وقدم 
نصه بلا بهارات للســينما، ولكن نقول إن خيالا موازيا 
نشــأ في تلــك الصنعة الأخــرى، وامتلك زمــام الأمور، 
ولأن ماركيــز اهتم بكتابــة الســيناريو، بجانب كتابته 
للرواية، كان يعرف ما ســتؤول إليه الأمور، حين يؤخذ 
فيلم من قصتــه، وتبدو لي رواية »أحداث موت معلن«، 
مكتوبــة بحيث تصبح فيلما في يوم ما، هناك مشــاهد 
سينمائية كثيرة داخل النص، هناك صور تتحرك أمام 
القارئ بتشــويق عجيــب، أيضا لا نجد تلــك الغرائبية 
المعروفة عنــد ماركيز كثيرا، لأنه كمــا قلت، كان يكتب 
روايــة ســيناريو، بوعي تام. شــيء مهــم تحدثنا عنه، 
وهو مواصفات النص الذي ســيتحول إلى ســيناريو، 
وهل توجد فعــا مواصفات؟ الإجابة فــي رأيي توجد 
روايات تســهل عمل السيناريســت، وروايات تصعب 
عملــه، وتملي عليه كثير من الاجتهــاد، فالتي كتبت في 
طريقــة واضحــة، وصور واضحــة، هي التي تســهل، 
بينمــا المعقدة جــدا، تبدو مهام عســيرة، لكــن بالمقابل 
هناك كتاب ســيناريو موهوبون، ويستطيعون تحويل 

قصة قصيرة، وقصيدة شعرية، إلى فيلم سينمائي.

٭  كاتب سوداني

»جــواز ســفر« للروائي المصــري ممدوح 
عبدالســتار، مجموعــة روائيــة تضم ثلاث 
روايــات قصيــرة »نوفيلات« وهــي: »جواز 
ســفر« وهي الأطول في 80 صفحة تقريبًا، ثم 
»أغنية قديمة« فــي 30 صفحة، والثالثة »زمن 

سيدي المراكبي« في 22 صفحة.
جاءت الرواية الأولى »جواز سفر« صرخة 
قوية مؤلمة في وجه التهجير الذي يعاني منه 
بلدانهم،  في  الشباب  خاصة  العربي،  المواطن 
فلم يعد التهجيــر يقتصر علــى الإخراج من 
دولة إلى دولة، بل أصبح من مدينة إلى مدينة 
داخل الدولة الواحدة، ولا أبالــــــغ إن قلت 
إن المواطن أصبح مهجرًا داخل مدينته وقريته 
وربمــا بيته؛ فأعــراض الهجــرة والاغتراب 
نعاني منها ومن شــدة وطأتهــا، ونحن بين 
ظهراني أهالينا، وكل ذلك بســبب سياســات 
الســلطة - صغــرت أم كبرت - ابتــداءً من 
الأب الظالم - إن وجد- إلى رأس الهرم؛ فكل 
صاحب سلطة يمارس التهجير وإبعاد كل من 
يعترض طريقه، أو يهدد مصالحه، أو حتى قد 
يكون عبئًا عليه في يوم من الأيام، ليســتفرد 
هو بــكل شــيء؛ الســلطة والمال والنســاء 

والعبيد.
الروايــة الثانية: »أغنيــة قديمة«، تتناول 
الموضــوع الأزلــي وهو ابتعاد المســؤول عن 
الواقع، وعــن رعيته، ولا يهمــه إلا مصالحه 
وبطانته، لا يســأل عن أمر ولا يهتم بشيء إلا 

إذا كان يمســه شــخصيًا أو أحدًا ممن حوله. 
وهذه ســبب مــا تعانــي منه الشــعوب من 
وترهلها  وتجبرها  وفســادها  السلطة  إهمال 

وغيبوبتها عن الواقع.
الروايــة الثالثة: »زمن ســيدي المراكبي«، 
تنبــش موضوعًا قديًمــا جديــدًا، وهو جهل 
الكذبة وتقديسهم  الناس وتمسكهم بالأولياء 
حتى إن كانــوا يبطنون ما لا يظهرون، ويبدو 
أن ثمــة تواطــأ بينهم وبين الســلطة، بل هم 
أحد أهم أدوات الســلطة في تخدير الشعوب 

وركوبها.
اللافت فــي الرواية الأولى »جواز ســفر« 
أنها ســفر من الســخرية المؤلمة، والســوداء 

أحيانًــا، وكل فصولهــا عبارة عن ســخرية 
صريحة أو مبطنة، وعندمــا يلجأ الكاتب إلى 
الســخرية، فهذا يعني أن الســيل بلغ الزبى، 
لامســت  الســكين  وأن  الحناجر،  والقلــوب 
العظــم، وأن الألم وصل حــدًا لا يُطاق، ولذا 
تجيء الســخرية كمســكن مؤقت للألم، كرد 
فعل لا بد منه للصمود في وجه الظلم والفساد 
والاستبداد  والاستعباد  والتهميش  والبطش 
والخراب والرماد. الســخرية ســاح يشهره 
من  محذرين  الطغيــان،  وجه  في  المســالمون 
أســلحة أخــرى قد يشــهرها غيرهــم إن لم 
تنصلح الأحوال. السخرية تحذير ونذير  قبل 
فوات الأوان، وجريان الدم بدلًا من ضحكات 
الأســى  وقهقات  الألم 
والســخرية  والقهر. 
في حقيقتهــا هي نوع 
الهجاء  الهجــاء؛  من 
للســلطة  أو  للمجتمع 
فالسخرية  للذات،  أو 
من شــخص مــا، هي 
وهجاء  به  اســتهزاء 
على  جــاءت  وإن  له، 
سبيل الفكاهة والهزل. 
رواية  جــاءت  وقــد 
ساخرة  سفر«  »جواز 
ســخرية  بمجملهــا، 
تبكي  موجعــة،  مؤلمة 
القلب،  وتدمي  العين، 
وتجرح  الفكر،  وتبلبل 

الروح.
الرواية  وافتتحت 
المباشرة  بالســخرية 
ومــن  الــذات،  مــن 
الكلمــة الأولى، معلنة 
بوضوح  نفســها  عن 
قوطة،  أبــو  »اســمي 
لا أدري ســببًا لهــذه 
الله  التسمية، سامحه 
اســمي  أحب  والدي، 
جــدًا، رغم مــا ألاقيه 
من سخرية.«، وبغض 

النظر عن دلالات اســم القوطــة )البندورة(، 
واللمز،  والهمز  والتهكم  للســخرية  مثير  فهو 
وزاد من وطأته أنه جاء مؤنثًا بخلاف جنسه، 
والمفارقة أن ذكر الاســم لا داعي لــه ابتداءً، 
فهو الــراوي، ولم يضطر لاســتخدامه طوال 
الروايــة، ولم ينــاده به أحد علــى الإطلاق، 
الســخرية والعبثية  إمعانًا في  ولكن ذكــره 
وشدة الإحباط. ويسخر من رواتب الحكومة 
فيقول: »أعمل في مصلحــة حكومية تعطيني 
مرتبًــا كبيرًا مغريًــا، وأنتــم أدرى به«. وأي 
بؤس يعيشــه موظفو الحكومــة، خاصة في 
دول الفقر والتســول المرهونة للبنك الدولي؟ 
أن تكون موظفًــا حكوميًا يعني أنك تحت خط 
الفقر، وتستحق الزكاة والصدقة، ولا تُلام إن 
تسولت في الشــارع أو على أبواب المساجد. 
المدينة بالنســبة للغرباء في العادة وحش أو 
متاهــة أو هوة، ولكنها فــي الرواية مختلفة: 
»نزحتً إلــى المدينة التي تحتضــن الأغراب 
الأبرياء، وتُملّس عليهم بتحنان، وتستقبلهم 
إنها  والتبجيل«.  الذكــر  وآيات  بالتواشــيح 
الصــورة الســاخرة المغايرة تمامًــا؛ المدينة 
تعصر لا تحتضن، تقســو ولا تتحنن، ترقص 
على الجراح، ولا تســتقبل بالتواشيح. ومن 
باب جبر خاطر نفســه، بعــد أن منحه خادم 
المقام بضعة قروش، يقــول: »دعا بالتوفيق، 
ورذاذ فمه يقع على وجهي كعطر الياســمين« 
وأي عطر وأي ياسمــــن، والرذاذ مقزز ولو 
كان رذاذ فــم ملكــة جمال العالم؟ ويســخر 
من نفســه وأهميته، ويغمز من جانب بعض 
المؤسســات الدولية: »أحاطني شعور غريب، 
ومريح، عندما أحسســت بأننــي فرد متفرد، 
وعندمــا أحسســت بوفــود كثيــرة جاءت 
خصيصًا لإنقاذي، ابتداءً من الصليب الأحمر 

إلى مؤسسة حقوق الإنسان والحيوان«.
وفي مشهد سردي ســيريالي يصف حملًا 
متوهمًا، فقد انتفخ بطنه كثيرًا، أشــبه ببطن 
الحامل، رغم أنه لم يمسسه بشر، وزاد الألم، 
وخشي من عيون الناس، فاتخذ مكانًا قصيًا، 
ودعا اللــه أن يــرزق بولد، ودخــل الحمام 
ليتدارك أمره، فأخــرج ما في بطنه من ديدان 
وعقارب وأوســاخ، فاســتراح، وخرج قافزًا 

فرحًا. ومــن التناقضات ما يثير الســخرية، 
يقــول عن أنيس ابن أنيســة عندمــا التقاه: 
ةً، واليمنى  »إنه يحمل في يده اليســرى صُرَّ
شــنطة »سمســونايت«. وكيف تلتقي صرة 
الفقــراء مع »سمســونايت« الأثرياء؟ وكيف 
نوفق بين الشــظف والرفاهية عندما تلتقيان 
في الشــخص؟ إلا أن تعبر عن شخصية تثير 
الســخرية، تتخبــط، لا تدري مــا الفرق بين 

الصرة و»السمسونايت«؟
وعندمــا يعود إلى القرية بعــد أن أخرجه 
أبوه وطرده، يتخـــيل أنـــه يعــــود كفاتح 
أو كقائد همام، فيتـــوقع أن ترفع له الرايات، 
وتعلو الهـــــتافات، وتقفل المحــال أبوابها، 
وتعطـــــل الدوائر والمؤسسات، وتغلـــــق 
الملاح،  والليالي  الأفــراح  وتقـــــام  الطرق، 
ولكنها خيالات المهمشين في أحلام اليقـــظة، 
بل في أحلام الســكر مــن الألم والمعــــاناة 

والظلم.
وبعد، فرواية »جواز ســفر« ليست فريدة 
من حيث المضمون، ولكنهــا متفردة من حيث 
الســرد المتميز، متعدد المستويات والدلالات، 
ســرد جميل، يوظــف بفنية عاليــة الأمثال 
الشــعبية والحكم والتناص مع القرآن الكريم 
والحديث الشــريف، في لعبــة لغوية بارعة، 
تتقن الانزياحات والاستعارات والرقص على 
المعاني. ســرد ماتع يأخذ القارئ في متاهات 
الحلم واليقظة، الســكر والصحو، في لجة من 
الضياع والتيــه والتهميش والألــم والغربة 
والهروب والإحباط والظلم والقنوط، وتنتهي 
بالهروب مــن الوطن إلى الغربــة، فعندما لا 
يكون أمامــك إلا خياران غربة الداخل، وغربة 
الخارج، فغربــة الخارج هــي الأخف وطأة، 
والأقل كلفة، وتُبقي على بصيص من الأمل قد 

يلوح يومًا ما.

٭ كاتب أردني

السخرية في رواية »جواز سفر« للمصري ممدوح عبدالستار

موسى إبراهيم أبو رياش٭
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ثقـافـة

معرض »لنتذكّر رمسيس«... الملك المصري سيظل يتفقد رعاياه  
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

كان تمثال الملك المهيب يتحرك بين الحشود، راحلًا عن الميدان الذي حمل 
اســمه لأكثر من نصف قرن. كانت عدسات التصوير منتشرة بين مصريين 
وأجانب، محترفين وهواة، لتسجيل الحدث الأعظم، بدون أن يخلو المشهد 
من إعلاميين مُجبرين، ومتأسلمين يضحكون وقد تخلص الميدان أخيراً من 
الأصنام، خاصة )هو( المغضوب عليه حسب مرجعياتهم الدينية. وبخلاف 
هــؤلاء كان الصمت يخيّم على فئة من المخاليــق، أكثر تأثراً من علماء آثار 
متأنقين، مجموعة من الباعة الجائلين لطالما أحاطوا بالتمثال، سواء للعمل 
أو لفتــرة من فترات الراحة القليلة في يومهم من مطاردة رجال الشــرطة 
الدؤوبة لهم أكثــر من صلاة. هناك حالة من تذكّر أحــداث لن تُمحى، فكم 
من مرّة تواعــد البعض عند التمثال، وكم من مــرّة دارت أحاديث العتاب 
والخصام والهجر، بدون نســيان المشــاجرات التي ســالت فيها الدماء. 
شــباب ورجال ونساء متشــحات بالســواد، وجوم طال وجوه الرجال 
والشباب، أما النساء فلم يستطعن التغلب على دموعهن، وكأنهن يشيّعن 
عزيزاً غالياً، حتى أن امرأة خرجت كلماتها مختنقة بنهنهاتها قائلة: »وإن 
شــاء الله الميدان هيبقى اســمه إيه؟«. فردّ أحد الشباب وهو ينفث دخان 

سيجارته في حزن: »برضو هيبقى ميدان رمسيس«.

تحت هذا العنــوان، جاء المعرض الــذي أقامه مؤخــراً مركز التحرير 
الثقافــي بالتعاون مــع مكتبة الكتــب النادرة والمجموعــات الخاصة في 
الجامعــة الأمريكية فــي القاهــرة. ومن خــال الصــور الفوتوغرافية 
والكاريكاتير، ولقطات من أفلام ســينمائية ــ أشهرها باب الحديد ــ يتم 
استعراض تاريخ اكتشاف تمثال رمسيس الثاني، ورحلاته التي تعددت، 
مســتقراً لأكثر من نصف قرن في ميدان )باب الحديد( الذي حمل اســمه 
ولــم يزل حتى الآن، رغم رحيل التمثال عنه عام 2006. هذه التصاوير وما 
تجترها من أحداث توضح مدى تأثير فرعــون مصر في نفوس المصريين، 
ســواء من خلال وعيهم أو بدون حتى هذا الوعي. الاسم الذي يتكرر على 
ألســنتهم أكثر من أي حاكم مصري آخر. يستعرض المعرض رحلات الملك 
بداية من اكتشــاف تمثاله في قرية ميت رهينة فــي محافظة الجيزة، إلى 
ميدان باب الحديد، ثم نقله من الميدان إلى المتحف الكبير، وصولًا إلى نقله 

إلى )البهو الرئيسي( للمتحف، حتى يكون في استقبال الزائرين.
على بعــد 25 كم من مدينة الجيزة، وعند أطــال مدينة منف، تقع قرية 
ميت رهينة. هنا اكتشــف الإيطالي جيوفاني باتيســتا كافليليا عام 1820 
تمثال الملك رمســيس الثاني والمصنوع من الجرانيت الوردي، حيث يبلغ 
وزنه نحو 60 طنا، وطوله 11 متراً، وكان التمثال وقت الاكتشــاف مقسماً 
إلى 6 أجزاء، مع فقدان للمنطقة أعلى الرأس وأسفل التاج والقدمين وكسر 
في الســاق اليمنى. جاء نقل التمثال إلى محطة بــاب الحديد في مارس/
آذار 1955. وتمت عملية نقل التمثال على حالته الراقدة على ســيارة نقل، 

وحملت ســيارات أخرى الأجزاء المتبقية من التمثال، وتمت إقامة التمثال 
في ميدان باب الحديد، وترميمه عن طريق تركيب أســياخ حديدية داخل 
جسم التمثال وإقامته على قاعدة يبلغ طولها نحو ثلاثة أمتار، حيث تولى 
الُمرمم المصري أحمد عثمان مهمة تجميع أجزاء التمثال واستكمال الأجزاء 
الناقصــة وترميم التاج الملكــي. وبعد إقامته، تم تغيير اســم الميدان إلى 

)ميدان رمسيس(.
هذه هي الرحلة الثانية للتمثال، فقــد نحته المصري القديم في محاجر 
أســوان منذ حوالى 3000 عام، حيث تم نقله إلى منطقــة ميت رهينة، ثم 
ميدان رمســيس، ثم المتحف المصــري، وأخيراً بهو المتحــف بعد اكتمال 
إنشــاءاته. أما الرحلة الأهم في حياة التمثال وحياة المصريين، فهي رحلة 
مغادرته ميدانه الشــهير. ورغم ما قيل وقتها عن سبب النقل، من أن نسبة 
التلــوث تؤثر على صحة التمثال، وهو أمر مســتبعد على دولة مثل مصر، 
إلا أن الذي تسرّب وقتها أو شاع هو فكرة إخلاء ميدان رمسيس وتنظيمه 
من جديد، والتخلص من هذا الزحام قدر الإمكان، كل ذلك لأسباب أمنية لا 
علاقة لها بالتمثال وما يُمثله. وتمت عملية النقل بعد عدة تجارب للتحقق 
من وزن التمثال على المركبات والجســور والطرق. وأجريت أول تجربتين 
باســتخدام كتل الحجر الجيري من وزن مماثل، وفي الثالثة تم استخدام 
نســخة طبق الأصل من التمثال. وفي 26 أغســطس/آب عــام 2006 بدأت 
عملية النقل، وتحرك التمثال الملكي من موقعه في ميدان رمســيس ليصل 
إلى موقعه الجديد بجوار موقع المتحف المصري الكبير، قاطعاً مســافة 30 

كم، بمتوسط 5 كم/س. واستغرقت عملية النقل حوالي 11 ساعة. وفي يوم 
25 يناير/كانون الثاني 2018، وصل »رمسيس الأكبر« إلى مقره الدائم بعد 

أن تحرك مسافة 400 متر، ليستقر في البهو الرئيسي في المتحف الكبير.
أساطير كثيرة تدور حول رمسيس الثاني، أو رمسيس الأكبر، الفرعون 
الثالث من حكام الأســرة التاسعة عشــرة، الذي حكم مصر في الفترة من 
)1279 – 1213 ق.م(. تولى رمســيس الحكم بعد وفاة والده سيتي الأول، 
وكان عمــره على الأرجح أقل من 25 عاما. وبخلاف توســع الإمبراطورية 
المصريــة في عهده، حيث بلغ عدد الجيش المصري حوالي مئة ألف جندي، 
ومعاركه مع الحيثيين، وعقده أول معاهدة سلام في التاريخ، إلا أن مومياء 
الرجل لم تزل تثير الدهشــة. هذا الجسد الذي حينما وصل إلى فرنسا ـ تم 
استخراج جواز سفر باسم الملك الأعظم ـ كان رئيس الدولة في استقباله، 
من خلال مراسم رسمية، حتى أن الحرس الجمهوري أطلق 21 طلقة تحيّة 
للملك المصري! إضافة إلى ظاهرة تعامد الشــمس على وجه الملك مرتين في 
العام، وهي الظاهرة التــي ترتبط بمواعيد الزرع والحصاد، بدون الفكرة 
الشائعة عن تاريخي مولده وجلوسه على عرش مصر. ورغم هذا الاحتفاء 
بالملك وســيرته، إلا أن تهمة )فرعون موسى( لم تزل تلاحقه، ونعجب من 
علماء الآثار المصريين وغيرهم مــن مدّعي العلم بالمصريين القدماء، الذين 
ينفون التهمة عــن الملك، وما هي إلا أســاطير لا حفريّة ولا بردية ولا نص 
تاريخي يدل عليها، اللهم إلا تأويلات نصوص تزيد الاكتشــافات الحديثة 

من تهافتها.

من وضع
قوانين الحب؟

أعادني مقال الكاتب الفلسطيني فراس حج محمد 
»الحب في حياة فدوى طوقان« إلى ســنوات للخلف، 
حين وقع بين يديّ حــوار لها لا أذكر صاحبه، تعترف 
فيــه بوقوعها في الحب وهي على عتبة الشــيخوخة، 
آنذاك ولقلّــة تجربتي صدمت مــن اعترافها، ظنّا مني 
أن الحــب لا يصيب إلا المراهقــن وذوي الفئة العمرية 
الشــابة، مثلــي مثــل أبنــاء المجتمعــات، التــي تتبنى 
ر وتحــرص على أن ترعــاه ليصبح قاعدة  هــذا التصوُّ

أساسية في حياتها.
إذ لطالمــا أحببنــا تحــت هــذه الرعايــة »الحكيمة« 
قصــص الحب التــي تنتهــي بكارثة أو مصيبــة، كأن 
يمــوت أحد الطرفــن أو يتعــرّض للخيانــة، أو يموت 
الاثنان إثر لعنــة ما، وأقصاهــا أن تنتهي بحفل زواج 

والسلام.
لــم نبحث في موضوع الحب فــي أدبنا العربي، إلا 
مــن بــاب تصنيفه بين غــزل إباحي وغزل عــذري، أو 
مــا يعرف بالعفيــف، الذي فُرضت أشــعارٌ كثيرة منه 
علينا ونحــن في عمــر المراهقة، وبقيت صــورة العفّة 
مقترنــة بالحــب البعيــد الصامت، حتــى أن القصص 
التي عشناها ونحن في تلك السن، كانت مجرّد أحلام 
يقظــة، فقد وقعنا في حب صوَرٍ لممثلين ومطربين، كما 
عشــنا الكثير من العلاقات الوهميــة، خاصة الفتيات 
الحالمات بأســاتذتهن الشــبان أو المكتملــي الرجولة، 
فُصِل الحب عن الجســد، كأنه مجــرّد حالة وجدانية 
يســتحيل اكتمالهــا بلقــاء الحبيــب جســدا وروحا، 
لت مشــاعر الحب على مقاســات العفــة، وكلما  وفُصِّ
كانــت بعيدة عن الجنس الذي اعتُبِر مدنســا، أعتبرت 
أكثــر صدقيــة، حتــى أصبــح الجنس لا يعني ســوى 
النجاسة في المفهوم الاجتماعي، وأصبحت ازدواجية 
الفرد عندنا عادية، وهو يعيش بشــخصيتين لإرضاء 
مــن حوله، شــخصية تمــارس الملذات الجســدية في 
الخفاء مع المومســات، وأخرى تمارس الحب العفيف 
مع الشريفات. في أغلب زيجاتنا حسب هذه القاعدة، 
يصبــح الــزواج محنــة حقيقية، ويصبــح الجنس من 
واجبــات الفــراش الثقيلة، فيمــا يتمُّ إشــباع الغرائز 
والرّغبــات الطبيعيــة المكبوتة في أســرّة أخــرى غير 

شرعية.
في مقال فراس حج محمد، نتوقف كثيرا عند عبارة 
فدوى طوقــان: »في كل تجارب الحــب التي مرت بي 
كنت أحب كثيرا. أحب في كل مرة وكأنها المرة الأولى. 
لكن دائما هناك غصة في نفســي ســببها أن الرجل لا 
يحبني لشخصي، وإنما لأنني شــاعرة، وأستطيع أن 
أكتــب فيه شــعرا. أريــد أن يحبني لشــخصي« وهذه 
محنة أخرى، كثيرا ما عبّرت عنها الكاتبات في العالم، 
لكن بقيت حبيســة الصدور لــدى الكاتبات العربيات. 
إننا نخجل من الاعتراف بأن الحب تجربة تتكرر، وأن 
الحب يولد ويموت، وقد يولد عظيما وينتهي في براثن 
الكراهيــة، لأنه انطلق من هذه النقطة السّــالفة الذكر، 
وإن اعتبرنا تجــارب الكاتب هي ملهمته الأولى لكتابة 
قصصه، فإن نوعية هذا الحب سترتبط بوسطه الذي 

خرج منه، وبيئته الاجتماعية، وخلفيته الثقافية. 
يســتحيل أن يكــون الكاتــب غريبــا عــن بيئته في 
ســلوكه العاطفي، لهذا تنكشــف في نصوصه خيوط 
هويته الثقافية، فنجد تلــك الاختلافات الصادمة بين 
نــص مثل »لوليتــا« لفلاديمير نابوكــوف، ونص آخر 
مثــل »الحب في زمــن الكوليــرا«، إذ أن كلاهما يحدث 
الصدمــة فــي نفــس القــارئ، فلا الولــع بطفلــة نراه 
عقلانيا، ولا الحب بين شــخصين في عمر الشيخوخة 
يقنعنــا، وإن كان الأول مبررا إلى يومنا هذا عند بعض 
مجتمعاتنــا، بمباركــة »دينية« طبعا، فــإن الثانية غير 
مقبولــة، بــل إنهــا تثيــر التقزز لــو أن كاتبــا آخر غير 
غارســيا كتبها. مع أن الأولى مبنيــة على حكاية مؤلمة 
لفتت نظر الكاتب في صفحة الحوادث، والثانية مبنية 
على رؤية إنســانية محضة لحق من حقوق الإنســان، 

وهو أدنى حقوقه. 
متــى يبــدأ عمر الحــب؟ ومتى ينتهــي؟ ومن وضع 
قوانين له؟ هذه هي الأسئلة التي لا نجيب عنها بشكل 
مباشــر، بل نحتاج لكثير من المواربة الشعرية لقولها، 
وهذا ما نســتخدمه فــي الغالب، لأننــا لا نملك الجرأة 
الكافيــة لتعرية مشــاعرنا في الداخــل المحصن وهي 

مسيجة بأكثر من سياج.
لا نعــرف متــى يبــدأ الحــب، لكــن بالصدفــة لدى 
أغلب الشــعراء والكتــاب يبدأ الحــب فتبــدأ الكتابة، 
وهــو ينتهي حين يصطدم بتلــك المفاهيم القديمة التي 
تضعه في صندوق مغلق وتتعامل معه مثل الســجين 

الخاضع لقوانين صارمة. 
يولــد الحب كحالــة جمالية روحانيــة تقلب الكيان 
رأســا على عقــب، تماما كمــا تلك البــذرة الجافة التي 
مــا إن يلامســها البلل حتى تنقلــب أحوالها فيداهمها 
مخــاض ولادة برعــم أخضــر، ولكــن عــن أي حــب 
بالضبط نتحدث؟ هل عن حب شبيه بحب أحمد رامي 
لأم كلثوم؟ أم بحب يشــبه حب فــدوى طوقان لرجال 
أرادوا الدخول إلى تاريخها الشــعري ورفضوا صدق 

نبضها؟  
ثمة شــيء يثير الأســئلة هنا، هل يمكن أن نقع في 
حب الشــعر لا الشــاعر؟ ويبدو لي أنه السؤال نفسه، 
الذي يُطرح حين يقع المعجب في حب شخصية درامية 
على الشاشــة، لكن بــودي فعلا أن أعــرف حجم تلك 
المعانــاة التــي يعيشــها الشــاعر أو الفنــان وعواطفه 
الصادقة، تهوي أمام البورتريه المرسوم له... تتقاطع 
حيــوات الكُتــاب بحيــوات أبطالهم، ويعــرف القارئ 

الذكي أين يجد كاتبه بالضبط. 
في نصوصنا العربية نســتخلص البؤس العاطفي 
من اللغــة الشــعرية الحزينــة التي تغطي مســاحات 
لا بــأس بهــا منهــا، بأحجــام متفاوتة بين حــوارات 
الشــخصيات المريضــة باللوعــة، المصابــة بشــروخ 
نازفــة، وهزّات نفســية عنيفة، نقف مدهوشــن أمام 
كميــة الحــزن والخــذلان فــي تلــك النصــوص، أمام 
حجــم الغضــب المنعكس فــي العنف اللفظــي، وأمور 
أخــرى ينفر منهــا القارئ ويعلن ذلك علنــا، لأنه تعوّد 
على تقســيم نفســه، فما هو في السطح غير ما هو في 
الأعمــاق، وما اتفِقَ عليه أن يكون في الظّاهر غير الذي 
يجــب أن يبقى في الباطن، وكســر تلــك القواعد يزج 
بالكاتب في ممر ضيق لا يحســد عليه، غير ما يتعرّض 
لــه من حمــات هجاء علنيــة، مع كم من الإســقاطات 

الوقحة التي تتهمه مباشرة أنه بطل نصه »المقيت«...
ولا أعتقــد أن هنــاك كاتبــا عربيــا خرج ســالما من 
معركتــه مــع قرائــه، إذا مــا تطــرّق لموضــوع الحب، 
وتوابعه، مــن جنس وخيانات ودســائس، وعلاقات 
عابرة مبنية علــى المتعة المحضة، وأخرى على وشــك 
النضــج، ولكنها لــم تنضج أبدا، ذلــك أن أغلب كتابنا 
يكتبــون نصوصــا أقــرب للحقيقة، فيما يشــرحونها 
في ندوات مباشــرة مع الجمهور، أو في حوارات عبر 
وسائل الإعلام بلغة مغايرة تماما لها وكأنها خيالات 

مترجمة لكلام غير مفهوم.
ماذا لو لم تكتب فدوى طوقان رســائل لصديقتها؟ 
ترانا سنعرف حقيقة علاقات الحب التي عاشتها؟ أو 
إلى أي مدى ذهب بها الحــب المتقد وليد حرمانها منه 
منذ بواكير عمرها؟ فدوى العاشقة تبقى أحجية لكنها 
مثل أحاجي أغلب المبدعات العربيات، تتأجل حياتهن 
الحقيقية حتى يصبح العمر متأخرا جدا، ثم لا شــيء 
غير تجارب تحرق قلوبهن مع رجال تعلموا منذ نعومة 
أظفارهــم أن يعيشــوا بشــخصيتين، واحدة للســطح 
الظاهــر وأخــرى للباطــن الضــارب فــي العمــق بكل 
ضحالته، ونتونته، والعتــب كل العتب على من وضع 

تلك القوانين وجعلنا نلتزم بها، رغم أننا لا نعرفه!

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

من المعرض

ى امتدَّ مدىً   أنَّ
ةٍ إلى النّافذةِ يعودونَ في كُلِّ مرَّ

ويتبادلونَ أنخابَ الماءِ مع هوائِها
شونَ في خشبها الُمهترئِ ما يُعشِّ وربَّ

ويكتبونَ عنها الأشعارَ الخاطفةَ
وَرَ، ثُمَّ يحرقونَها: أو يلتقطونَ الصُّ

لُ الَجمالِ ذلكَ تسلُّ
حينَما توصَدُ الأبوابُ. 

...
صائحَ الوارفةَ للقانطيَن مونَ النَّ يقدِّ

كآباءٍ اكترثوا أخيراً بأبناءِ جيرانهم
ى امتدَّ مدىً /أنِ انظروا أنَّ

قَ غيابٌ/ ى تخلَّ أنَّ
ويهملونَ السّاعاتِ

مهما وخزتهُم عقاربُ الإخفاقِ
أو باغتتهُم المسافاتُ

حوا، ولم يسقطوا. فترنَّ

...
ليقةِ: ونَ بحكمتِهِم الطَّ يتغنَّ

[عكّازةُ الفجرِ
عصافيرُهُ.

عكّازةُ الأغاني
دندنةُ الأصدقاءِ.

عكّازةُ القلوبِ
حُ من علٍ]. أصابعُ تلوِّ

...
ن يدعمُ فكرةَ الآخَر: يتساءلونَ عمَّ

رفة؟ عيونُهُم أم الشُّ
ةُ تسحرُهُم المشاهدُ الاعتياديَّ

لِ موكبٍ للفراشاتِ  مُنتشيَن بائتلافِ أوَّ
والبشرِ.

...
فوا عندَ  تخبرُهُم الدّوامةُ أنَّ الجميعَ توقَّ

بابِ المحطّةِ
وشهَقوا رُعباً..

فيركضــونَ من دونِ الالتفــاتِ إلى أيِّ 

اتّجاهٍ
غابةِ  قلبِ  فــي  الوردةِ  بطعمِ  مُتلذذينَ 

الملحِ. 
...

يفرشونَ الاستعاراتِ 
عــبِ في حانةٍ على حافّةِ فالقٍ  كورقِ اللَّ

زلزاليّ
لالاتِ مجازٌ من  ــدونَ أنَّ أصلَ الــدَّ يُؤكِّ

ندىً
وأنَّ زمنَ الفاعلِ انزياحُ قريتيْنِ ومدينةٍ 

فوقَ قوسِ الُحدودِ 
...
...

مع ذلكَ..
لم يكفّوا يوماً عن الخلافِ بضراوةٍ

حولَ معنى ما يسمعونَ صراخَهُ في كُلِّ 
لحظةٍ!. 

٭ شاعر وناقد سوري

مازن أكثم سليمان٭

ص
ن

كتاب »الُمخرجُ بوصفهِ قارئا«:

إشكالية التأصيل في المسرحي العراقي
■  فــي كتابــه الجديــد الذي حمــل عنــوان  »الُمخرجُ 
بوصفــهِ قارئا« تطرق المؤلف الفنان والمخرج المســرحي 
علــي العبــادي لبعــض المتغيــرات التــي حدثــت بعــد 
عــام 2003 علــى صعيــد النــص أو العــرض أو تقنيات 
العرض المســرحي، حيث تجلّت في دراســات للمســرح 
العراقــي المعاصر، إضافة إلى دراســة لبعض العروض 
والنصوص، منها من شــاهدها ومنهــا من قرأها، مثلما 
حــاول التأكيــد علــى الخطابات المســرحية التــي فيها 
مغايرة، والتوقف عند موضوعات مثيرة للجدل، ومنها 
مــا أخذت نصيبها في ذلك، في مــا يخص تأكيد خطاب 
أو لون مســرحي من عدمه، ومنها مــن لم تأخذ نصيبها 
في ذلك، عبر تعضيد هذه الدراســات برؤى وطروحات 

لمختصين في هذا الشأن.
فــي الكتــاب الــذي صــدر عــن دار ابــن النفيــس في 
الأردن حمل عنوانا آخر »دراســات في المسرح العراقي 
المعاصر« بدأت في مســرحة الشــعر في ســوق عكاظ، 
حين أنشدت الخنساء قصيدتها )قذىً بعينكَ أم بالعيِن 
ارُ( على اعتبار  عُــوّارُ / أَم أقْفَرتْ مُــذْ خَلَتْ مِنْ أهْلِهَا الــدَّ
أن ألقــاء الشــعر كان ممســرحا أيضــا، وأن القصيــدة 
الجميلــة النابغية هي تلك التي تمتلــك مقومات العرض 
المســرحي الأدائي.. ويبين العبادي فــي مقدمته على أن 
الخطــاب الثقافــي الراديكالي نافذة معرفيــة فاعلة في 
إعادة أنتاج الرؤى، وهو عامل مهم في تحريك الساكن، 
كونه خطابــاً انفتاحيا علــى الذوات الأخــرى، وهذا ما 
يعــزز التقدم الحضاري لــدى أي مجتمع، وأن المســرح 
واحد من أهم الحواضن لهذا الخطاب.. وهو بهذا يطرح 
كتابه في هذه المقدمة، التي مفادها أن المدونات النصية 
في هــذا الكتاب تمحــورت علــى دراســات لموضوعات 
مســرحية اتخذت طابع الاشــتباك المعرفــي لطروحات 
ذات إشــكالية مفاهيمية وجمالية وفكريــة، وهو يطرح 
الأســئلة منذ البدء، لكي يسحب المتلقي إليه عبر محاولة 
التصحيح وتوظيف القيم الجمالية للجســد، أو اللجوء 
إلى الاستنساخ والســرقة في بعض الأحيان، ومغايرة 
المدونــات الترويجية لخطــاب العــرض، والوقوف عند 
محطــات مليئة الأســئلة الشــائكة، حيث يطرح أســئلة 

متنوعة.
الكتاب تضمن العديد من الأقســام التي لم يجعل لها 
أرقاما، وكأنــه يريد أن يوضح أنها عبارة عن دراســات 
في هذا الجانب يوحدها التشابه والتطابق مع العنونة.. 
ففــي قســم »المغايرة فــي الإشــهار المســرحي« بين أن 
أغلــب المشــتغلين فــي الحقل المســرحي العراقــي تأتي 
تجاربهم »استنســاخية تفتقر إلى محاولــة التمرد على 
المألــوف، وكســر نمطية المتــداول، فهو متحفــظ لا يريد 
أن يضع نفســه في مواجهة معرفيــة وفكرية مع الآخر، 
من خلال انفلاته من الأنســاق الجاهزة«، وهنا قد يضع 

جمرا في الطريق قد ينفخ فيها أحد فتشــتعل العلامات 
الاعتراضية والنقدية، رغم أنه يستدرك أن هذا الخطاب 
»شــهد الإشــهار المســرحي تطوراً فــي خطاباتــه، وإن 
كانــت قليلة أو تميزت فــي الندرة في بعــض الأحيان«. 
ويضــع لذلك أســبابا منهــا: الهامــش والعقــل العربي 
والصــورة الذهنيــة، وكذلك الوعي، ويعطــي نماذج من 
هذه المســرحيات القليلة منها مسرحية »أوديب وعزف 
نخلــة«.. وفــي القســم الثانــي )المســرح العراقــي بين 
الاستنساخية والســرقة( ربما هو قسم يفكك فيه ما لم 
يقله في القســم الأول، حيث يناقش إشــكالية التأصيل 
فــي المســرح العراقــي منــذ نهاية القرن التاســع عشــر 
خاصــة في مدينة الموصل من خلال المدارس المســيحية 
وبالخصوص مدرســة )الكليركية( التي أسسها الآباء 
الدومنيــكان ســنة 1750، ثم يقول تطوّر المســرح إلى أن 
وصــل إلى ما هوعليه الآن لعدة أســباب منها، التأصيل 
ومــا حصل بعــد التغيير ويناقش )فرضيــة نتاج بعض 
الخطابات المســرحية لما بعد التغيير، عبــر ذاتية منتجة 
وذاتية غير منتجة.. ثم يتطرق العبادي إلى ما يصر على 
تسميته بالسرقة »السرقة بين التصريح والتلميح( التي 
يعدهــا محاولة اغتيــال حق المبدع، عبر إزاحة مباشــرة 
وأخــرى غير مباشــرة، مــا يعنــي الوصول إلــى تدني 
الخطاب الثقافي والفني »لدى الكثير من المشــتغلين في 
الحقل المســرحي وانغــاق المســامات الإبداعية جعلت 
منهــم توابــع إبداعيــة.. ليأتي قســمه الآخر )ســرقات 
النصوص المســرحية عبر منظومة الإنترنت( الذي يؤكد 
فيه على كارثية ما حل بأهل الإبداع، حينما ينشــر المبدع 
نصاً مســرحياً فــي أحد المواقع المتخصصة في الشــأن 
المســرحي أو غيره، عملية الســطو على هــذا المنجز تتم 
بســهولة بالغة، وتصبح للســارق حرية ما لم يألفه في 
واقعــه، عبر اشــتغالاته في مجــالات الســطو واغتيال 
المؤلف، وكذلك )ســرقة الدراسات( التي يؤكد فيها »لم 
تقف الســرقات أو الخطاب الاستنســاخي عند العرض 
أو النــص، فقد تجــاوز ذلك بولوجــه عالــم المعرفة عبر 
الدراسات الأكاديمية العليا المختصة بالشأن المسرحي.. 
كذلك )سرقة الذات( وهو ما يوضح أنه »يدور في حلقة 
مفرغة عبر اجترار بعض مما أنتجه سابقاً وإعادة تقديمه 
تــارة بإعادة تســمية النتــاج، أو بحــذف وتعديل الذي 
يجريه على النتاج الإبداعي في شــتّى مجالات المسرح.. 
ويطــرح أقســاما أخرى عبارة عن ســؤال )لماذا نســرق 
أو نستنســخ؟( و)هل هناك حقــوق محفوظة؟( وكذلك 
)المشــرق يدحض ويزيح المعتم( وهو جاء استدراكا لما 
أماط عنه اللثام، على اعتبار أن ما حصل هو« جزء معتم 
من ذلك الوجه البراق الذي قدم أعمالًا مســرحية مهمة، 
شكّلت وســاهمت في خطاباتها المتنوعة والمختلفة، في 
نســيج خريطة المســرح العربي«. وحفل الكتاب بعنوان 

الجســد  لســينوغرافيا  الجمالــي  )التوظيــف  جــاذب 
فــي العرض المســرحي( علــى اعتبار أن الســينوغرافيا 
تعــد أحــد مكمــات المنظومــة الجماليــة فــي العــرض 
المســرحي، وأنهــا مــرّت بعــدة مراحــل حتــى تطورت، 
وأنه من المصطلحات المســرحية الحديثة على مســتوى 
التــداول وأنهــا »لم تقف عنــد عتبات القطــع الديكورية 
المنتشــرة فــي الفضاء المســرحي، بل ذهب المشــتغلون 
فــي تنقيبهــا الجمالي إلى فضــاءات أوســع، حيث لغة 
الجســد وتحولاتها الدلاليــة في البناء الســينوغرافي« 
ويطــرح العبــادي عدة مســتويات يتجلــى فيها خطاب 
ســينوغرافيا الجسد منها المســتوى الفكري/ المستوى 
المكاني /المســتوى الزمانــي، ليناقش بعدها إشــكالية 
المصطلح في المســرح التجاري، علــى اعتباره واحدا من 
معاناة المسرح العراقي، الذي يرتبط بالوعي والجمهور 
والحاجــة وغيرها.. ثم يناقش في قســم جديــد )النقدُ 
المسرحي( على اعتباره »أداة مهمة في الكشف عن مدى 
التطور الحاصل فــي التجربة الفنية«، وهو يصنف ذلك 
عبر طرح الأســئلة إن كانت هناك أزمة نقدية في المسرح 
العراقي ويشــرح عبر فروع لهذا القســم )الأزمة نقدية/ 
الجلســات النقدية للعروض/ هل النقــد موهبة؟/ النقد 
تابع أم مســتقل؟( ويطرح الكاتب في قســم »إشــكالية 
التجنيــس في عــروض واقعــة الطف« وهــو يناقش ما 
اصطلــح عليه )نظرية المســرح الحســيني( من قبل أحد 
كتاب المســرح الذي ألف كتابا لذلك، وأنه خرج بمفهوم 
بعــد قراءته لذلك الكتاب بأنه »تدميــر لمفهوم النظرية لما 
تحمله من التباسات علمية، جعلتني أتساءل في أحيان 
كثيرة ما هي مســوغات إطلاق هذه النظرية؟«، ثم يطرح 
ســؤالا أيــن هو الجانــب العملي فــي النظريــة؟ هل هي 
نظرية نص أم عرض؟ وتضمن الكتاب كذلك مناقشــات 
حول )توظيف التراث في النص مسرحي( وجاءت عبر 
مناقشــات لنصوص عروض مســرحية منهــا )تمثّلات 
فلسفة الانتظار المأساوي في النص المسرحي العراقي.. 
المجموعة المســرحية »لا وجه للشــجر« نموذجاً للكاتب 
حيدر عبد الله الشطري( وكذلك )ملامح المونودراما في 
القصة القصيرة »بقايا الميدان« إنموذجاً للقاص حســن 
الغبيني( و)تحوّلات الجســد النسوي في عرض »عزف 
نسائي« للمخرج سنان العزاوي( وحمل الكتاب جدولا 
مهمــا أطلق عليه عنــوان )المرأة العراقيــة قبل وبعد عام 
2003( الــذي جاء ما قبل وما بعد هــذا التاريخ، فهو في 
الجدول أبقاها مهمشــة في التاريخــن، وأنها أقصيت 
فــي الزمــن الأول وأنــه تم تعزيــز الإقصاء فــي الزمن 
الثاني، وأنها عاشــت في ظل ديكتاتور واحد وهي الآن 

مع تشظي الديكتاتوريات.
 

٭ كاتب عراقي

علي لفته سعيد٭
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او تسمع خبرا ينقذك من الركود 

والمراوحة. بداية مرحلة جديدة ومهمة

العذراء
فترة فارغة من الحظوظ. حافظ على 

أسرارك واعمل بعيداً عن الأضواء

الميزان
قد تحتفل بلقاء او إنجاز ما. حسن 

وضع علاقاتك المهنية والعائلية. 
تصغي باهتمام لرأي أحد الأصدقاء

العقرب
تلقى على عاتقك مسؤولية صعبة 

لكنك قادر على إنجاحها. تعيش تجربة 
مهمة يتقرر بعدها مصير مسألة ما

القوس
كن سيد الموقف وبالرغم من التوتر 

الذي قد تشعر به. تقوى الروابط مع 
الزملاء والمسؤولين

الجدي 
تعرف انعطافاً جيداً تظهر خلاله 

مواهبك وتلفت الأنظار. تمارس سحراً 
يجذب الجميع فتزول المناوشات 

السابقة

الدلو
فترة متوترة وقد تتورط في أزمة صعبة. 

يجب إعادة تقييم الأمور

الحوت
لا تخيب الآمال المعلقة عليك. حضر 

عملك جيدا ولا تتهرب من المسؤولية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

هند صبري أفضل ممثلة والجزائري ليّاس سلام أفضل ممثل

فيلم »نورا تحلم« التونسي يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان قرطاج

تونس – وكالات »القدس العربي«:

 فاز الفيلم التونســي »نورا تحلم«، حول نضال زوجة 
بحثا عــن حياة عادلة، بجائزة »التانيــت الذهبي«، أهم 
مكافآت مهرجان »أيام قرطاج الســينمائية«، الذي اختتم 

مساء السبت في تونس.
وأقيم حفــل ختام فعاليــات هذا المهرجان الشــعبي 
المكرس للأفــام العربية والافريقية منــذ انطلاق دورته 
الأولى العام 1966، فــي مدينة الثقافة وســط العاصمة 
تونــس. وهو جذب في دورته الثلاثين جمهورا غفيرا منذ 

السادس والعشرين من الشهر الماضي.
ويتناول الفيلم الفائــز، وهو من إخراج هند بوجمعة، 
قصة امرأة كادحة من وسط شعبي. تتعرض لعنف مادي 
ومعنوي يصل حــد الاغتصاب من طرف الــزوج، لكنها 
تســتمر في الحلم بحياة أفضل مع حبيبهــا الذي تلتقيه 

خلسة.
وأهــدت بوجمعة، التي كتبت ســيناريو الفيلم أيضا، 
هذا الفوز »لكل النساء اللاتي الهمنها وأعطينها الكثير من 

أجل أن تكون صادقة في شهاداتها«.
وفازت الممثلة التونســية هند صبري، التي تقوم بدور 
الأم »نــورا« في الفيلم، بجائزة أفضل ممثلة لـ«دقة وقوّة 

أدائها«، على ما ذكرت لجنة التحكيم.
ويعد هذا التتويج الثاني للممثلة التونسية خلال هذا 

العام بعد مهرجان »الجونة« المصري.
ومنحــت لجنــة التحكيم التي ترأســها الســينمائي 
الفرنســي آلان غومير، التانيت الفضي لفيلم »أتلانتيك« 
للمخرجة الفرنســية - الســنغالية ماتي ديــوب، لأنه 

»يكشف بقوة مثيرة عن عالم سينمائي حديث«.
يتطرق »أتلانتيك« إلى مصير مهاجرين غير شــرعيين 
نحو أوروبا وحالة الاحباط التي تعيشها المرأة السنغالية 
على خلفية ذلك.وكان هذا الفيلم نال الجائزة الكبرى في 

مهرجان كان الفرنسي في دورته الأخيرة.
وفاز بالتانيت البرونزي، الفيلم الســعودي »ســيّدة 
البحر« لشــهد أمــن، وهي أول مشــاركة ســعودية في 

المهرجان منذ إطلاقه قبل 53 عاما.
ونوهت لجنة التحكيم بفيلم »فريد ينبئ بمسيرة فنية 

واعدة للغاية«.
يتطرق الفيلم الى قصة فتاة ســعودية تتحدى تقاليد 
»ظالمة« في قريتها التي تفرض علــى الآباء تقديم الإناث 
فقط مــن أطفالهم كقربان ليمنّ عليهم حســب معتقدهم، 
بالسمك.وحصل الممثل الجزائري ليّاس سلام على جائزة 

أفضل ممثل عن دوره في فيلم »ابو ليلي« .
وشــكر الممثــل الجزائــري »تونس علــى منحه هذه 
الفرصة، التــي تأتي في خضم حراك وثــورة للتقدم في 

الجزائر« ويتابع »لن ننكسر وسننتصر أو ننتصر«.
ومنحــت لجنــة التحكيــم جائزتها الخاصــة للفيلم 

التونسي »بيك نعيش« لمهدي البرصاوي »لقوة الموضوع 
الحميمي والسياسي في الوقت نفسه«.

وحصل الفيلم الســوري »نجمة الصبح« لجود سعيد 
على جائزة الجمهور.

وفي ما يتعلق بالأفلام القصيرة، حصل الفيلم الروائي 
»ترو ستوري« للتونسي أمين لخنش على الجائزة الأولى، 
وأحرز فيلم »شــارتير« لمواطنه صبــري بوزيد الجائزة 
الثانية في حين منحت الجائــزة الثالثة إلى »امتيهنزي« 

لتيبوغو مالوبوغو من جنوب افريقيا.
وكانت الجائزة الكبرى في من فئة الأفلام التسجيلية، 
مــن نصيب الفيلــم الطويــل. »الحديث عن الأشــجار« 

للسوداني صهيب قسام البري.
وحصل فيلم »من أجل سما« للســورية وعد الخطيب 
على التانيت الفضي«في حين منح التانيت البرونزي الى 

فيلم »غياب« للتونسية فاطمة الرياحي.
وفي قســم الأفلام التســجيلية القصيرة، حصل فيلم 
»من الطين« للتونســي يونس بن ســليمان على الجائزة 
الأولى وحصل فيلم »باسيفيك« لللبنانية انجي عبيد على 
الجائــزة الثانية، في حين منحت الجائــزة الثالثة لفيلم 

»خمس نجوم« لمام يوري تيوبو من السينغال.
وتنافس 44 عملا سينمائيا روائيا وتسجيليا من 9 دول 
عربية وافريقية في مســابقات »أيام قرطاج السينمائية 

دورة نجيب عياد«.

الاحتفاء بفلسطين كضيفة شرف 
في المهرجان العربي الافريقي في المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

تحتفــي فعاليــات الــدورة الثامنــة للمهرجان الدولــي العربي 
الافريقــي الوثائقــي فــي زاكــورة، والــذي يقــام مــن 28 الشــهر 
الجاري وحتى 2 الشــهر المقبل في الســينما الفلسطينية كضيف 
شــرف، وذلك تقديرا، لما قدمته التجربة الســينمائية الفلسطينية 
طيلــة عقود طويلة، من أعمــال متنوعة رائدة، لهــا قيمتها الدولية 

والعربية الكبيرة.
 وفي إطار حفل التكريم الدولي، ســيتم في الافتتاح، تكريم كل 
مــن خميس عبد محمــد مجدلاوي، وهو مخــرج ومنتج تلفزيوني 
من فلســطين، وغادة زملط، وهي فاعلة وناشطة ثقافية، وسيدة 
أعمال من فلسطين/النرويج، فضلا عن الدكتور جمال الشايجي، 

أستاذ الدراما وعلوم المسرح والسينما من دولة الكويت.
وعلى المســتوى الوطني ســيتم تكريم كل من الممثل عز العرب 
الكغاط، والناقد الســينمائي أحمد فرتات، والممثلة فتيحة وتيلي، 
فيما على المســتوى المحلي، سيتم تكريم الدكتور أحمد قادم عميد 
كلية اللغة العربية في مراكش، والصحافي عبد الحكيم بلمداحي، 

والغراف با خليل وهو مقاوم وصانع تقليدي.
وتعــرف دورة هــذا المهرجــان، الــذي تنظمــه جمعيــة الفيلــم 
الوثائقي، أنشــطة خصبة أبرزها تنظيم مســابقة دولية يشــارك 
فيهــا 11 فليمــا تمثل بلدانــا عربيــة وأجنبية، فضلا عــن ندوتين 
فكريتــن، الأولــى حــول »الفيلــم الوثائقــي ودوره فــي دحض 
الاســتعمار« احتفــاء بالذكــرى المئوية لثورة ســعد زغلول ســنة 
1919«، والثانيــة حــول »الزوايــا الصوفيــة والدينية فــي الفيلم 

الوثائقي«.

كمــا تشــهد الــدورة، التي تقــام بدعــم وتعاون مــع مجموعة 
من الشــركاء من بينهــا المركز الســينمائي المغربي، تحت شــعار 
»السينما الوثائقية في خدمة القضايا الإنسانية«، تنظيم ورشات 
ومعارض وتوقيع إصدارات، فضلا عن رحلة ســياحية لاكتشاف 

معالم المنطقة الطبيعية والتراثية والإنسانية.

راغب علامة يهاجم الإعلاميين الذين ينتقدونه
بيروت – »القدس العربي«:

بعض  علــى  بعنف  علامــة  راغــب  حمــل 
الإعلاميين، واصفــاً إيّاهم بالمأجورين، وميّز 

بين إعلامي شــريف وآخر ابتزازي مرتش، 
حســب ما ورد في تغريدة أعرب فيها عن 

غضبه من الإعلام المأجور.
 وقال »هناك نوعان من الإعلاميين: 1- 
إعلامي وصحافي شــريف أخلاقه حميدة 

وتربيته شــريفة ينتقدك لأنــه يغار عليك 
ويريد الأفضل لك وللمجتمع وللناس، تعتز 

بصداقته.
 2- إعلامي جائع، ابتزازي مرتشــي كاذب، 

يكرهك ويحقد عليك، لأن قلبه أســود ولا يتقبّل أن 

يراك ناجحاً، يســتغل منبره ليرمي عليك 
إشاعات ليشفي حقده! تجاهله«.

متابعيه  لأحد  سؤال  على  ورداً 
وهل  بكلامــه  قصد  مــن  حول 
أجاب  يســمّي؟  أن  امكانه  في 
»عم بحكي بشــكل عام. منذ 
أتعرّض  وأنــا  الثمانينيات 
الحقودين،  من  الصنف  لهذا 
معروفون  هــم  مــن  ومنهم 
من  لكن  والشــكل،  بالاســم 
طبعــي أن أتجاهــل الحاقــد 
والحســود والكريه ولا أعطيه 
هذا الشــرف بأن يأتي اسمه على 

لساني. أتجاهلهم في المطلق«.

مهرجان متحف المنيل يواصل فعالياته في قصر محمد علي 

العازفة العالمية نادين ويبر 
تبهر المصريين بالعزف على الكمان

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 
وسط حضور جماهيري كبير يواصل مهرجان »متحف 
المنيل« فعاليات دورته الثانية في قصر الأمير محمد علي، 
فقد أحيــت عازفة الهارب »كلارا بابــل«، وعازف التوباز 

المجري »كوفاكس زالان« أمسية فنية غنية بالايقاعات. 
ففي الفاصل الأول قدمت كلارا بصحبة كوفاكس عددا 
من المقطوعات الموســيقية المجرية، التــي تتميز بالطابع 
الكلاســيكي، منها »رقصات مجرية قديمة، رقص الثعلب، 
التفاصيل للموســيقار هاري جونس،  الفاصــل،  اللحن 

الرقصات الشعبية الرومانية.
موســيقية  مقطوعة  بعــزف  الأول  الفاصل  وأختتــم 

بعنوان »تشاردش«، وهي رقصة وطنية مجرية.
وفي الفاصل الثانــي التقى الجمهــور بعازفة الكمان 

ناديــن ويبــر، وديفيد هيلز عــازف البيانو النمســوي 
الشهير، وقدما عددا من المعزوفات الكلاسيكية الشهيرة. 
بينمــا جذبت نادين ويبر الحضور بعزف يأســر القلوب 
على الكان، ما اســتدعى تصفيقا حادا مــن الجمهور. ثم 
صعد فريق »تريو آريتو«، وقدموا مقطوعات موســيقية 

متنوعة للموسيقار العالمي »بيتهوفن«. 
وحرصا منه على تقديم رسالة موسيقية جادة للجميع، 
قــام المهرجان بدعوة أوركســترا النــور والأمل لحضور 

الحفل والتعرف على الثقافات الموسيقيه الأخرى.
 مهرجان »متحف المنيل« تنظمه جمعية أصدقاء المنيل، 
برئاســه الأمير عباس حلمي. وتســتمر فعالياته حتى 9 
الشهر الجاري، ويقام برعايه الاتحاد الأوروبي ووزارتي 

الآثار والثقافة المصريتين.
وكان المهرجان قد أفتتح بحضور الدكتورة إيناس عبد 
الــدايم، وزيرة الثقافة المصريــة، والدكتور مجدي صابر 

رئيس دار الأوبرا المصرية.

مصطفى دزئي: معاناة الشعب العراقي 
وتظاهراته مادة خصبة للأعمال الفنية التشكيلية

■ الأقصر - من حجاج ســامة: قــال الأكاديمى والفنان التشــكيلي العراقي، مصطفى 
دزئي، إن معاناة الشــعب العراقي وتظاهراته المتكررة ضد النخبة السياســية الحاكمة في 

البلاد، كانت موضوعا للعديد من الأعمال التشكيلية العراقية بمختلف أنماطها.
معالم  يتفقد  وهــو  دزئي،  وأضاف 
وأثار مدينــة الأقصر خلال زيارته إلى 
مصر، التي اختتمها أمس، أن الفنانين 
من  كغيرهم  العراق،  في  التشــكيليين 
أعمالهم  »يتأثــرون في  العالم،  فناني 
ويســتوحون  بهم،  المحيطة  بالبيئــة 
أعمالهم من رحم معاناة الشــعب، في 
شعبه  ومعانات  معاناته  صارت  وطن 
مادة خصبــة يتناولهــا المبدعون في 
أعمالهم، مدفوعــن بالأمل في خلاص 

قد يكون قريبا«.
الفنون  ســاحة  تشــهد  أن  وتوقع 
التشكيلية العراقية أعمالا فنية تجسد 
بطولاتهم  وترصــد  العراقيين  ثــورة 
لتحقيق  مسيرتهم  خلال  وتضحياتهم 

حلم العيش فى وطن حر.
التشــكيلية  »الحركة  أن  إلى  ولفت 
العراقية، تشــهد نهضة فــي مختلف 
المجالات، وباتــت تتمتع بقوة جعلتها 
تنافس الحركة التشــكيلية في العالم 
التشــكيليين العرب باتوا  أجمع، وأن 
تفرد  بفضل  عالمية  بشــهرة  يتمتعون 

أعمالهم وتنوع ابداعاتهم«.
التطور  العراقــي  الفنــان  وأرجع 
الحركة  تشــهدها  التــي  والنهضــة، 
التشــكيلية العراقية في وجه خاص، 
والعربيــة في وجه عــام، إلى وجود 
كم كبير مــن المهرجانــات والملتقيات 
والمعارض التي شــهدت ازدهارا كبيرا 
خــال الســنوات الماضيــة، في مدن 

العراق وبقية بلدان العالم العربي.
وأوضــح أن ذلــك أدى إلــى بروز 

أســماء تشــكيلية عراقية وعربية عديدة، في مختلف مناحي الفنون التشكيلية، من نحت 
ورســم وخزف وغرافيك وكاريكاتير. وصار هؤلاء الفنانين يتمتعون بســمعة عالمية، ربما 

ساعدت على الترويج للحركة التشكيلية العربية خارج الوطن العربى.
وقال إن من ضمن الأســماء التي شــهدتها الحركة العراقية والتي باتت تحظى بســمعة 
دوليــة كبيرة، النحات العراقي أحمد البحراني، الذي تنتشــر أعمالــه في ميادين الخليج 
العربي، والتشكيلي العراقي مؤيد محســن. ومن الخزافين العراقيين تبرز أسماء مهمة مثل 

أكرم ناجي، وماهر الســامرائي.وأضاف: »تلك النجاحات في الحركة التشــكيلية العراقية 
والعربية، تأتي رغم أن الفنان التشــكيلي العربي يمــارس الفن من أجل الفن، وذلك بعد أن 
صارت الفنون التشكيلية تمثل عبئا كبيرا على كاهل الفنانين التشكيليين العرب، إذ صارت 
سوق الأعمال التشــكيلية في بلدان عالمنا 
أعداد  وتراجعــت  راكدة،  ســوقا  العربي 
المتذوقين لتلك الفنون، وصارت المجسمات 
الصينيــة تلقى رواجا في ســوق التحف 
والديكور على حســاب الأعمال التشكيلية 

العربية«.
العربي في  العطــاء  أن  وشــدد علــى 
مجال الفنون التشــكيلية سيظل مستمرا، 
رغم  العرب،  المبدعين  حركة  وســتتواصل 
الحركات  لــكل  الحكومــي  الدعم  غيــاب 
التشــكيلية في جميع البلدان العربية، بلا 

استثناء.
العرب  التشــكيليين  أن  إلى  كما أشــار 
مســيرتهم  الحكومات  تدعم  بأن  يحلمون 
وأن تساعد في تنظيم المهرجات والملتقيات 
لمساندة  رسمية  آليات  وإيجاد  والمعارض، 
العربيــة،  التشــكيلية  الحركــة  ودعــم 
ومســاعدتها على استمرار مسيرتها وعلى 
والملتقيات  المعــارض  في  بقوة  المنافســة 

الدولية.
العراقي  والتشكيلي  الأكاديمي  وكشف 
عن الإعداد لإقامة معرض تشــكيلي دولي 
ســيحمل اســم »المســلة« تنطلق دورته 
الأولى من معهد الفنون الجميلة في مدينة 
أربيل في التاســع من شهر كانون الثاني/ 
ينايــر المقبل، بمشــاركة عربيــة ودولية 
المعرض  أعمال  تنتقل  أربيل،  ومن  واسعة. 
لمدن وعواصم عربية في رحلة تستمر على 

مدار العام.
الاستشــارية  اللجنة  أن  إلــى  ولفــت 
للمعرض تضم بعض الوجوه التشــكيلية 
النسائية العربية والعراقية، مثل الكويتية 
الدكتورة غصون العيدان، والعراقية الدكتورة وفاق حميد، مشيرا إلى النجاحات الكبيرة 
التي حققتها التشــكيليات العربيــات إقليميا ودوليا. يذكر أن الفنان التشــكيلي العراقي، 
دزئي، هــو أكاديمي يقوم بتدريس مادة الســيراميك في معهد الفنــون الجميلة في أربيل، 
كما عمــل محاضراً لمادة الخــزف في بعض الجامعــات، وهو متخصص في فنون الرســم 
والكاريكاتير، إلى جانب الخزف والفخار، وســبق له أن شارك في عدد كبير من المهرجانات 

الدولية في العراق ومصر، وغيرهما من بلدان العالم. )د ب أ(

لوحة من وحي المعاناة

بوستر المهرجان

هند صبري

لقطة من فيلم »نورا تحلم«
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وأرضيات

»ادفع وارتعب« فقط في السعودية... 
فانتازيا القمع: تفجير الأنف في العراق

 أم تفخيخه بالرائحة في الأردن؟

تســأل مذيعة »بي بي سي« الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي 
عن القاهرة، فيسترسل في الحديث عن »قاهرات«.

ثمــة قاهرة أيام عبــد الناصر مفعمــة بالمســرح والثقافة والفن 
والقومية، وسرعان ما ظهرت بعد الهزيمة عام 1967 قاهرة أخرى 
كئيبة، ثم عادت لقليل من الانتعاش في حرب الاستنزاف، قبل أن 

تتحول للقاهرة، التي تصادق إسرائيل في عهد السادات.
فــي أيام الرئيس مبارك أصبحت القاهرة »مملة« لنحو 30 عاما، 
قبل أن تظهر القاهرة بتاع السيد السيسي، وعنوانها »قدم السلطة 
فــي أنف المواطــن«، خلافا لبقيــة العواصــم العربيــة، التي تدس 

اصبعها فقط في أنف المواطن.
طبعا الاستخلاص الأخير لي وليس لشاعرنا الكبير.

لكن بعد حديث مباشــر جمعني مع الرجل شخصيا، بدأت أفهم 
سر »المواطن العربي الأخنف« المخنوق المرتبك بصفة عامة .

الســلطة فــي الحالة العربية تشــعر دومــا أن المواطــن ينازعها 
مقعدهــا، مــع أن مريــد البرغوثي، يقســم أغلظ الأيمــان نيابة عن 
المواطــن العربــي بأن طموحــه لا يزيد عــن »أكل وشــرب وتجول 

بحرية وحفر قبر ورقص في عرس«.

نجفات في النجف
في النجــف أيضا »نجفات«، وحســب كاميــرا البغدادية، التي 
كانت تنقل الحدث مباشــرة ظهر الســبت كان »قاسم« يطلق النار 
على رأس »علــي«، ابن عمه بهدف القتل لأن العراقي الشــيعي هو 
آخر من عليه أن يعترض أو يصرخ، خصوصا ضد اللوبي الإيراني، 
الذي يدير العرض، بعدما ســلمته الإدارة الأمريكية عراقنا العظيم 

»مقشرا« تماما، وقابلا للهضم بسرعة.
حاولــت الانتقال إلى شاشــة تدعــى »التقوى«، طالمــا أمطرتنا 

بأحاديث عن »العدالة عند الإمام«.
في نشــرة يفترض أنهــا إخبارية كان أحــد مفتولي العضلات، 
وقد رســم على كتفيه »جمجمــة« يبلغ الميكروفــون بأن المتجمعين 
في ســاحة مدينته النجف لصالح الفوضى ليسوا إلا »مضللين تم 
إغواؤهم« من قبل قوى الإرهاب الأجنبية، مبديا استعداده للموت 
فيزيائيــا حتــى يدخل الجنة مع قســم الإمام - طيــب الله ثراه - 

دفاعا عن بيت الحكمة في طهران.
أي جنون يجتــاح عواصمنا في أمة الإســام؟ حتى في جنوب 
لبنان أطل عبر محطة »المنار« مجددا »سيد المقاومة« الشيخ حسن 
نصراللــه، وطرح مقاربتــه، التي لا نفهمهــا كمواطنين عرب، حيث 
حقــوق مضمونة للشــعب بالاعتــراض بالتوازي مــع التحذير من 
أجندات ضد المقاومة والاســتقرار، وعلى أساس أن الاستقرار في 

لبنان والعراق منوط فقط ببقاء جنرالات الحرب في السلطة!

دموع تفتك
بصراحة، للمرة الأولى نسمع عن »غازات مسيلة للدموع تقتل«. 
حصــل ذلــك في العراق فقط، حســب محطــة »ســي أن أن«، التي 

تحاول التغطية بحياد للخريف العربي الجديد.
في العادة الغاز المســيل للدموع يدمع العين، ويتسبب باحمرار، 
وفي أســوأ الأحوال بارتفاع حــرارة واختناق، لكنــه في أم قصر 
جنوبــي البصرة، وفي وســط بغداد، يقتل ويفجــر الرأس ويزرع 

شظايا في العين، حيث وقع 120 جريحا بسبب الغاز.
سألنا أحدا يعرف ما الذي تفعله قوى الميليشيات، التي أصبحت 
قوى شرعية ونظامية تتولى الأمن الداخلي في العراق فأبلغنا عن 
تجليات القمع العربيــة، حيث تفتح القنبلة الصغيرة وتوضع فيها 

بعض المسامير، وتبث غازا وشظايا في الوقت نفسه. 
من يســأل عن الخيال والابــداع عليه مراجعة شــيخنا الجليل، 

الذي يعتبر الأرنب من الحشرات الملعونة في فضائية »التقوى«.
حتى جيش الدفاع الإســرائيلي المحتل الغاصب يتعلم دروســا 

من ماكينة القمع العربية!
فعلا، طوبى للأمن الأردني، قياسا بما نسمعه ونقرأه ونرصده 
على الشاشــات، فعندما قــررت المعارضة عام 1994 التحشــد في 
ســاحة عامة لإســقاط اتفاقية »وادي عربة« كانــت صهاريج نقل 
الميــاه العادمة ومياه المجــاري تعمل طوال الليل بأمــر من البلدية، 
وعنــد الصباح عجز ولــو معارض واحد عن تحــدي »أنفه« وغادر 

الجميع مزنرين برائحة الفضلات، ولم تُراق قطرة دم واحدة.
ثمــة فارق فــي شــيطانية القمع العربــي ما بــن »تفجير الأنف 
والوجه، الذي يحمله« وبــن »تكميمه وتفخيخه« برائحة لا تقاوم 

وتتطلب حماما دافئا على السريع.

في السعودية كل شيء جائز
ظهر الإعــان الدعائــي فعلا على حزمــة برامج »أم بي ســي«، 

خصوصا تلك التي تبث بعض الوجبات للأطفال.
هيئة الترفيه الســعودية، عبــرت في الإعلان عن ســعادتها من 

حجم الاقبال على »مهرجان الرعب« في واجهة الرياض.
الإعلان باســم الترفيــه وهيئته يقــول: مرحبا بكــم... احجزوا 

تذاكركم.
شخصيا، لدي مشكلة قديمة مع دفع المال مقابل الحصول على 

»وقت مرعب«.
نفهم في المجتمعات الغربية أن يتســلى القوم بين الحين والأخر 
من صغار الســن بأفلام مرعبة قليلا، بسبب الحالة الترفيهية التي 

وصل لها الجميع وتبديدا للضجر.
لكن فــي عمق جزيرة العرب، وفي الســعودية، لا يحتاج الرعب 
لترويــج أو أفكار غريبــة، مثل أصنام مخيفة تقطع رؤوســها على 

صلاة الفجر.
نظــرة واحــدة لفيديوهــات الحرب علــى اليمن تكفــي لمخزون 

استراتيجي يكفي لترفيه أطفال السعودية بالرعب لأجيال.
وإذا كانت الاطلالة على اليمن صعبة لدينا مسلسلات »داعش« 
في كل الجوار السعودي من سوريا إلى العراق قرب الخاصرة. لا 

مبرر لقاعدة »ادفع وارتعب«!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

نيويورك – وكالات – »القدس العربي«:

 يدير جيف لوغان منذ عقود عدة دور سينما في ولاية داكوتا الجنوبية، 
وقد ســمع الكثير من التوقعات المتشــائمة حول مستقبل الشاشة الكبيرة 

حتى قبل حلول مرحلة البث التدفقي.
في الســبعينيات، كان البعض يرى أن إنشــاء محطــة »أتش بي أو« 
الشهيرة بالكابل، سيؤدي إلى نهاية صالات السينما. فقد تراجعت عندها 
مبيعــات البطاقات فيما المشــتركون في هذه المحطة كانــوا يدفعون المال 

لمشاهدة انتاجات ضخمة وناجحة بعيد عرضها في القاعات.
لكــن مع بروز منافســن لها لــم تعد »أتش بــي أو« قــادرة على طرح 
الكمية نفســها من الأفــام، وعاد محبو الســينما إلى الصــالات على ما 

فضلا  الكابــل،  لوغان.تجربة  جيــف  عن يســتذكر 
وســائل أخرى لمشاهدة الأفلام في المنزل، 

وقد بات بعضها طي النسيان، تفسر 
محافظــة لوغــان ومالكــي دور 

ســينما آخرين علــى تفاؤلهم، 
الضخمة  الاســتثمارات  رغم 

لمجموعــات الترفيه الكبيرة 
في البث التدفقي.

أن  لوغان  جيــف  ويرى 
طالما  ستستمر  السينما  دور 
واظبت  وطالما  جذابة  بقيت 

عرض  على  الاســتديوهات 
أفــام جديدة على الشاشــة 

الكبيرة لفترة طويلة كافية قبل 
توفيرها للعروض المنزلية.

وفــي إطــار ســعيه لاســتقطاب 
مختلفة  مشروبات  إضافة  ينوي  الجمهور، 

عــن على قائمة دور الســينما الثلاث التي يملكها، فضلا 
مأكولات غير الفشار.

ويوضح لوغــان البالغ 69 عاما »الناس يريــدون الخروج من منازلهم 
وينبغــي أن تكون الســينما جذابة. فلــن يذهب الناس إليهــا إن لم تكن 

مميزة«.
وأنفقــت دور »بي أند بــي ثياترو« الكثير من الأمــوال لترميم صالاتها 

وبات بإمكانها عرض أعمال بالأبعاد الأربعة.
ويوضح نائب رئيســها التنفيــذي بروك باغبي، الــذي كان جده أحد 
مؤسسي سلسلة دور الســينما هذه في ميزوري أن الهدف هو في تحويل 

مشاهدة فيلم في السينما إلى حدث.
ويؤكد »ينبغي القيام باستثمارات وإلا مصيرنا الزوال. نؤمن بصناعة 

السينما ونستثمر ملايين الدولارات فيها«.

 الفاصل بين القاعة والمنزل 

وفي حين أقفلت دور الســينما المســتقلة أبوابها لتحل مكانها شــبكات 
واسعة مع قاعات متعددة، لا تظهر الاحصاءات صورة قطاع ينهار.

فمنذ العام 1987، زاد عدد شاشات السينما في الولايات المتحدة بنسبة 
تزيد عن 80 في المئة فــي حين أن مبيعات البطاقــات تضاعفت لتصل إلى 
حوالي 12 مليار دولار فــي 2018 بالتزامن مع ازدهار نظام »في أتش أس« 
وأســطوانات »دي في دي«، التي باتت الآن بالية، على ما أظهرت بيانات 

للجمعية الوطنية لمالكي القاعات.
وتبقى الخشــية الأساســية في أن يحاول المخرجون تقليص الفاصل 
بين عرض الأفلام في الســينما وعرضها على الشاشــات الصغيرة، وهي 
فترة مهمة جدا لهذا القطاع. وقد تعهد رئيس مجموعة »ديزني« بوب إيغر 

الإبقاء على هذه الفترة الفاصلة.
وتعرضــت شــبكة »نتفليكــس« لانتقــادات لأنها قررت عــرض »ذي 
أيريشمان« لمارتن سكورسيزي بعد 20 يوما فقط على عرضه في الصالات 

الأمريكية، أي أقل من نصف الفاصل التقليدي وهو 70 يوما.
ومن التحديات الأخرى، التي يواجهها مالكو قاعات السينما هو ارتفاع 
الأكلاف المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية، التــي حلت تدريجا مكان بكرات 
الأفلام السابقة. فالبث الرقمي حساس جدا الى الحرارة والتقلبات في قوة 
التيار الكهربائي. وقد اســتمر هذا القطاع أيضا لأن اصطحاب العائلة إلى 

السينما لا يزال في متناول كثيرين.. 
أو لأنه لا يزال المكان المفضل لبداية 

علاقة غرامية.
روســمان  غابرييل  ويوضــح 

عالــم الاجتماع في جامعة »يو ســي 
أل إيــه«، »الذهــاب إلى الســينما مكان 
جيد لموعد أول أو ثان. أما دعوة شــخص 
إلى مشــاهدة »نتفليكس«، فهذا يعني أن 
العلاقة غيــر جدية«. وفي ســياق متصل 

تشهد الشاشــة الفضية عودة نجوم كبار، 
ما يعــزز مكانتها أيضا في زمــن تطغى عليه 

شركات البث التدفقي.فمن جوليا روبرتس إلى 
ميريل ســتريب مرورا بريس ويذرسبون ومايكل 

دوغلاس، يستقطب التلفزيون عددا متزايدا من نجوم 
هوليوود بفضل مليارات أوساط البث التدفقي الذي بات يقدم 

انتاجات ذات نوعية تتمتع بحــس ابتكاري إلى جانب أجور جذابة.وكان 
التلفزيون يعتبر في الماضي أقل شأنا من السينما لكنه يشهد في السنوات 
الأخيــرة دعما بفضل ازدهار منصات المشــاهدة عند الطلــب، فالكثير من 
المشاهدين بات يفضل مشــاهدة الأفلام والمسلسلات بشكل متواصل على 

كنبتهم بدلا من التوجه إلى دور السينما.
وقد ركب هذه الموجة أيضا الممثلون والسينمائيون النجوم.

ويرى مايكل مان، مخرج فيلم »هيت« الشــهير أن نوعية التلفزيون في 
الولايات المتحدة باتت تتجاوز في غالب الأحيان نوعية الأفلام، والوضع 

لم يكن كذلك عندما كان منتجا لمسلسل »ميامي فايس« في الثمانينات.
ويوضح »في تلك الفترة، كانت تســود عقلية التقوقع. وكان الشخص 
يصنف في خانة أو في أخرى. وكانت أوســاط السينما تنظر باحتقار إلى 

التلفزيون لأن مستوى التلفزيون كان رديئا«.
لكن اليوم »يذهب جزء من أفضل الســيناريوهات إلى التلفزيون« على 
ما يؤكد مايكل مان ذاكرا مسلســل »اوزارك« من بطولة جايســن بايتمان 
)نتفليكــس( والمسلســل القصير »باتريــك ميلروز« مــن بطولة بنديكت 
كامبرباتش )شوتايم(.وقد خطا جيم كاري هذه الخطوة باتجاه التلفزيون 
من خلال »كيدينغ«، أما جوليا روبرتــس، فقد كانت بداياتها مع »أمازون« 
ومسلسل »هومكامينغ« فيما يشكل مايكل دوغلاس حجر الزاوية في »ذي 
كومينســكي ميثد« عبر »نتفليكس« المرشح لجوائز إيمي المقبلة. ولا بد من 
أجور عالية لاســتقطاب كبار نجوم هوليوود. وفــي هذا الإطار، يتوقع أن 
تنفق الشــركات الخمس العملاقة في مجال البث التدفقي أي »نتفليكس« 
و«أمــازون« و«هولو« و«ديزني« و«آبل« 27 مليار دولار لإنتاج مشــاريع 
العام المقبل على ما جاء في دراسة أجرتها هيئة لوس أنجليس للفيلم »فيلم 

أل إيه«.
والمبلغ قريب جدا مــن إجمالي ميزانيات أغلــى 130 فيلما في التاريخ، 

ما يعني أن النجــوم الراغبين في خوض غمار 
أجور  على  الحصــول  يمكنهم  التدفقــي  البث 

عالية جدا.
وثمة شائعات في هوليوود تفيد بأن ريس 
أنيســتون تتقاضيان  ويذرســبون وجنيفــر 
مليونــي دولار عــن كل حلقة مــن برنامج »ذي 
مورنينغ شو« الرئيسي عبر »آبل تي في +« الذي 
انطلق بداية هذا الشهر. وأعطيت الموافقة لموسم ثان 

من عشر حلقات.

خدمات البث

وتشدد الدراسة على أنه ينبغي »عدم الاستخفاف بتأثير خدمات البث 
التدفقي على التلفزيون وأوساط الترفيه«.

وكانت ويذرســبون بدأت خوض غمار التلفزيون قبل ســنتين مع »بيغ 
ليتل لايز« )أتش بي أو( الذي تشــارك فيه أســماء بارزة جدا مثل ميريل 

ستريب ونيكول كيدمان ولورا ديرن وزوي كرافيتس.
وتوفــر الشاشــة الصغيرة فرصا أكبــر للممثلات فوق ســن الأربعين 
وللأقليات الاثنية مقارنة بالسينما التي لطالما فضلت الرجال والبيض على 

ما قالت الممثلة والمنتجة.
وأوضحت ويذرسبون »تتوافر لدى المنصات بيانات تظهر أن المشاهدين 
يريدون رؤية أشخاص من أعمار وآفاق مختلفة ما يسمح لأصوات جديدة 

وكتاب سيناريو بالبروز«.
وأكدت »أنا ممتنة جدا لخدمات الفيديو لقد غيرت مسيرتي كليا«.

وبات المخرجون ينجذبون إلى التلفزيون أيضا. فمايكل مان يعمل على 
مسلســل تلفزيوني تدور أحداثه خلال الحرب في فيتنام، ويطور ستيفن 
سبيلبرغ مسلســل رعب للمنصة المقبلة »كويبي« و»ماسترز اوف ذي إير« 

وهو تكملة لمسلسل »باند أوف براذرز« لحساب »آبل تي في + ».
أما بن ســتيلر فكان معروفا خصوصا بأعمالــه الكوميدية وقد عاد إلى 
التلفزيون كما في بداياته لإخراج »إيســكايب آت دانيمورا« وهو مسلسل 
قصير قاتم وغامض حول عملية فرار ســجينين اثنين ويســتند إلى قصة 

حقيقية.
وهو قال للصحافيين خلال لقاءات حول التلفزيونية في لوس أنجليس 
»لم يسبق لي أن فعلت شيئا مماثلا في السابق لكنني كنت أدرك أنني ارغب 

في القيام بأمور أكثر جدية والعمل في مجالات جديدة كمخرج«.
وختم قائلا »التلفزيون تغير كثيرا«.

سحر الخريف يتجلى في حديقة »أولوغول« التركية

مايكل دوغلاس ميريل ستريب 

عدد متزايد من النجوم يعودون الى الشاشة الصغيرة

قطاع السينما في هوليوود صامد رغم البث التدفقي والتحديث يقيه من الانهيار

مشاهير يطالبون الحكومات بمواجهة تغير المناخ
 في فيديو لجماعة »إكستنشن ريبيليون«

■ لندن – رويترز: شــاركت المغنية إيلي غولدينغ 
والممثلة إيميلدا ســتونتون وعارضة الأزياء ديزي لو 
مع مشــاهير بريطانيين آخرين في مطالبة الحكومات 
باتخاذ إجــراءات لمواجهة تغير المناخ، وذلك من خلال 
أطلقته جماعة »إكستنشن ريبيليون«  تسجيل مصور 
أمس الأحد قبل الانتخابات العامة المقررة في بريطانيا 

يوم 12 الشهر المقبل.
وأُطلقت الجماعة في لندن قبل عام وألهمت موجات 
مــن الاحتجاجات على مســتوى العالــم للدعوة من 
النظم  الكربون وإصلاح  أجل خفض سريع لانبعاثات 

البيئية المتداعية.
وجذب تركيز الجماعة على الــدور، الذي يمكن أن 
تقوم به الثقافة في تشــكيل السلوك إزاء أزمتي المناخ 
والبيئة تأييد عدد كبير من الأســماء الكبيرة في عالم 

الموسيقى والأزياء والسينما.
والتسجيل المصور الجديد جاء بالتعاون بين كاتب 
الســيناريو والمنتج والمخرج ريتشارد كيرتس ووكالة 

رانكين للإبداع. 
ويظهر التســجيل أشــخاصا تتراوح أعمارهم بين 
ثمانــي ســنوات و80 ســنة يطالبون بوقــف تدمير 
النباتات  الغابــات والمحيطات واختفــاء أنواع مــن 

والحشرات والحيوانات.
البريطاني  التلفزيونيــة  البرامــج  مقــدم  وقــال 
كريس باكام »الوقــت نفد. يتعين اتخــاد إجراء الآن 
وإلا ســنواجه عواقب لا يمكن تصورهــا للحياة على 

الأرض«.
وأضاف »فإذا كان قادة التغيير نائمين خلف عجلة 
القيادة، فقد حــان الوقت لهزهم وإيقاظهم بيد وتمكين 
أنفسنا لإحداث التغييرات الخاصة بنا باليد الأخرى«.
ومن أشــهر الممثلين الذين شــاركوا في التســجيل 
جيــم كارتر الذي قــام بدور كبير الخدم في مسلســل 
)داونتاون آبــي( الحاصل على عــدة جوائز، والذي 
الطبقة الأرســتقراطية في بريطانيا  يستعرض حياة 

في أوائل القرن العشرين.

توقيف جين فوندا مجددا 
خلال تظاهرها ضد التغير المناخي في واشنطن

■ واشــنطن - أ ف ب: أوقفت الممثلة 
الشــهيرة جاين فوندا في واشــنطن 

للمــرة الرابعــة خلال شــهر، بعد 
جديدة  تظاهــرة  في  مشــاركتها 

احتجاجا على تراخي المسؤولين 
التصــدي  فــي  السياســيين 
وأكدت  المناخي.  التغيــر  لمخاطر 
للصحافيين،  والناشــطة  الممثلة 

بأعداد  موجوديــن  كانــوا  الذين 
كبيرة لدى تكبيــل يديها برباط من 

البلاســتيك الأبيض »هذه المرة قد أبيت 
ليلتي وأنا قيد التوقيف، لكن لا مشــكلة فليلة 

واحدة ليســت بالأمر الخطير«. وكانت فوندا قد جلست 
مع حوالي ثلاثين ناشــطا، إضافة إلــى الممثلتين روزانا 
أركيــت وكاثرين كينــر، ورددت أغنيات فــي بهو مبنى 
إداري تابع للكونغرس تمنع فيــه التظاهرات، بانتظار 
أن يتدخل الشرطيون الذين باتوا معتادين على حركتها 

هــذه، ليقتادوهــا إلــى مركز الشــرطة. هذه 
التي تبلغ قريبا عامها  النجمة السينمائية 
الثانــي والثمانــن، والتــي انخرطت 
في الســبعينيات في الحراك من أجل 
السلام وحقوق النساء، باتت ملتزمة 
في حركة العصيان المدني المستوحاة 
من الناشطة السويدية الشابة غريتا 
اســتلهمت  »لقد  وأوضحت  تونبرغ. 
الشــباب  والطلاب  تونبرغ  غريتا  من 
المضربين في العالــم أجمع«، مذكرة بأن 
العالــم يواجه »أزمة قد تحدد هل ســيكون 
لأطفالنــا وأحفادنا مســتقبل«. كما أكــدت فوندا 
التي ذهبت إلى فيتنام للتظاهر ضد الحرب ســنة 1972، 
أن التحرك في أزمة المناخ حاجــة ملحّة. وومثلت جاين 
فوندا أمس أمام المحكمة بتهمة الإخــال بالنظام العام، 
وهي مخالفة بســيطة قد تؤدي مع ذلك إلى سجنها أياما 

عدة بسبب تكرار هذه الفعلة.

 ■ أوردو – الأناضــول: يجذب مزيج ألوان الأشــجار، الذي يغطي في فصل 
الخريف حديقة »أولوغول« الوطنية في ولاية أوردو شــمالي تركيا، الســياح 

المحليين والأجانب.
واكتســت المنطقة بغطاء نباتي ســاحر من ألوان الأصفر والأخضر والأحمر 

والبرتقالي والبني، وتحولت إلى مقصد لعشاق التصوير.
وتقع حديقة »أولوغول« الوطنية في قضــاء »غولكوي«، وتبعد 74 كيلومتر 
عن مركــز مدينة أوردو، إذ تعد من الأماكن المركزيــة للأزواج الحديثية لالتقاط 

صور فوتوغرافية تخلد تلك اللحظات وسط غطاء طبيعي رائع.
وأكد رئيــس بلدية غولكوي، فكري أولــوداق، أن حديقة أولوغول الوطنية 

تعتبر مقصدًا للزوار في فصول العام كافة.
وشــدد أن المنطقة تكتســي جمالا أكبر خلال الخريف مع تشــابك ألوان عدة 

للأشجار.
كما لفت إلى أن الحديقة تستقبل زوارا من أنحاء تركيا، إضافة إلى عدد كبير 
من السياح العرب، مشيرًا إلى وجود أكواخ خشبية من أجل الزوار الراغبين في 

المبيت وسط الغابة.
وأوضــح الزائر أحمد صادق أنه يســعى بكل فرصة لزيــارة المنطقة، قائلا: 

»طبيعة المكان هذا محافظة على نفسها«.
بدوره، ذكر الزائر عمر تونج، أنه جاء إلى حديثة »أولوغول« برفقة أســرته 

من ولاية إزمير ضمن رحلة جماعية، معربًا عن إعجابه الشديد بجمال المكان.

جوليا روبرتس 

 ريس ويذرسبون

مايكل دوغلاس

ميرل ستريب
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اقتصاد ومـال

■ الظهران/دبي - رويترز: دشــنت شــركة 
النفــط الوطنية الســعودية »أرامكــو« أخيرا 
طرحها العام الأولي أمــس الأحد، معلنة عزمها 
إدراج نسبة صغيرة من أســهمها في البورصة 
المحلية، فيمــا قد يكون أكبــر إدراج في العالم، 
والذي يأتي مع ســعي البــاد لتنويع مواردها 
الاقتصاديــة وتأكيد امتلاكها الشــركة الُمدرجة 

الأعلى قيمة في العالم.
لكن في إعلانها المنتظر منــذ وقت طويل، لم 
تكشف الشــركة الأعلى ربحية في العالم سوى 
عن القليل من التفاصيل المحددة عن عدد الأسهم 

التي ستبيعها أو التسعير أو موعد الإطلاق.
وقــال مصرفيــون للحكومة الســعودية ان 
مون الشركة على الأرجح عند  المستثمرين سيُقَيِّ
1.5 تريليــون دولار تقريبا، أي أقــل من تقييم 
بتريليوني دولار ذكــره ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان عندما اقترح فكرة الطرح العام للمرة 

الأولى قبل نحو أربعة أعوام.
ولــم تذكر »أرامكــو« نوع الإجــراءات التي 
اتخذتها لتعزيز الأمن بعد هجمات غير مسبوقة 
على منشــأتي نفــط تابعتين لها في ســبتمبر/

أيلول.
وقالــت مصادر ان شــركة النفــط قد تطرح 
ما بــن واحد واثنين فــي المئة من أســهمها في 
البورصــة المحلية، لتجمع ما بــن 20 و40 مليار 
دولار. وســتتجاوز هكــذا صفقــة بأكثر من 25 
مليار دولار الرقم القياســي الذي حققته شركة 
علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية 

من طرحها الأولي في 2014.
وقال ياســر الرُمَيّان، رئيــس مجلس إدارة 
»أرامكــو«، خلال مؤتمــر صحافي فــي مدينة 
الظهران في شرق السعودية »اليوم هو الفرصة 
المواتية للمســتثمرين الجدد لحصــد مزايا من 
قدرة أرامكو على تحقيــق قيمة، وتعزيزها على 
المدى البعيد«. وأضاف أن الشــركة ســتمضي 
محادثات  إجــراء  في  المقبلــة  العشــرة  الأيام 
مع المســتثمرين واستكشــاف مــدى اهتمامهم 

،وسيتبع ذلك تحديد نطاق السعر.
ويستهدف الطرح الأولي للشركة إعطاء دفعة 
للإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي يتبناها 
ولي العهد، محمد بن ســلمان، عن طريق جمع 
المليارات لإقامة صناعات خــارج قطاع الطاقة، 

وتنويع تدفقات الإيرادات في السعودية.
وقال الرُمَيّان ان القرار بشان الإدراج الدولي 
لأسهم »أرامكو« ســيتخذ في المستقبل، دون أن 

يورد إطارا زمنيا أو مكانا للإدراج في الخارج.
وقال غاري روس، الرئيس التنفيذي لشركة 
»بلاك جولد إنفســتورز« لإدارة الاســتثمارات 
»بيع حصة صغيرة من أرامكو في ســوق ضيقة 
يعطي المملكة المزيــد من الســيطرة لدفع قيمة 

الشركة فوق القيمة العادلة لها«.
ويأتــي تأكيد بيع أســهم في شــركة النفط 
العملاقة بعد نحو ســبعة أســابيع من هجمات 
ر بشدة  على اثنتين من منشآتها النفطية، مما أثَّ
علــى إنتاجها في ذلك الحين، الأمــر الذي يؤكد 
تصميم المملكة على المضي قدما في الإدراج مهما 

يكن الأمر.
وقالت الشركة أنها لا تتوقع أن يكون لهجمات 
التي استهدفت منشأتين في  14 سبتمبر/أيلول، 
القلب من صناعة النفط بالســعودية، وأدت في 
بادئ الأمر إلى خفض إنتاج المملكة إلى النصف، 
أثر ملموس على نشــاطها وعملياتها ووضعها 

المالي.
وأوضحت أمس أنها أنتجــت نحو واحد من 
كل ثمانية براميل من النفط الخام المنتجة عالميا 

من 2016 وحتى 2018.
ووفقا لحســابات رويترز، بلــغ صافي ربح 
الشــركة في الربــع الثالث من العــام الجاري 
21.1 مليــار دولار، وهــو مــا تتضــاءل أمامه 
أرباح شــركات عملاقة مثل »إكســون موبيل« 
التي تجاوز صافي ربحهــا للفترة ذاتها الثلاثة 

مليارات دولار بقليل.
وقــال الرُمَيّان ان تقييم الشــركة ينبغي أن 

يتحدد بعد الجولة الترويجية للطرح.
وقــال أمين الناصــر، الرئيــس التنفيذي لـ 
الشــركة  ان  الصحافي  المؤتمر  خلال  »أرامكو«، 
ســتصدر نشــرة الطرح الأولي في التاسع من 

نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ولتيســير إتمام الصفقة، تعتمد الســعودية 
على توافر الإئتمان السهل للمستثمرين الأفراد 

والمساهمات الكبيرة من السعوديين الأثرياء.
وقال روري فايف، المدير لدى »مينا أدفايزرز« 
الاستشارية »أيا كان ما ســتحققه هذه الجولة 
المحليــة، ومع كون اللاعبــن المحليين مدفوعين 
دفعا للاســتثمار، فــإن المســتثمرين الدوليين 
سيقيمون الأمر بما يقل كثيرا عن توقعات )ولي 

العهد( الأمير محمد بن سلمان«.

 استمالة المستثمرين

اثنين  بنسبة  السعودية  البورصة  وتراجعت 
في المئــة أمس بعد إعــان »أرامكــو«. ويقول 
مديرو صناديق ومحللون ان المؤشــر الرئيسي 
للبورصة هبــط قرابة الُخمس منذ مايو/أيار مع 
لصفقة  للاستعداد  أسهما  محلية  مؤسسات  بيع 

»أرامكو«.
وقــال صلاح شــما، مديــر الاســتثمار في 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا لدى »فرانكلين 
تمبلتون« لأسهم الأســواق الناشئة، ان بعض 
المســتثمرين المحليين قد يبيعون أســهما أخرى 
من أجل تحويل استثماراتهم إلى »أرامكو«، فيما 

سيصبح »ألما آنِيّا لتحصيل مكاسب آجلة«.
ولطمأنة المســتثمرين، قالت الشــركة أمس 
ان الحكومة ســتتخلى عن حقهــا في الحصول 
على نصيب في توزيعــات الأرباح النقدية على 
أسهم »أرامكو«، لتعطي الأولوية لحملة الأسهـم 

الجدد.
وستخفض أيضا رسوم الامتياز التي تدفعها 
للحكومة. وســتتبنى نظاما تصاعديا لرســوم 
الامتياز، يســري مــن أول يناير/كانون الثاني 
2020، بمعدل حدي يبلغ 15 في المئة لما يصل إلى 
70 دولارا للبرميل، و45 في المئة لما بين 70 و100 

دولار، و80 في المئة إذا ارتفع السعر عن ذلك.
وقالــت »أرامكــو« ان هيئة الســوق المالية 
الســعودية، التــي وافقــت أمس علــى طلبها 
الإدراج، أصدرت استثناء لمؤسسات الاستثمار 

الأجنبية غير الموجودة داخل المملكة للاكتتاب.
الحصول  السعوديين  للمستثمرين  وسيحق 
على ســهم مجانــي مقابل كل عشــرة أســهم 
يحتفظون بها لمــدة 180 يوما، بحيث لا يتجاوز 

الحد الأقصى للأسهم المجانية 100 سهم.
وحتى مع تقييم »أرامكــو« عند 1.5 تريليون 
دولار، ســتظل قيمتهــا أعلى خمســن في المئة 
على الأقل عن الشركتين الأعلى قيمة في العالم، 
اللتــن تبلغ القيمة  »مايكروســوفت« و«أبل«، 

السوقية لكل منهما نحو تريليون دولار.
لكن طرح واحد في المئة من الأســهم سيجمع 
نحو 15 مليار دولار فقط لخزائن الدولة. وتظهر 
ان  الاقتصادية  للبيانــات  »رفينيتيف«  بيانات 
الحادية  المرتبــة  في  »أرامكو«  ســيضع  الطرح 

عشرة لأكبر طرح أولي على الإطلاق.
وقال حســنين مالــك، رئيس إســتراتيجية 
الأســهم لدى »تليمر« للوســاطة »هناك حاجة 
لوضــع الطرح العام الأولي لأرامكو في ســياق 
تنويع موارد الاقتصــاد عموما: فمن المحتمل أن 
تكــون حصيلة الطرح أقل مــن توزيعات أرباح 
أرامكو التي تلقتها الحكومــة في النصف الأول 

من 2019 وحده«.

 الوقت المناسب

ظلت المؤسســات المالية الأمريكيــة الكبرى 
في«وول ســتريت« في حالة ترقب شديد لبيع 
»أرامكو«، أكبر شركة نفط في العالم، لحصة منذ 

أن أعلن الأمير محمد بن سلمان النبأ في 2016.
وكلفت الشركة 27 بنكا بالعمل على الصفقة، 
بينها »ســيتي غروب«، و»غولدمان ســاكس«، 
مورغان«،  و»جيه.بي  و»إتش.إس.بي.ســي«، 

و»مورغان ستانلي«.
وعند ســؤاله عن موعد الطرح، قال الرُمَيّان 
للصحافيين »أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لنا 
لتحويل أرامكو إلى شــركة عامة... نريد إجراء 

الطرح العام الأولي ونريد إجراءه الآن«.
وتحطمــت آمــال إدراج دولــي ناجح لنحو 
خمسة في المئة من أسهم الشركة عند وقف البيع 
العام الماضي وســط جدل بشــأن مكان إدراج 
الشــركة في الخــارج. وآنذاك قالــت »أرامكو« 
ان الجــدول الزمني للطرح الأولــي تأجل لأنها 
بدأت عملية شــراء حصة نســبتها 70 في المئة 
في الشــركة الســعودية للصناعات الأساسية 
البتروكيميائيات  شركات  أكبر  إحدى  »سابك«، 

في العالم.
وعــادت الاســتعدادات للطــرح الأولي في 
الصيــف بعدما جذبت »أرامكــو« اهتماما كبيرا 
لأول إصداراتها من السندات الدولية، الذي كان 
يعتبر تدريبا على بناء العلاقات مع المستثمرين 

قبل بيع الأسهم.
لكــن ثلاثة مصادر قالــت ان إعلان الإدراج، 
الــذي كان متوقعــا يــوم 20 أكتوبر/تشــرين 
مستشــارون  قال  بعدما  تأجل  الماضــي،  الأول 
أنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لاســتقطاب 

مستثمرين رئيسيين.
ودفــع تنامــي حركــة مكافحة تغيــر المناخ 
واستخدام تقنيات جديدة تراعي البيئة، بعض 
مديري الصناديق، خاصة في الولايات المتحدة 

وأوروبا، للابتعاد عن قطاعي النفط والغاز.
وأجبر إصدار الســندات الشــركة شــديدة 
التكتم على الكشــف عن أوضاعها المالية للمرة 
الأولى، بما فــي ذلك ربح صاف بقيمة 111 مليار 
دولار، وهو ما يزيد بأكثر من الثلث على مجموع 
الأربــاح الصافية للشــركات الخمــس الكبرى 
»إكسون موبيل«، و»رويال داتش شل«، و»بي.

بي«، و»شيفرون«، و»توتال«.
وترفع كبرى شــركات النفط مدفوعات حملة 
نشــطاء  من  المتزايد  الضغط  لمواجهة  الأســهم 

المناخ.
وقالــت أرامكو أمس أنها تنــوي الإعلان عن 
إجمالي توزيعات أرباح نقدية للأســهم العادية 

بقيمة 75 مليار دولار على الأقل في 2020.
وسيعني هذا عائدا للســهم قدره خمسة في 
المئة في حال تقييم الشــركة عنــد 1.5 تريليون 
دولار، وهو أقل من ذلك الذي يعرضه منافسون 
مثــل »رويال داتش شــل«، التي تفيــد بيانات 
»رفينيتيــف« ان توزيعات الأربــاح لديها تزيد 

على ستة في المئة.

ن أكبر طرح أولي في العالم... وستدرج في بورصتها المحلية السعودية تدشِّ
واحداً أو إثنين في المئة من أسهم »أرامكو« لجمع ما بين 20 و40 مليار دولار

معالم رئيسية في الطرح الأولي لأسهم عملاق النفط العالمي
فيما يلي بعض المعالم الرئيســية في الوثيقة التــي أعلنت بها »أرامكو« 

نيتها طرح نسبة صغيرة من أسهمها في السوق المحلية:
*الطرح: قالت »أرامكو« ان الســعر النهائي للطرح وعدد الأســهم التي 

ستباع ونسبتها ستتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.
-ستطرح الأسهم للمستثمرين من المؤسسات والأفراد.

- سيحق للمواطنين الســعوديين الحصول على سهم مجاني مقابل كل 
عشرة أسهم يحتفظون بها 180 يوما بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للأسهم 

المجانية 100 سهم.
- وافقت هيئة السوق المالية السعودية على إعفاء المستثمرين الأجانب 
غير المقيمين من المؤسســات الاســتثمارية التي تنــوي الاكتتاب من بعض 

الإجراءات الرسمية للحصول على وضع المستثمر الأجنبي المؤهل.
*سياســة التوزيعات النقدية: يعتزم مجلــس الإدارة إعلان توزيعات 

نقدية مجمعة للأسهم العادية لا تقل عن 75 مليار دولار في 2020.
- وستتخلى الحكومة عن توزيعات فصلية بين 2020 و2024 إذا اقتضى 
الأمر للســماح للشــركة بســداد حد أدنى للتوزيعات النقدية للمساهمين 

الآخرين.
*الاســتحواذ على »ســابك«: اتفقت »أرامكو« و«صندوق الاستثمارات 
العامة« السيادي السعودي على تعديل أحكام السداد بحيث يجري دفع 36 
في المئة من سعر الشراء نقدا و64 في المئة في صورة قرض من البائع في 30 

سبتمبر/أيلول 2020 أو قبلها.
- ســتدفع شــركة »أرامكو« رســوم اقتراض قيمتها 500 مليون دولار 
لصندوق الاســتثمارات العامــة في يوم إغلاق باب الاكتتاب، وســيجري 

إصدار خمسة تعهدات إذنية إضافية قيمتها الاجمالية 2.5 مليار دولار.
رة في مايو/أيار  *الهجمات: أشــارت الوثيقة إلى هجوم بطائرة مُسَــيَّ

2019 على خط أنابيب رئيسي لـ«أرامكو« تم إغلاقه لفترة وجيزة.
رة هاجمت منشــأة الشيبة  - جاء في الوثيقة ان خمس طائرات مُسَــيَّ
لتســييل الغاز الطبيعي في 17 أغســطس/آب الماضي مما أسفر عن نشوب 
حرائق ووقوع أضــرار بلغت كلفتها حوالي 28 مليون دولار. واســتكملت 
أعمال الإصــاح في وحدة واحدة من وحدات تســييل الغــاز في غضون 
أســبوعين بعد الهجوم، وقالت الشــركة ان إصلاحات أخــرى جارية وأن 

إدراج خسائر الإيرادات لن يكن له أثر يذكر.
- وتسبب هجوم على منشــأة بقيق ووحدة خُرَيص لمعالجة النفط في 
14 ســبتمبر/أيلول في انفجارات وحرائق وألحق أضرارا جسيمة بالمعدات 

في كل منهما.
وتعمل »أرامكو« على إعادة تشغيل عمليات المنشآت بالكامل، ولا تتوقع 
أن يكون للهجوم أثر مادي على نشاطها أو أحوالها المالية أو نتائج عملياتها.
*قانون الأوراق المالية: لن تســجل الأســهم بموجب القانون الأمريكي 
لــأوراق المالية أو قوانين الأوراق الماليــة لأي اختصاص قضائي آخر غير 

السعودية.
*البنوك: ســيبلغ العدد الإجمالي للبنوك العاملة في تسويق الطرح 27 

بنكا.

ــقين عالميين مُشاركين هي  - ستشرف تســعة بنوك على الإدراج كمُنسِّ
»ســيتي غــروب«، و»كريدي ســويس«، و»غولدمان ســاكس«، و»اتش.
إس.بي.ســي«، و»جيه.بي مورغان«، و»بانك أوف إمِريكا ميريل لينش«، 
و»مورغان ستانلي« و»الأهلي كابيتال« و«سامبا كابيتال« للأصول وإدارة 

الاستثمار.
- تعمل خمســة بنوك سعودية في نشاط تســجيل أوامر الاكتتاب على 

المستوى المحلي و11 بنكا على المستوى الخارجي.
- يتولى مصرفا »موليس« و«لازارد« القيام بدور المستشار الخاص.

*الضرائب ورسوم الامتياز: ستخفض الضرائب على أنشطة المصب من 
ما بين 50 و85 في المئة، حسب هيكل متعدد الشرائح لضريبة دخل الشركات 
المحليــة المنتجة للنفط والغــاز، إلى 20 في المئة، كما في ضريبة الشــركات 
العامة المطبقة على شركات أنشــطة المصب المحلية، بموجب قانون ضريبة 

الدخل في السعودية. 
-يشــترط من أجل ذلك أن تجمع »أرامكو« أنشــطة المصب في شــركة 

منفصلة مملوكة لها بالكامل قبل نهاية 2024.
- فترة إعفاء »أرامكو« من ســداد رســوم الامتياز على إنتاج المكثفات 
جرى تمديدها عشــر ســنوات أخرى، بعد انتهاء فترة الســنوات الخمس 
الحاليــة في أول يناي/ كانون الثاني 2023. وقد تمدد لمدة عشــر ســنوات 

أخرى بعد موافقة الحكومة.

»أرامكو« أكبر شركة نفط في العالم: حقائق وتاريخ وأرقام
■ دبــي - رويتــرز:  »أرامكو« أكبر شــركة 
منتجة للنفط في العالم، وتضخ عشرة في المئة 
من الإمــدادات العالمية، كما أنها أكثر شــركات 
العالم ربحية. وقد خفض ضعف أســعار النفط 
أرباح الشركة في النصف الأول من العام بنسبة 
12 في المئة إلى 46.9 مليار دولار، لكن الرقم فاق 
بكثير أرباح »أبل« أكثر شــركات العالم الُمدرجة 
في البورصات ربحية التي بلغت أرباحها 31.5 

مليار دولار. 
أرباحا  »أرامكو«  حققــت  الماضي  العام  وفي 
صافيــة قدرهــا 111 مليــار دولار، أي ما يزيد 
عة  الُمجَمَّ الأربــاح  الثلــث على صافــي  بمقدار 
لشــركات النفط الخمــس الكبرى: »إكســون 
موبيــل«، و«رويال داتش شــل«، و«بي.بي«، 
أنشــطتها  ولتنويع  و«توتال«.  و«شــيفرون« 
التوسع  إلى  العملاقة  الشــركة  عمدت  النفطية 
البتروكيميائيات  وصناعة  التكرير  عمليات  في 
بهدف زيادة إنتاجها من الكيميائيات إلى ثلاثة 
أمثاله تقريبا ليصل إلى 34 مليون طن ســنويا 
بحلــول ،2030 وزيادة قدرتهــا التكريرية على 
مستوى العالم إلى ما بين ثمانية وعشرة ملايين 
برميــل في اليــوم، من حوالي خمســة ملايين 

برميل يوميا.
وفيما يلــي بعض الحقائق الأساســية عن 

تاريخ أرامكو واحتياطياتها وعملياتها.
بــون من شــركة  *التاريــخ: اكتشــف مُنقِّ
»ســتاندرد أويل« التابعة لعائلة روكفلر النفط 
في الســعودية فــي العام 1938. وأُطلق اســم 
الشركة  على  الأمريكية«  العربية  الزيت  »شركة 
التي ستتولى اســتخراجه، وبلغ إنتاج النفط 

الخام 500 ألف برميل يوميا في العام 1949.

وبحلول 1980 كانت الســعودية قد اشترت 
جميع الأســهم مــن كل المســاهمين الأصليين، 
وأصبحت تملك الشــركة بنســبة 100 في المئة. 
وبعد ثماني ســنوات تأسست رســميا شركة 
ت ازدهارا  »أرامكــو الســعودية«، التــي غــذَّ

اقتصاديا في السعودية لعشرات السنين.
والســعودية هي أبرز الــدول الأعضاء في 
منظمة البلــدان المصدرة للنفــط »أوبك«، ولها 
دور في رسم تحركات أسعار النفط في الأسواق 

العالمية.
ويســعى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
لتنويع مــوارد الاقتصاد الســعودي بحيث لا 
يعتمــد على النفط. وقال الأميــر في 2016 وهو 
يعلن خطط الطرح الأولي لأسهم أرامكو ان على 
بــاده أن تنهي »إدمان النفــط« لكي تضمن ألا 

تكون تحت رحمة التقلبات السعرية.
*احتياطيات وأنتــاج النفط: الاحتياطيات 
النفطية لدى »أرامكــو« 260.2 مليار برميل من 
المكافيء النفطي، أي أنها أكبر من الاحتياطيات 
عة لدى أكبر خمس شركات نفط في العالم.  الُمجَمَّ
العمــر الاحتياطي لهــذه الاحتياطيات  ويقدر 
بواقع 54 عاما. وقد أنتجت الشركة 10.3 مليون 
برميــل من النفط الخــام يوميا العــام الماضي 
مســتفيدة من أرخص تكلفة للإنتاج في العالم 
،إذ تبلغ تكلفة إنتاج البرميل الواحد 2.80 دولار 

حسبما أوضحت وثائق الشركة.
*الصادرات: تم شــحن حوالي ثلاثة أرباع 
صادرات »أرامكو« من النفط الخام، أي حوالي 
5.2 مليــون برميل يوميا، إلى زبائن في آســيا 
العــام الماضي، حيث تعتقد الشــركة ان الطلب 
ســينمو في القارة الآسيوية بوتيرة أسرع منها 

فــي أي مكان آخــر بالعالم. ومن الــدول التي 
تشــتري النفط من الشــركة في آســيا الصين 

والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.
وتجاوز حجم شــحنات الشــركة من النفط 
الخام إلى أمريكا الشمالية مليون برميل يوميا، 
وبلغت شــحناتها إلى أوروبــا 864 ألف برميل 

يوميا.
النفط الخام  النفط: تنتج الشــركة  *تكرير 
وتقوم بتكريره وتصديره من الســعودية غير 
أن لها أنشطة تكريرية في مختلف أنحاء العالم.
وحدة  انتربرايزس«،  »موتيفا  شركة  وتملك 
التكريــر التابعــة لـ«أرامكــو« فــي الولايات 
المتحدة، مصفاة بورت آرثر في ولاية تكســاس 
آلاف   607 التكريريــة  طاقتهــا  تبلــغ  والتــي 
برميل يوميــا، وهي أكبر مصافــي التكرير في 
الولايات المتحدة. وقــد أعلنت في 2017 خططا 
لاســتثمارات تبلغ 18 مليار دولار في عملياتها 

في الأمريكتين على مدار خمس سنوات.
وتعمل أرامكو على توســعة قدرتها التكرير 
وفي أنشطة المصب، لاســيما في الدول سريعة 
النمو مثل الصين والهند. وفي 2018 كانت تملك 
قــدرة تكريرية صافية تبلــغ 3.1 مليون برميل 

يوميا.
*موظفــون ومكاتب: بلغ عــدد العاملين في 
الشــركة 76 ألف موظف في 2018، ولها عمليات 
في صناعــة الطاقة ومنشــآت بحثية ومكاتب 
منتشــرة في مختلــف أنحاء العالم في آســيا 

وأوروبا والأمريكتين.
ونيودلهي  بكــن  فــي  مكاتــب  وللشــركة 
وســنغافورة ونيويورك ولندن وهيوســتون 

وغيرها.

الاكتتاب التاريخي في خمس أسئلة
■ ما هي أهمية الاكتتاب العام؟ 

□ يعــد الاكتتــاب العــام لأكثر شــركة تحقيقا للأرباح على مســتوى 
العالــم حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير 
محمد بن ســلمان المســمّى »رؤية 2030« والذي يســعى إلى اســتقطاب 

عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة.
وتبقــى قيمة الاكتتاب غير معروفة، ولكــن »أرامكو« كانت تتطلع إلى 
جمع 100 مليار دولار من بيع 5 في المئة من أســهمها، مما سيجعل تقييم 

الشركة يصل إلى 2 تريليون دولار.
لكن كثيــرون يرون ان التقييم الأولي غير واقعــي. ومع ذلك قد يكون 
الاكتتاب العام للشركة الأكبر في التاريخ، بناء على النسبة التي ستقرر 
الشــركة بيعها في السوق، وكذلك بعد تحديد القيمة النهائية للمجموعة 

والتي قد تصل إلى 1.7 تريليون دولار.
وسيتم استخدام هذه الأموال لتمويل مشاريع سعودية ضخمة، مثل 
مشروع »نيوم« على البحر الأحمر والذي ستبلغ قيمته 500 مليار دولار . 
وحسب الشركة، لا توجد أي خطط حاليا لطرح ثان في بورصة أجنبية، 
بعدمــا جــرى الحديــث طوال ســنوات عن طــرح ثنائي محلــي ودولي. 
وســيعتمد ولي العهد على رجال الأعمال السعوديين بشدة لدعم عملية 
الطــرح، بينما تقول تقارير إن ممثلين عــن المملكة يزورون عواصم عالمية 

لجذب مستثمرين أجانب.
■ هل سينجح الاكتتاب العام؟ 

□ بعد ســنوات مــن التأجيل، تحيط شــكوك بعملية الطــرح الأولي، 
وستخضع هذه الأســهم للتدقيق عندما تطرح على البورصة السعودية 

في الأسابيع المقبلة.
ويقــال ان تأخير الطــرح كان مرتبطا بمخاوف الريــاض من إمكانية 
أن يســلّط الطرح فــي بورصة دولية الضوء علــى تفاصيل متعلّقة بعمل 

الشركة ودفاتر حساباتها.
وقال كريســتيان اولريشســون، الباحث في معهد بيكر في الولايات 
المتحــدة »حال حدوث هبوط حاد لأســعار الأســهم بعــد طرحها، فإنها 
ســتكون ضربة واضحــة لمصداقيــة الاصلاحات الاقتصاديــة المرتبطة 

بشدة بالأمير محمد«.
ن رئيسي في خطة  ورأى ان »تأجيل الطرح مرارا وتقديمه على أنه مُكّوِّ
ولي العهد لتحويل الســعودية، يجعل المستثمرين الدوليين يراقبون عن 
كثب أداء أرامكو في الســوق المحليــة، خاصة في ظل غياب أي تفاصيل 

مؤكدة عن النسبة التي سيتم طرحها في بورصة أجنبية«.
■ من أين تنبع أهمية أرامكو؟ 

□ تضــخ »أرامكو« وحدها نحو 10 في المئــة من إمدادات النفط عالميا 
وتعود على البلاد بترليونات الدولارات.

وفي أبريل/نيســان فتحت الشــركة ســجلاتها للمــرة الاولى معلنة 
تحقيــق أرباح صافيــة في 2018 بلغــت 111,1 مليــار دولار، لتكون أكثر 

الشــركات إدرارا للأرباح في العالم، متفوقة علــى أمثال »أبل« وغيرها. 
ويحمل مصير »أرامكو« أهمية بالغة بالنســبة لإمــدادات النفط العالمية، 
وهو أمــر ظهر جليا بعــد أن تعرضت إلــى هجمات في ســبتمبر/أيلول 
الماضي مــا أدى إلى خفض إنتــاج المملكة من النفط الخــام إلى النصف 
فــي البداية وأثار البلبلة في أســواق الطاقة العالمية وزاد من حدة التوتر 

الإقليمي.
■ كيف يعيد محمد بن سلمان تشكيل الاقتصاد؟ 

□ قبــل توليــه منصبه كولي للعهد فــي يونيو/حزيــران 2017، أعلن 
الأميــر محمد بن ســلمان عــن خطــة لتنويع الاقتصــاد المرتهــن للنفط. 
وشــهدت المملكة سلســلة من المبادرات غير المســبوقة، ترتبط بالترفيه 

والسياحة ومشاريع ضخمة أخرى.
وتم أيضا الدفع باتجاه دخول السيدات إلى سوق العمل بعد السماح 
لهن بقيادة السيارات، وتم تنظيم حفلات غنائية وأحداث رياضية عالمية 

في المملكة وإصدار تأشيرات سياحية لأول مرة.
ووضعــت المملكة كذلك سلســلة تدابير تقشــفية بســبب مواجهتها 
لعجــز في الموازنــة، تضمّ تعليــق الدعم على الوقــود والكهرباء وفرض 

ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، وفرض ضرائب على الأجانب.

بيع »جوهرة التاج«

أثار طــرح »أرامكــو« للاكتتاب العام شــعورا بالفخر لــدى المواطنين 
الســعوديين، بينما أعرب البعــض عن قلقهم من مشــاركة »جوهرة تاج 

العائلة« مع الأجانب.
يقــول نايف الغوفيلي، وهو موظف في الشــركة فــي الثلاثينات من 
العمــر، ان »أرامكو تعني العائلة. من بيئة العمل حتى الأشــخاص الذين 

تتعامل معهم. إنها كبيت العائلة«.
وحســب هذا الشــاب، فإن الحديث عن عملية الطرح »وضع الشــركة 
علــى الخارطة العالميــة، على الرغم من كونها واحدة من أكبر الشــركات 
في العالم لفترة طويلة قبل مقترح الاكتتاب. أشعر بأن الكثير من الناس 

يعرفون أرامكو اليوم«.
ويعيش العديد من الموظفين في مجمعات فخمة تابعة للشركة.

وبالنســبة لهيــا )33 عاما(، الموظفة فــي »أرامكو«، فــإن الطرح يمثل 
إمكانيــة »تغيير الشــركة«، وتضيــف »ولدت في أرامكــو، ووالدي عمل 
فيها لأكثر من خمســن عاما، وتقاعد والداي مــن أرامكو. أنا اعيش في 

أرامكو وأرامكو بيتي«.
وأعربت عن شــعورها بتوتر حيال الاكتتاب العــام، موضحة »كبرت 
وأنا أخطــط لأولادي ليعيشــوا نفس الحياة التي عشــتها فــي أرامكو، 
وأنــا قلقة من أنه مــع الاكتتاب العام فإنها لن تكون ذات الـــشركة التي 

نعرفها«.

مشهد عام لحقل خُرَيص
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■ واشــنطن - أ ف ب: بعــد عامين ونصف عام مــن اعلان رغبته في 
الانســحاب من »اتفاق باريس للمناخ«، سيتمكن الرئيس دونالد ترامب 
مــن التخلص رســميا منه غدا الإثنــن. لكن الدبلوماســيين الأمريكيين 
ســيواصلون مشــاركتهم في المفاوضات مدة عام. ويعكس ذلك المفارقة 
الأمريكية. ففي البيت الأبيــض، يتجاهل ترامب الاتفاق ويمضي في هدم 
السياسة البيئية لسلفه باراك أوباما. ولكن بشكل متكتم وراء الكواليس، 
تشــارك الولايات المتحدة في النقاشــات الفنية في حال انضمام البلاد 
مجددا للاتفاق يوما ما. وبســبب الدور التقليدي الذي تمارسه الولايات 
المتحدة في مواضيع تقنية مثل الشــفافية في مســألة الكربون »تواصل 
الحكومات الأخرى الاســتماع إليها وإعطائها أهميــة«، كما صرح ديفيد 
واســكو، خبير شــؤون المناخ في معهد »وورلد ريسورزس انستيتوت« 
في واشــنطن. وســيحضر وفد أمريكي قمة المناخ الخامســة والعشرين 
للأمم المتحدة في مدريد في ديســمبر/كانون الأول ، كما هي الحال في كل 

الاجتماعات حول المناخ منذ تولي ترامب السلطة.
والسبب وراء بقاء الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات تنص عليه 
المادة 28 من الاتفاق. وتمنح هذه المــادة دولة ما إمكان ان تنقض الاتفاق 
بعد ثلاث ســنوات من دخوله حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/تشرين 
الثاني 2016، اي غدا الإثنين. وبمجرد الابلاغ عن الانسحاب، فانه يصبح 
ســاري المفعول بعد عام واحد، ما من شأنه أن يؤجل الخروج الفعلي إلى 
الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ويتزامن ذلك بمحض الصدفة مع 
اليوم التالي للانتخابات الرئاسية الأمريكية. وبشكل ملموس، لن يكون 
الإبلاغ المتوقع الذي يمكن أن يبدأ غدا أي تأثير. لكن الإعلان عنه سيكون 
رمزيــا للرئيس الجمهوري الــذي يخوض حملة إعــادة انتخابه. يقول 
واســكو ان هذا »لن يؤدي ســوى إلى تعزيز موقفه. لن افاجأ اذا استغل 
هذا الامر سياســيا«. ومع ذلك، فإن الانســحاب الأمريكي يكشف القوة 
النســبية للاتفاق، لأن أيا من الدول الأخرى لم تتبع الولايات المتحدة في 
الانسحاب.  وحتى البرازيل ســتظل ضمن الاتفاق رغم انتخاب الرئيس 

ك في التغير المناخي. كما ان أهم بلدان انبعاثات  غاير بولسونارو الُمشَــكِّ
بة للاحتباس الحراري، مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا  الغازات الُمسَبِّ
لا تــزال ضمن الاتفاق حتى لو كانت خططها المناخية غير كافية في الوقت 

الحالي.
وحتى روسيا التي ترددت بعض الشيء وضعت اللمسات الاخيرة على 
عضويتها في الاتفاق في ســبتمبر/أيلول الماضي. يشار هنا إلى ان رفض 
ترامب للاتفاق ترك تأثيرا غير متوقــع في تعزيز الجهات البيئية الفاعلة 
الأمريكية غير الفدرالية. ويقول ألدن ماير، الخبير في مفاوضات المناخ ان 
»الولايات والمدن والشركات التي تمثل أكثر من نصف الاقتصاد والسكان 
في الولايات المتحدة ملتزمة تحقيق أهداف اتفاق باريس«. ويمكن اعتبار 
هذه المبادرات على المستوى المحلي نصف الكاس الفارغة. فالجهود التي 
تبذلها كاليفورنيا أو نيويورك أو الشــركات المتعددة الجنســيات مهمة، 
لكنها ســتكون بعيدة من تعويض التقاعس الفدرالي. فعلى سبيل المثال، 
أراد أوباما تشــديد المعايير البيئية للســيارات لكن ترامب تراجع عنها. 
وسيتم تفويت هدف أوباما المتواضع لعام 2030 )انخفاض بنسبة %26 
على الأقل مقارنة بعام 2005( بنحو الثلث، حسب تقديرات العام الماضي 
لمجموعة »أمريكا بليدج« التي ســيتم تحديثها في ديسمبر/كانون الأول 
المقبل. وسيجري الاختبار الحقيقي لقوة اتفاقية باريس في مؤتمر المناخ 
26 في نوفمبر/تشــرين الثاني 2020 في غلاسكو. ومن المتوقع أن تراجع 
جميع الدول التزاماتهــا بحلول ذلك الوقت من أجــل التوصل إلى وقف 
الاانبعاثات عام 2050، السبيل الوحيد الذي يعتقد العلماء أنه سيحد من 
ظاهــرة الاحتباس الحراري بحيث لا تزيد عــن  1.5 درجة مئوية مقارنة 
بما كانت عليه مع نهاية القرن التاســع عشــر. وســتجرى الانتخابات 
الأمريكية قبل مؤتمر المناخ مباشــرة، وســتحدد مــا إذا كان من يحاور 
الأمريكيين مُحِقّا في عدم مقاطعة الحوار التقني مع واشــنطن. وقد شدد 
جميع الديموقراطيين المرشحين للرئاسة على عودة الولايات المتحدة إلى 

اتفاق باريس.
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اقتصاد ومـال

استكمال اتفاق مد خط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل يبدو وشيكا
■ القــدس - رويترز: قالت شــركات أمس 
الأحــد ان مــن المتوقــع الانتهاء خــال الأيام 
القليلة المقبلــة من اتفاق ينقل الســيطرة على 

خط أنابيب لنقل الغاز بين إسرائيل ومصر.
مقرهــا  التــي  إنِرجــي«  »نوبَــل  ودخلــت 
تكساس و«ديليك دريلِنغ« الإسرائيلية للحفر 
في شــراكة مع »شــركة غاز الشرق« المصرية 
في مشــروع باســم »إي.إم.إي.دي«، والذي 
اتفق قبل نحو عام على شــراء 39 في المئة في 
خط شرق المتوســط البحري، الذي من المقرر 
نقــل الغــاز من خلالــه إلى مصــر، مقابل 518 
مليون دولار. وهذا الخــط بطول 90 كيلومترا 
ويمتد تحــت ســطح البحر بين عســقلان في 

إسرائيل والعريش في مصر.
وفــي إفصــاح لبورصــة تــل أبيــب، قالت 
»ديليك دريلِنغ« ان الأســهم نُقلت بالفعل إلى 
المشترين بينما وُضعت الأموال قيد الإئتمان، 
مشــيرة إلى أنه لــم يتبق أي شــروط خاصة 

باستكمال الصفقة.
وأضافــت »عنــد تحويــل قيمــة الصفقــة 
بالكامــل للبائعــن، وهــو المتوقــع أن يحدث 
خلال أيــام، فإن صفقة غاز الشــرق تكون قد 

استكملت عمليا«.
واتفــق الشــركاء في حقلي لوثيــان وتمار 
البحريــن الإســرائيليين للغــاز علــي بيع غاز 
بقيمــة 15 مليــار دولار إلــى عميل فــي مصر 
لكــن  القابضــة«،  »دولفينــوس  شــركة  هــو 
جرى تعديــل الاتفاق الشــهر الماضي لزيادة 
الإمدادات 34 في المئة إلى حوالي 85 مليار متر 
مكعب من الغاز بما يقدر بنحو 20 مليار دولار.

يذكــر ان »نوبل إنِرجــي« و«ديليك دريلِنغ« 
شــريكان في حقل لوثيان، الــذي يبدأ الإنتاج 
خــال الأســابيع المقبلــة، وفــي حقــل تمار، 
وكلاهمــا قبالة ســاحل إســرائيل على البحر 
المتوسط. وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي 
لـ«ديليــك دريلِنــغ«، ان »اتمــام صفقــة غــاز 

الشرق إيذان بفجر عصر جديد لسوق الطاقة 
الإســرائيلية - بانتقــال إســرائيل إلى مكانة 
ر الإقليمــي للغــاز الطبيعي. مشــروع  الُمصَــدِّ
لوثيان يمضي قُدُما وفق الجــدول الزمني... 
ونتوقــع بــدء ضــخ الغــاز فــي الأنابيــب من 

لوثيان قبل نهاية العام«.

وتملــك »شــركة غاز الشــرق« 50 فــي المئة 
بينمــا تحوز كل من »ديليــك« و«نوبل« 25 في 
المئــة. وتبلغ طاقــة خط الأنابيب نحو ســبعة 
مليارات متر مكعب سنويا مع إمكانية زيادتها 
إلي نحو تسعة مليارات متر مكعب سنويا عبر 

تركيب أنظمة إضافية.

الولايات المتحدة لا تزال ضمن 
»اتفاق باريس للمناخ« ولكن ليس لفترة طويلة

مودي يدفع الهند نحو اليمين سياسيا... ويسعى لتنفيذ إصلاحات اقتصادية
■ نيودلهي - د ب ا: قضى رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي معظم فتــرة ولايته الأولى في وضع 
الأساس لتحويل الهند إلى دولة جاذبة للمستثمرين 
الدوليين، ودولة هندوســية بصورة واضحة. ويبدو 
أن مودي يضاعف جهــوده الآن من أجل تحقيق هذه 

الأهداف.
فقد زار مودي نحو عشــر دول منذ فوزه الساحق 
في الانتخابات التي أجريت فــي مايو/أييار الماضي، 
حيث ســعى لاجتــذاب الاســتثمارات من الشــرق 
الأوسط، والتقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 
تكساس، واســتقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ 
في منتجع ســاحلي.  كما اصطدم مــودي مع ماليزيا 
وتركيا بســبب قراره المفاجئ بإلغاء الوضع الخاص 

بولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة.
وفي الداخل، كانت خطــوة إلغاء الوضع الخاص 
بكشــمير من ضمن عدة خطوات أثارت قلق المسلمين، 

الذين يشكلون نحو 15% من تعداد سكان الهند. 
وقد قاد حــزب بهاراتيا جاناتا، الــذي ينتمى له 
مودي، ويترأســه أقــرب معاونيه اميت شــاه، عدة 
تغيرات على قوانين طلاق المسلمين، كما قام بتحديث 
نظام تسجيل من شــأنه تجريد نحو مليوني مواطن 

من المواطنة، بينهم الكثير من المسلمين.

بناء معبد هندوسي بدلا من مسجد

ويسعى مودي وشــاه أيضا لبناء معبد في مدينة 
أيوديا، موطن الإله رام. ويقود حزبه منذ عقود معركة 
لبناء المعبد في نفس المكان الذي قامت فيه مجموعات 
هندوسية بإحراق مسجد يعود للقرن السادس عشر 
عام 1992، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن 
مقتل ما لايقل عن 2000 مواطن، معظمهم من المسلمين.
ويبدو أن تبنــى مودي لتوجه أكثــر صرامة فيما 
يتعلق بالسياسة الخارجية، بالإضافة إلى الخطوات 
التي يتخذها لاســترضاء الأغلبية الهندوسية، أمورا 
تصرف نظر قاعدته عن المخاوف المتعلقة بأسوأ تباطؤ 
اقتصادي تشهده البلاد منذ ستة أعوام. ولكن قدرته 
على الإبقاء على استمرار الدعم ربما تكون مشروطة 
بتمرير إصلاحات صعبة من شــأنها إطلاق الاقتصاد 

وإيجاد وظائف في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
ويقول ايان هول، الاســتاذ فــي جامعة غريفيث 
الاســترالية ومؤلف كتاب »مودي وتجديد السياسة 
الخارجية الهنديــة »، ان من الممكــن أن يقول مودي 
وشــاه ان لديهما التفويــض للقيام بهــذه الأعمال، 
على خلفيــة فوزهما في الانتخابــات، وبالتأكيد هما 
يواجهــان معارضــة فعالة محــدودة فــي البرلمان. 
ويضيف »مع ذلك، المســألة تتعلق بما إذا كانا سوف 
يحققــان أيضا النمــو وفرص العمــل والإصلاحات 

في الولايات الهندية الـ29.
وســعى مودي لمراقبة جمع القمامــة وبناء البُنية 
التحتية عبر تطبيقات على أجهزة الهواتف المحمولة، 
كمــا أن نظامه للرعايــة الصحية مســتقل عن الأطر 

الرسمية الحالية.
وقال نيلانجان ســيركار، وهو اســتاذ مســاعد 
فيجامعة اشــوكا، الذي قام بدراســة بشــأن نتائج 
انتخابات الولايات الهندية« تعد المركزية الاستثنائية 
للســلطة ســمة الحكومة الجديدة«. وأضاف » على 
الرغم من أن تعزيز مودي لســلطته يمكن أن يساعد 
صنع السياســة الاقتصاديــة في دولــة معقدة مثل 
الهند، فإنها من الممكن أن تأتي بنتيجة عســكية أيضا 
إذا قمعت الحكومة الأصوات الناقدة«. وأضاف« هذا 
هــو الفخ الذي وقعــت فيه الحكومــات، وأعتقد أننا 
فى هــذا الحال بالفعل«. وقد تبنــت الحكومة بالفعل 
توجها متشــددا تجاه انتقادات سياستها الخارجية 

والتجارية.
وكان مودي قــد ألغى زيارة لأنقــرة عقب انتقاد 
الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان قــرار الهند 
بإلغاء الوضع الخاص بجامو وكشمير خلال خطاب 

أمام الأمم المتحدة.

التحول إلى استيراد زيت النخيل من اندونيسيا

كما اتجه تجار زيت النخيل الهنود إلى إندونيسيا 
لاستيراد الزيت، بسبب مخاوف من احتمال أن يكبح 
مودي المشتريات من ماليزيا عقب قول رئيس الوزراء 
الماليــزي مهاتير محمــد ان الهند » غــزت واحتلت« 

كشمير.
يشــار إلى أنه بعد مرور فترة علــى إعلان اميت 
شــاه، الذي يشــغل أيضا منصب وزيــر الداخلية، 
عن إلغاء الوضــع الخاص بكشــمير، مازالت خدمة 
الإنترنت متوقفة في المنطقــة، كما أن هناك قيود على 
حركة المواطنين. وربما يعد صعود شاه التغيير الأكثر 
أهمية خلال ولاية مودي الثانية. فشــاه مثل مودي، 
يعد عضوا في منظمة »راشتريا سوايامسيفاك سانج« 
القومية اليمينية منذ دراســته في الجامعة. وتسيطر 
وزارة الداخلية التي يترأسها على قوات الشرطة في 

كشمير ومناطق أخرى.
ويقــول راهور فيرما، الباحث فــي مركز الأبحاث 
السياســية ومقــره دلهي، وكان قد ألــف كتابا حول 
الهوية في السياسات الهندية »خلال الأعوام المقبلة، 
نتوقع أن يقوم مودي بدور مختلف للغاية، دور رجل 
دولة دولي وأكبــر نفوذا«، مضيفا »في حين ســوف 
يقوم أميت بدور الشخصية صاحبة التوجيه المحلي، 
حيث ســوف يدفع لتنفيذ المشــروعات ذات الخلفية 

الإيديولوجية«.

الاقتصادية اللازمة لدعمهما«. وتتضمن قائمة الأعمال 
التي يتعين على مودي وشاه تنفيذها طويلة. فالنظام 
المصرفــي مثقــل بالديــون المعدومة، ومــن الصعب 
الاســتحواذ على الأراضــي من أجل الاســتثمارات 
العامــة. كمــا ان قوانــن العمل تجعل مــن الصعب 
على الشــركات فصل العاملين، ممــا يدفع أغلبية من 
يحتاجون العمل إلى التوجه للقطاع غير الرســمي. 
كذلــك فــإن الضرائب التــي تم فرضها على الســلع 
والخدمات، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2017 أخفقت 
في أن تجلب الإيرادادت المتوقعة بســبب سلسلة من 
الاســتثناءات، بالاضافة إلى أن الاتجاهات الحمائية 

حرمت قطاعات رئيسية من المنافسة الأجنبية.
ويقول غوبال كريشــنا أغاروال، المتحدث باســم 

الحزب الحاكم للشؤون الاقتصادية، ان الحزب يتبنى 
دائما سياسة »يمين الوسط » ويهدف إلى التركيز على 
البُنية التحتيــة والانضباط الضريبي وتنفيذ العقود 
لتعزيز النمو. ويضيف أنه في الوقت نفســه، سوف 
يدفع الحزب لتطبيــق عملية تســجيل مواطنين في 
أنحاء البــاد وقانون مدني موحــد، وهى إجراءات 

تعرضت لمقاومة من جانب الأقليات في الماضي.
ويقول أيضا »نحن نعتقد أيضا أن النزعة القومية 
والنمــو الاقتصادي ليســا متعارضين مــع بعضهما 
البعض، فتحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية لا يمكن 
أن يتم بدون مال. فالنمو الاقتصادي هو الذي يجلب 

الرخاء- الذي يمكن بعد ذلك فقط توزيعه«.
وتجدر الإشــارة إلى أن مودي شهد حدوث بعض 

الأمور الإيجايبة . فقد قفزت الهند 14 مركزا لتشــغل 
المركز 63 في التصنيف السنوي للبنك الدولي المتعلق 

بسهولة أداء الأعمال، الذي صدر مؤخرا. 
كمــا أعلنــت حكومتــه عــن خفــض لضرائــب 
الشــركات بقيمة 20 مليار دولار وخفض رسوم على 
الأمــوال الأجنبية. كما ضخــت 10 مليــارات دولار 
في البنوك المتعثــرة، وخففت من القيــود المفروضة 
على الاســتثمارالأجنبي المباشــر في قطاع التعدين 
وقطاعات أخرى. ولكن هذه الخطوات قد تســتغرق 
وقتا لتظهــر نتائجها. فقد أعلن البنك المركزي الهندي 
في وقت ســابق خفــض توقعاتــه بالنســبة لنمو 
الاقتصــاد العام الجــاري إلى 6.1%، حيث ســوف 
تعد هذه النســبة الأقل التي يتم تسجيلها منذ سبعة 

أعوام. 
كمــا أن خفض ضرائب الشــركات ربمــا يزيد من 
التي تترنح بســبب الضرائب  انخفاض الإيــرادات 

المفروضة على السلع والخدمات.
وأدى ارتفاع الدين الاتحادي إلى انكماش مساحة 
الاقتراض بالنســبة للحكومات المحلية، كما أن حزمة 
التحفيز الأخيرة ربما تؤدي إلى ارتفاع نســبة العجز 
النقدي إلــى 7.5%، فيما تعد أعلى نســبة عجز يتم 

تسجيلها منذ ثمانية أعوام.
وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة الاتحادية أغضبت 
بعض مسؤولي الولايات بمبادراتها المتعلقة بالرعاية 
الصحية والمياه والصــرف الصحي، وهى القطاعات 
التي عادة ما تكون ضمن صلاحية الحكومات المحلية 

بورصة السعودية تمنى بأكبر خسارة في جلسة واحدة
وسهم »بنك الإمارات دبي الوطني« يهبط بسوقها

■ دبي - رويترز: مُنيت الأسهم الســعودية بأكبر خسارة لجلسة واحدة أمس الأحد إذ باعت 
مؤسســات محلية الأسهم اســتعدادا لإدراج شــركة »أرامكو« النفطية، بينما نزلت بورصة دبي 
بسبب »بنك الإمارات دبي الوطني«. وأعلنت »أرامكو« أمس نيتها الإدراج في البورصة المحلية فيما 
قد يكون أكبر عملية طرح أولي في العالم، مع ســعي المملكة لتنويــع موارد اقتصادها الذي يعتمد 
على النفط. ولم يضع بيان هيئة البورصة الســعودية إطارا زمنيا أو يحدد الحصة التي ستبيعها 
»أرامكــو«، لكن مصادر قالت أنهــا قد تطرح ما بين واحد وإثنين في المئة من أســهمها في البورصة 
المحلية لتجمع ما بين 20 و40 مليار دولار. وقال صلاح شــما، مدير الاســتثمار في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا في »فرانكلين تمبلتون« لأسواق الأسهم الناشئة، ان بعض المستمرين المحليين ربما 
يبيعون أســهما أخرى بغية تحويل الاســتثمارات إلى »أرامكو« من أجل مكسب بعيد المدى. ونزل 
المؤشر السعودي اثنين في المئة. وهبط ســهما »مصرف الراجحي« و«البنك الأهلي التجاري« 1.8 
في المئة و2.5 في المئة على التوالي. وفقد المؤشر العام للبورصة تسعة في المئة منذ بداية مايو/أيار.

 وخســر ســهم »البنك الســعودي البريطاني  )ســاب(« 4.9 في المئة، بعد أن اعلن عن ثبات 
أرباح الربع الثالث من العام نتيجة مخصصات خســائر أعلــى مرتبطة باندماجه مع البنك الأول. 
هوى ســهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية »ســابك« 1.5 في المئة. وفي دبي، فقد المؤشر 
الرئيســي 1.5 في المئة، وهوى ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني«، أكبر بنوك الامارة، خمسة في 
المئة، في أكبر هبوط منذ ديسمبر/كانون الأول 2018. وفي إعلان للبورصة، قال »سوق دبي المالي« 
ان المســتثمرين الذين سيشــترون في إصدار الحقوق للبنك ينبغي أن يكونــوا على دراية بأنهم 
ســيدفعون أيضا إلى جانب سعر الشراء 8.5 درهم رسم اكتتاب لكل سهم. وكان البنك قد أعلن في 
17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي زيادة رأسماله عبر إصدار حقوق يصل إلي 6.45 مليار درهم )1.76 
مليار دولار(، لكنه يقل عما أقرته الجمعية العمومية في فبراير/شباط عند 7.35 مليار درهم. ونزل 
ســهم »إعمار« العقارية 0.7 في المئة، بينما فقد سهم وحدتها »إعمار مولز« 2.6 في المئة بعد أن حقق 

مكاسب على مدى يومين. 
وأعلنت »إعمار مولــز« عقب الإغلاق زيادة في صافي ربح الربــع الثالث. وفي أبوظبي، ارتفع 
المؤشــر 0.1 في المئة وصعد ســهم »بنك أبوظبي الأول« 0.4 في المئة. وزاد المؤشر القطري 0.1 في 
المئة، وتقدم ســهم »صناعات قطر« 0.9 في المئة، وســهم »قطر للوقود« 1.3 فــي المئة. وفي مصر، 
واصل المؤشر الرئيسي مكاســبه لليوم الســابع على التوالي، وزاد 0.4 في المئة، مع صعود سهم 
»سيدي كرير للبتروكيميائيات« عشــرة في المئة و«المجموعة المالية هيرميس« 2.5 في المئة. وفيما 
يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس: في السعودية هبط المؤشر اثنين في 
المئة إلى 7590 نقطة. كما هبط مؤشر دبي 1.5 في المئة إلى 2707 نقاط، لكن مؤشر أبوظبي صعد 0.1 
في المئة إلى 5113 نقاط. وزاد المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 10196 نقطة، بينما تراجع المؤشــر 
الكويتــي 0.2 في المئة إلى 6196 نقطة. وتراجع المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 1521 نقطة، في 
حين زاد المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 4007 نقاط. وفي مصر صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 14623 

نقطة.

■ بانكوك - أ ف ب: قرر قادة بلدان رابطة جنوب شــرق آســيا 
»آسيان« إرجاء توقيع الاتفاق على إقامة أكبر منطقة للتبادل الحر 
فــي العالم إلى عــام 2020، كما ورد في مُسَــوَدة البيــان الختامي 
لقمتهــم المنعقدة فــي بانكوك، فيمــا أكدت بكين علــى صعيد آخر 

»استعدادها للعمل« مع هذه الدول بشأن بحر الصين الجنوبي.
ويضم اتفاق »الشراكة الاقتصادية الإقليمية المتكاملة« 16 بلدا، 
تمتــد من الهند إلــى نيوزيلندا، وســيؤدي إلى قيام أوســع منطقة 
للتبادل الحر في العالم بأكثر من ثلاثين في المئة من سكان الأرض، 
ونحــو ثلاثين فــي المئة من إجمالــي الناتج المحلي للعالــم. وبدّدت 
اعتراضات الهند آمال الانتهاء من إقرار الاتفاق في قمة »آســيان« 
التــي عقدت في بانكوك نهاية الأســبوع الماضي حيــث انضم إلى 

أعضاء التكتل العشر رئيسا وزراء الهند والصين.
وجــاء في مُسَــوَدة اتفــاق صدرت بعــد انتهاء القمــة »اكتملت 
معظــم مفاوضات الوصول إلى الأســواق وســيتم حــل القضايا 

الثنائية العالقة القليلة بحلول فبراير )شباط( عام 2020«.
وتعثــرت المفاوضــات لعدة ســنوات، لكــن الُمسَــوَدة ذكرت ان 
جميــع الفصول العشــرين للاتفاق باتت مكتملــة الآن »في انتظار 

قرار عضو واحد« يعتقد أنه الهند.
وأشــارت الُمسَــوَدة إلى ان جميع الأعضاء »ملتزمون بالتوقيع 
على الاتفاق« العام المقبل في فيتنام التي ستتولى رئاسة »آسيان«.

وقــال رئيس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مودي فــي مقابلة مع 
صحيفة »بانكوك بوســت« ان بلاده تشعر بالقلق من ان شركاتها 
الصغيرة ســتتضرر بشدة من طوفان البضائع الصينية الرخيصة 

ما سيخلق »عجزًا تجاريًا لا يمكن تحمله«.
ويمثــل الاتفــاق الــذي يضم كتلــة »آســيان« بدولها العشــرة، 
إلى جانــب الصين والهند واليابــان وكوريا الجنوبية وأســتراليا 

ونيوزيلندا، نحو 40 في المئة من التجارة العالمية.
ويعــدّ التوقيع عل الاتفاق أمرا بالغ الأهمية بالنســبة إلى بكين، 
وهي تحظى بدعم قادة »آســيان« الذين يمثلون ســوقا قوية تضم 

650 مليون نسمة.
وبات الاتفاق أكثر إلحاحا بسبب حاجة الاقتصاد الصيني إلى 

روح جديدة في ظل النزاع التجاري المحتدم مع واشنطن.
وحســب »صنــدوق النقد الدولــي«، فــإن الرســوم الجمركية 
المتبادلة التي فرضتها الولايات المتحدة والصين على السلع بقيمة 
مليارات الدولارات يمكن أن تســحب النمو إلــى أدنى معدل له منذ 

أكثر من عقد.
وقــال رئيس الــوزراء الصيني لي كي تشــيانغ أمــس الأحد ان 
بلاده تبقى »ملتزمة التزاما راســخا بدعم مركزية آســيان« كجزء 

من روابطها الإقليمية.
وعلــى هامش قمــة الرابطة، أكّــدت بكين الأحد أنّها »مســتعدة 
نة ســلوك في  للعمــل« مــع دول جنوب شــرق آســيا بشــأن مُدَوَّ
بحــر الصين الجنوبي، حيــث يتهمها جيرانها بالاســتقواء وببناء 

منشآت عسكرية.
وتطالــب بكين بالســيادة علــى الجــزء الأكبر من بحــر الصين 
الجنوبــي الغنــي بالمــوارد الطبيعيــة، فيما تؤكــد دول أخرى مثل 
تايــوان والفلبين وبرونــاي وماليزيا وفيتنام حقها في الســيادة 

على بعض أجزائه.
ويسبب هذا الخلاف توترا كبيرا بين دول جنوب شرق آسيا.

نة ســلوك  وانخرطت دول آســيان فــي محادثات للتوصل لُمدَوَّ
للبحــر الذي تتهم الصين بنشــر ســفن حربية فيه وتســليح نقاط 
تمركز. وســيحدد الاتفاق، المقــرر الانتهاء منه عــام 2021، مبادئ 

توجيهية لهذه المدونة إلى جانب معايير لحل النزاع.

ميركل ترى فرصا جيدة للاقتصاد الألماني في الهند
■ نيودلهي - د ب أ: ترى المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل 
فرصا جيدة أمام الاقتصاد الألماني لزيادة استثماراته في الهند.

وقالت ميــركل خلال الاجتماع الســنوي الرئيســي لغرفة 
التجارة والصناعــة الألمانية-الهندية في نيودلهي أمس الأول 
ان هناك إمكانيــات جيدة للغاية بالنســبة لتعزيــز انخراط 
الأوســاط الاقتصادية الألمانية في الهنــد، مضيفة ان التعاون 
الألماني-الهنــدي لديه إمكانيات مســتقبلية تزيــد بكثير عن 
وضعه الحالي، خاصة في مجال تحديث البُنية التحتية الهندية 

وتوسيع خطوط السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة.
وأشــارت المستشــارة إلى ضرورة زيادة التعاون أيضا في 
مجالات الرقمنة والابتكارات والصحــة والزراعة، مؤكدة على 
ضرورة وضع قواعد جديدة لحماية الاستثمارات، بعدما انتهى 

العمل بالقواعد القديمة في عام 2016.
كما تحدثت ميــركل عن ضرورة بدء محاولة جديدة من أجل 
إبــرام اتفاقية لتحرير التجارة بين الاتحــاد الأوروبي والهند، 
والتي تعثــرت من الطرفين عــام 2012، مؤكــدة حرصها على 
انتهاج نظام تجاري تعددي غير حمائي، وأشارت إلى أن ألمانيا 

والهند تعتزمان دعم هذا الاتجاه سويا.
وذكــرت ان الحكومة الألمانية تعتزم تســهيل هجرة العمالة 
الهنديــة المتخصصة إلى ألمانيــا. وفيما يتعلــق بحماية المناخ 
والتكنولوجيــا الابتكاريــة، فالت ان التعاون المســتقبلي بين 
البلدين في قضايا الاستدامة ســيكون أكبر مما هو عليه الحال 
الآن، مؤكدة في الوقت نفســه ان كلا البلدين شريك اقتصادي 

جدير بالثقة.
تجدر الإشــارة إلــى أن الشــركات الألمانية تتحفــظ إزاء 

الاستثمار في الهند بسبب إجراءات بيروقراطية معقدة في هذه 
البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة.

وتعتزم ألمانيا إنفاق مليار يورو خلال الســنوات الخمســة 
المقبلة في إطار شــراكة جديدة مع الهند تتعلق بالنقل الصديق 
للبيئــة في المناطق الحضريــة، حيث من المنتظر تشــغيل 500 

حافلة كهربائية جديدة في إحدى الولايات الهندية. 
وحول ذلك قالت ميركل »مــن رأى اليوم تدني جودة الهواء 
في دلهي، ســيكون لديه بالتأكيد حجج جيدة لاستخدام المزيد 

من الحافلات الكهربائية«.
تجدر الإشــارة إلى أن نيودلهي من المدن ذات الهواء الأكثر 
تلوثا في العالم. ويشكل الضباب الدخاني هناك حاليا خطورة 
صحية، حيث يوصي الأطباء بارتداء أقنعة تنفس. ولكن ميركل 

لم ترتد قناعا خلال زيارتها للهند.
وتفقــدت ميــركل بعد ذلك مصنعــا لشــركة »كونتيننتال« 

الألمانية لصناعة قطع غيار السيارات في العاصمة الهندية.
وخلال جولتها في المصنع، طلب منها عاملون التقاط صورة 
»ســيلفي« معها، وهو ما استجابت له المستشارة دون إبداء أي 

مخاوف من التلامس، وابتسمت إلى الكاميرا.
ويعمل في هذه الشركة الموجودة في الهند منذ 10 أعوام أكثر 

من 8 آلاف موظف في 15 موقعا.
وتشــمل هذه المواقــع ثمانيــة مصانــع ومركــزا للتنمية 

التكنولوجية للأبحاث العالمية.
كما زارت ميركل محطة للمترو تعمل بالطاقة الشمسية، كانت 
ألمانيا شاركت في تمويل جزء منها وربطها بالكهرباء المولدة من 
لة للمحطة،  الطاقة الشمســية. وتعتزم الشــركة الهندية الُمشَغِّ

حســب بيانات الحكومة الألمانية، جعل هذه المحطة أول محطة 
مترو تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل على مستوى العالم.

وحســب بيانات الحكومة الألمانية أيضا، تعتمد المحطة على 
الطاقة الشمسية على نطاق واسع، لتشكل بذلك خطوة صغيرة 
نحو تحقيق أهداف الهند لحماية المناخ، وهي خفض الانبعاثات 
الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030رغم الاحتياج المتزايد 

إلى الكهرباء.

جانب من سطح سفينة تحمل أنابيب لمدها تحت البحر لنقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر

مودي وميركل في مؤتمر صحافي لهما في نيودلهي

دول »آسيان«  تؤجل التوقيع على أكبر اتفاق
 للتبادل التجاري الحر إلى العام المقبل
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الصحف تتساءل عن جدوى بقاء كوفاتش مدربا للبايرن!
■ برلــن - أ ف ب: وجهت صحــف ألمانية الأحــد انتقادات الى 
الكرواتي نيكــو كوفاتش، متســائلة عن جدوى بقائــه على رأس 
الإدارة الفنيــة لبايرن ميونيخ، بعد الســقوط المذل أمام اينتراخت 
فرانكفورت 1-5 أمام مضيفه، الفريق الســابق لكوفاتش، في أكبر 

هزيمة للبايرن في الدوري المحلي منذ 2009.
وزادت الخســارة من الضغوط على الكرواتي الذي يقود بايرن 
للموســم الثاني، لا سيما بعد تراكم النتائج السلبية مؤخرا. فاكتفى 
النــادي في مبارياتــه الأربع الأخيــرة في الدوري بفــوز وتعادل 
وخســارتين، وتلقى مرمــاه 12 هدفا في المباريات الســت الأخيرة 
في البوندسليغا. وســألت صحيفة »بيلد«: »ما هي الحجج المتبقية 
للاحتفــاظ بكوفاتش، الــذي تخلى عنه فريقه حتى؟«. وبحســب 
التقارير، بات كوفاتش محط انتقاد في غرفة الملابس أيضا. وأوردت 

مجلة »كيكــر« أن اللاعبين »ينتقدون النقص فــي المرونة التكتيكية 
والحلول لجهة اللعب في الهجوم«، مشــيرة الى أن هؤلاء يعتبرون 
فــي حلقاتهم الضيقة أن الحصص التدريبيــة »باتت تتمحور كثيرا 
حول الدفاع«. وبحسب موقع »سبورت 1«، من المتوقع أن يعقد أبرز 
مسؤولَين في البايرن، رئيسه أولي هونيس ورئيسه التنفيذي كارل 
هاينز رومينيغه، اجتماعا الأحد للبحث في مســتقبل كوفاتش )48 
عامــا(. ويواجه الفريق البافاري محطتين مهمتين الأســبوع المقبل، 
أولهما اســتضافة أولمبياكوس اليوناني الأربعاء في الجولة الرابعة 
لدوري أبطال أوروبا، والتي اقترب من حجز بطاقتها الأولى المؤهلة 
للــدور المقبل بتصدره بالعلامة الكاملة. أما المحطة الأبرز فســتكون 
السبت المقبل عندما يستضيف وصيفه في الموسم الماضي بوروسيا 

دورتموند في المرحلة الـ11 من الدوري المحلي.

ليفاندوسكي يعزز رقمه القياسي 
ويهز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي

■ برلين - د ب أ: أصبح البولندي روبرت 
ليفاندوســكي مهاجــم بايــرن ميونيخ أول 
لاعب في تاريخ الدوري الألماني يهز الشباك 
في كل من المباريات العشر الأولى لفريقه في 

أي موسم من مواسم البطولة.
في  لفريقه  هدفا  ليفاندوســكي  وســجل 
المباراة أمام مضيفــه إنتراخت فرانكفورت، 
التي  التوالي  على  العاشــرة  المباراة  لتكون 
يهــز فيها الشــباك بالمباريات العشــر التي 
خاضها البايرن في البوندســليغا حتى الآن 

ليعزز الرقم القياسي الذي انفرد به الأسبوع 
الماضي بهز شباك يونيون برلين. وكان الرقم 
القياســي السابق مسجلا باســم الغابوني 
بييــر إيمريــك أوباميانغ الذي هز الشــباك 
لبوروسيا دورتموند في أول ثماني مباريات 
بموسم 2016/2015 .ورفع ليفاندوفسكي )31 
عاما( رصيده إلى 14 هدفا. وهز ليفاندوسكي 
أيضا الشباك في أول ثلاث مباريات في دوري 
الأبطال هذا الموسم حيث أحرز خلالها خمسة 
أهــداف. كما هز الشــباك في مبــاراة فريقه 

بالدور الأول لــكأس ألمانيا لتكــون المباراة 
أمام بوخــوم الثلاثاء الماضي في كأس ألمانيا 
هي ثاني مباراة رســمية للبايرن في الموسم 
الحالي لا يهز فيها ليفانوسكي الشباك، علما 
أنه شــارك بديلا في بداية الشــوط الثاني. 
السابقة  الوحيدة  الرســمية  المباراة  وكانت 
للبايرن التي لم يهز فيها الشباك هذا الموسم، 
هي المباراة الأولى للفريق في الموســم والتي 
خسرها صفر/2 أمام بوروسيا دورتموند في 

الكأس السوبر.

ليفانتي يقلب الطاولة على برشلونة ويهزمه وريال مدريد يرفض الهدية ويتعادل
■ مدريــد - أ ف ب: قلــب ليفانتــي 
الطاولة علــى ضيفه برشــلونة المتصدر 
وحامــل اللقــب فــي العامــن الأخيرين 
عندمــا تغلب عليــه 3-1، ورفــض ريال 
مدريد الهدية بســقوطه فــي فخ التعادل 
الســلبي أمــام ضيفــه ريــال بيتيس في 
الــدوري  مــن  عشــرة  الثانيــة  المرحلــة 

الإسباني.
وكان برشــلونة البادئ بالتســجيل 
عبر قائــده الأرجنتيني ليونيل ميســي 
فــي الدقيقــة 38 مــن ركلة جــزاء، لكن 
ليفانتــي رد بقوة مطلع الشــوط الثاني 
وســجل ثلاثة أهداف في ســبع دقائق 
عبــر خوســيه كامبانيــا )61( وبورخا 
مايورال )63( والصربي نيمانيا رادويا 
)68(. وحقــق ليفانتــي فــوزه الثانــي 
تواليــا والخامــس هــذا الموســم فرفع 
رصيده إلــى 17 نقطة وصعد إلى المركز 
الثامــن، موقفــا الانتصــارات المتتاليــة 

للنادي الكتالوني عند خمســة، وملحقا 
به الخســارة الثالثة هذا الموسم فتجمد 
رصيده عنــد 22 نقطة بفــارق الأهداف 
بفقــدان  مهــددا  وبــات  الريــال  أمــام 
الصــدارة فــي حال فــوز غرناطــة )20 
نقطــة( على ضيفــه ريال سوســييداد 
فــي ختــام المرحلة. وعلق لاعب وســط 
برشــلونة ســيرجيو بوســكيتس على 
الخســارة قائلا: »حققنا الاصعب وهو 
التقــدم في النتيجــة، لكن في الشــوط 
الثانــي كانت لديهــم هجمــات متتالية 
مهمتنــا  وباتــت  الاهــداف  وســجلوا 
مســتحيلة«. وجــاءت خســارة النادي 
الكتالونــي الذي يملــك مبــاراة مؤجلة 
مع غريمه الريال فــي 18 كانون الأول/

ديســمبر المقبل، قبل استضافة سلافيا 
براغ التشيكي الثلاثاء المقبل في الجولة 
الرابعة مــن دوري أبطال أوروبا. وكان 
الهدف هو الخامس لميســي في الدوري 

رادويا يقفز من الفرح عقب تسجيل الهدف الثالث لليفانتي في مرمى برشلونة  

■ برلــن - رويتــرز: ســحق أينتراخــت فرانكفورت 
عشــرة لاعبين من بايرن ميونيخ 5-1 ليســقطه إلى المركز 
الرابع في الدوري الألماني متأخرا بأربع نقاط عن بروســيا 
مونشــنغلادباخ المتصدر الذي انتصر 2-1 على مستضيفه 

باير ليفركوزن.
ولم يفــز البايــرن، الذي حصــد آخر ســبعة ألقاب في 
الدوري، ســوى مــرة واحدة في آخــر أربــع مباريات في 
الــدوري. وجــاءت الهزيمة الثقيلــة في المبــاراة رقم 500 
لتوماس مولر بجميع المسابقات مع البايرن وتزيد التكهنات 
بشأن مســتقبل المدرب نيكو كوفاتش. وأجاب كوفاتش عند 
ســؤاله هل ما زال يتمتع بدعم مسؤولي البايرن: »لا أعرف. 
عليكم توجيه الســؤال إلى الأشــخاص الآخرين. لا يمكنني 
إلقــاء اللوم على الفريق. بعد الطرد تحطمت كل خططنا. كنا 
متأخرين 2-صفر واستحوذنا على الكرة لفترات. لكن بعدما 
أصبحت النتيجة 3-1 كنا نستحق الهزيمة«. وأضاف مدرب 

فرانكفورت الســابق الذي أغضب جماهيــر البايرن عندما 
وصف جماهير منافســه بأنها الأفضل فــي الدوري: »يمكن 
مشــاهدة الأمر مرة أخــرى فعندما نرتكب أخطاء بســيطة 
تتــم معاقبتنا على الفــور«. ومنح هدفا فيليب كوســتيتش 
وجبريل سو في الشــوط الأول التقدم لصاحب الأرض بعد 
طرد جيروم بواتنغ مدافــع البايرن في الدقيقة التاســعة. 
وقلــص الفريق الضيــف الفارق في الدقيقــة 37 عبر هدافه 
روبرت ليفاندوسكي الذي هز الشباك مرة واحدة على الأقل 
في أول عشر مباريات من الدوري هذا الموسم. ورفع المهاجم 
البولندي رصيــده إلى 14 هدفــا لكن ديفيــد أبراهام أعاد 
تقدم أينتراخت بفارق هدفين فــي الدقيقة 49. وجعل مارتن 
هينترغر النتيجة 4-1 بضربة رأس قبل أن يكمل جونســالو 
باسينســيا يوما ســيئا للبايرن ويزيد الضغط على مدربه 
نيكــو كوفاتش قبل مواجهة بروســيا دورتموند الأســبوع 
المقبل. وعزز مونشــنغلادباخ، الذي يملك 22 نقطة، صدارته 

بفارق ثلاث نقاط عن دورتموند الثاني الذي تغلب 3-صفر 
على ضيفه فولفســبورغ لينهي ســجل منافسه الخالي من 
الهزيمة. وأحرز ماركوس تورام هدف الفوز لمونشنغلادباخ 
بعدمــا ألغى كيفن فولانــد مهاجم ليفركوزن تقدم أوســكار 
فينــدت للفريق الضيف إذ جاءت الأهداف كلها في الشــوط 
الأول. وســحق لايبزيغ ضيفه ماينتــس 8-صفر ليقفز إلى 
المركــز الثالث برصيد 18 نقطة متقدمــا بفارق الأهداف على 
البايرن. ولم تصل أول مواجهة قمة بين يونيون برلين الوافد 
الجديد وضيفه هيرتا برلين في الدوري لمســتوى التوقعات، 
لكنها شهدت إثارة قرب النهاية عندما خطف صاحب الأرض 
الفوز عبر سيباســتيان بولتر من ركلة جزاء في الدقيقة 90. 
وتوقفت المباراة لعدة دقائق في الشوط الثاني بسبب إلقاء 
الألعاب النارية على ملعب يونيون. وكانت آخر مواجهة بين 
فريقين من برلين في الدوري في موســم 1976-1977 عندما 

لعب هيرتا ضد تنس بروسيا برلين.

الدوري الألماني 

فرانكفورت يسحق البايرن بخماسية ومونشنغلادباخ يحافظ على الصدارة

■ برلين - د ب أ: ذكر الاتحاد الألماني لكرة 
القدم أنه سيفتح تحقيقا في شغب الجماهير 
الذي حدث السبت خلال دربي مدينة برلين 

بين يونيون وهيرتا في الدوري.
أنه ســيبدأ إجراءات ضد  وذكر الاتحاد 
الناديين مطلع الأســبوع المقبل. وتم تعطيل 
المباراة بعد دقائق قليلة من انطلاق الشوط 
الثاني عندما ألقيــت ألعاب نارية من مدرج 
جماهيــر هيرتا على ملعــب يونوين برلين 

ألعاب  ألقيت  كمــا  المرمى.  الدخــان  وغطى 
ناريــة أخرى علــى ملعب المبــاراة بنهاية 
اللاعبين.  عن  بعيدة  جاءت  وبالكاد  المباراة 
وكان هنــاك العديد من المشــاهد الســيئة 
عقب اطلاق صافــرة النهايــة عندما قامت 
جماهير ملثمة من مدرج يونيون بالتســلق 
على الســياج خلف المرمــى، وعلى ما يبدو 
كانوا يهددون بالركض إلى مدرج هيرتا في 
الجانب الآخر. وقــام لاعبو يونيون بإقناع 

الجماهيــر بالعودة لمدرجهــم خلف المرمى، 
يونيون  حــارس  غيكيفيتش  رافــال  ومنع 
الملعب  فــي  الجماهير  من  العديد  بجســده 
من المضي قدما في الملعب قبل أن ينســحب 
الجميع. وذكرت شــرطة برلــن أنها قامت 
بفتح تحقيــق جنائي. وأصيب شــخصان 
من بينهما شــرطي بإصابــات طفيفة. وفاز 
يونيــون 1/صفر مــن ركلة جزاء ســجلها 

سيبستيان بولتير.

الاتحاد الألماني يحقق في أزمة الجماهير في ديربي برلين

فالفيردي يرفض الاستقالة 
من تدريب برشلونة!

■ مدريد - الأناضول: أعلن أرنســتو فالفيردي مدرب برشلونة، إنه لا يفكر في 
الاستقالة من تدريب الفريق، بعد الهزيمة من ليفانتي 3/1.

وقال فالفيردي: »لا أفكر في الاســتقالة من تدريب برشلونة في الوقت الحالي، 
لكن يجب علينا تحليل أدائنا خارج الديار«. وأضاف: »لحســن الحظ عندما ننهزم 
الإنتقادات تكــون لاذعة، وهــذا يجبرنا على التصرف وتحســن الأوضاع خلال 
الفترة المقبلة«.  وتابع: »اســتبعاد عثمان ديمبيلــي قرار فني، بالطبع نفتقد لمن هم 
ليســوا معنا«. وعن الخســارة قال: »أعتقد أنهم كانوا أكثر نجاحا منا، قبل هدفهم 
الأول كنا نســيطر على المباراة«. وأضاف: »كانت خطتنا أن نخرج للشوط الثاني، 
ونســجل الهدف الثاني، لكن لم نتمكن من ذلك«. وختم بالقول: »لقد قلبوا النتيجة 

في دقيقتين، بعد ذلك أتى الهدف الثالث وسبب لنا ضررا كبيرا«.

لاعبو انتراخت فرانكفورت يحتفلون عقب الفوز الكاسح على البايرن 

■ روما - د ب أ: اســتعاد يوفنتوس صدارة الــدوري الإيطالي، 
بفوزه على تورينو في دربي المدينة في المرحلة الحادية عشرة، وقلب 
الإنتر تأخره أمــام مضيفه بولونيا إلى فــوز 1/2، كما فاز روما على 

ضيفه نابولي 1/2.
ورفع يوفنتــوس رصيده إلى 29 نقطة في الصــدارة، فيما تجمد 
رصيد تورينو عند 11 نقطة في المركز الثالث عشــر. وســجل المدافع 
الهولندي ماتياس دي ليخــت الهدف الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة 
70 .وانتهى الشــوط الأول بالتعادل الســلبي بين بولونيا والإنتر، 
وفي الشوط الثاني سجل روبرتو ســوريانو هدف التقدم لبولونيا 
في الدقيقة 59 ثــم تعادل الإنتر بهــدف البلجيكــي روميلو لوكاكو 
في الدقيقــة 57 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهــدف الثاني من ركلة 
جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب بدل الضائع للمباراة. 
ورفــع الإنتر رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد 

بولونيــا عند 12 نقطة في المركز الثاني عشــر. وهذا الفوز التاســع 
للإنتر مقابل الخســارة في مباراة والتعادل فــي مثلها. وانتزع روما 
فوزا صعبا من ضيفه نابولي 1/2. وتقدم روما بهدف نيكولو زانيولو 
فــي الدقيقة 19 وأضــاف جوردان فيرتــو الهدف الثانــي لروما في 
الدقيقة 55 من ركلة جزاء ثم ســجل نابولي هدف تقليص الفارق عن 
طريق أركاديوز ميليك في الدقيقة 72. وأهدر ألكسندر كولاروف لاعب 
روما ركلة جزاء في الدقيقة 25. وشــهدت المباراة طرد يلدرم تشيتين 
لاعب روما في الدقيقة الخامســة من الوقت المحتســب بدل الضائع 
للمباراة. ورفع روما رصيده إلــى 22 نقطة في المركز الثالث، وتوقف 
رصيــد نابولي عند 18 نقطة في المركز الســادس. وهذا الفوز الثالث 
على التوالي لروما بالدوري والســادس هذا الموسم مقابل الخسارة 
في مباراة والتعادل في أربع، فيما الخسارة هي الثالثة لنابولي مقابل 

الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاث.

دي ليخت يتوسط زميليه رونالدو وهيغواين خلال الاحتفال بهدف الفوز ليوفنتوس

الدوري الإيطالي 

يوفنتوس يستعيد الصدارة من الانتر بفوز صعب على تورينو 

الدوري الاسباني
هذا الموسم، والثامن في مرمى ليفانتي 
في مسيرته الاحترافية والـ500 بالقدم 
اليســرى في مختلــف المســابقات مع 
برشــلونة. وتلقــى برشــلونة ضربــة 
موجعــة بإصابــة مهاجمــه ســواريز 
بربلة ســاقه اليمنــى فدخــل كارليس 
بيريــز مكانــه. وأهــدر الريــال نقطتين 
ثمينتــن وفــرط فــي انتــزاع الصدارة 
بســقوطه في التعادل أمام ضيفه ريال 
الريال  بيتيــس صفر-صفر. وفــرض 
ســيطرته أغلب فتــرات المبــاراة بدون 
أن ينجــح فــي هــز الشــباك، علمــا أن 
مهاجمه البلجيكي إيدين هازارد سجل 
هدفا في الدقيقة التاسعة ألغي بداعي 
التســلل بعــد اللجــوء لتقنيــة »الفار«. 
وفرض حارس بيتيس جويل روبليس 
نفســه نجما للمباراة بتصديه لأكثر من 
فرصــة للنادي الملكي أبرزها تســديدة 
الفرنســي كريم بنزيمة )7(، ثم رأسية 
ثــم  القائــد ســيرخيو رامــوس )15(، 
تسديدة قوية للأخير من مسافة قريبة 
)44(، وأخرى زاحفة لبنزيمة من خارج 
المنطقة )45(. وبدورهما رفض إشبيلية 
وضيفــه أتلتيكو مدريد هديــة ليفانتي 
وفرصــة انتــزاع الصــدارة بتعادلهما 
1-1 في قمــة المرحلة. وكان إشــبيلية 
الطــرف الأفضــل فــي الشــوط الأول 
وترجم ســيطرته إلى هــدف عبر لاعب 
الوســط الأرجنتيني فرانكو فاســكيز 
التقــدم لإشــبيلية بضربــة رأســية اثر 
إيفــر  مواطنــه  مــن  عرضيــة  تمريــرة 
بانيغا  )28(. وتحسن أداء أتلتيكو في 
الشــوط الثاني بدخول دييغو كوســتا 
مكان الفرنســي توماس ليمار، فسجل 
البديل هدفا برأســه من مســافة قريبة 

اثــر تمريــرة عرضية من أنخيــل كوريا 
بيــد أنــه ألغــي بداعــي تســلل الأخير 
بعــد اللجــوء للفــار )55(. ولــم يتأخر 
أتلتيكو في هز شباك الفريق الأندلسي 
وتحديدا بعد خمس دقائق عبر موراتا 

بضربة رأســية مــن مســافة قريبة إثر 
تمريــرة عرضيــة مــن البديــل الدولي 
الكولومبي سانتياغو أرياس. وحصل 
أتلتيكــو على ركلــة جزاء بعــد اللجوء 
لتقنيــة الفــار بســبب عرقلــة الصربي 

نيمانيــا غودليلي للقائد كوكي فانبرى 
لهــا كوســتا وتصــدى لهــا الحــارس 
 .)72( فاتشــليك   تومــاس  التشــيكي 
وصعــد فالنســيا الــى المركز التاســع 
بفارق الاهــداف خلف جــاره ليفانتي 

بفــوزه الثمين على مضيفه إســبانيول 
بهدفــن لدانيال باريخــو )69 من ركلة 
ماكســيميليانو  والأوروغواني  جزاء( 
غوميــز )80( مقابل هدف لمــارك روكا 

)31 من ركلة جزاء(.

الدوري الفرنسي

بوردو يعود إلى سكة الانتصارات ويحرم نانت الوصافة
■ باريــس - أ ف ب: عــاد بوردو الى 
نانت  ضيفه  وحــرم  الانتصارات  ســكة 
من اســتعادة المركز الثاني، بفوزه عليه 
2-صفر فــي المرحلة الثانية عشــرة من 

الدوري الفرنسي.
وحقق بوردو فوزه الاول في الـ »ليغ 
1« بعد خسارتين في المرحلتين السابقتين 

امام ســانت إتيان صفر-1 وليل بثلاثية 
 18 برصيد  السابع  للمركز  وتقدم  نظيفة، 
نقطة. ومني فريق الـ«كاناري« بخسارته 
ســقوطه  بعد  الدوري  في  تواليا  الثالثة 
امام متز وموناكو بنتيجة واحدة صفر-

1، وتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز 
الثالث بالتســاوي مع مرســيليا الرابع، 

أصبح  الــذي  أنجيه  عن  نقطــة  وبفارق 
ثانيا الســبت بفوزه على ستراســبورغ 
التســجيل عبر  1-صفر. وافتتح بوردو 
بعد  كامانو  فرانســوا  الغينــي  مهاجمه 
تمريــرة من الكــوري الجنوبــي هوانغ 
يوجو )37(. وهو الهــدف الاول لكامانو 
في سبع مباريات في الدوري هذا الموسم، 

والـ32 في 156 مشــاركة في الـ »ليغ1«. 
الثاني  وأضاف أصحــاب الارض الهدف 
عبر يوجو الذي ســدد بيمناه كرة من 25 
مترا اصطدمــت بالعارضة ودخلت مرمى 
الحــارس ألبــان لافون الــذي لم يحرك 
ساكنا )57(، ليســجل الكوري الجنوبي 

هدفه الثالث هذا الموسم.

الدوري البرتغالي 

بنفيكا يمدد سلسلة انتصاراته المتتالية 
أ: واصــل بنفيــكا انطلاقتــه  ■ لشــبونة - د ب 
الرائعة في رحلة الدفاع عــن لقبه بالدوري البرتغالي 
بفوزه الثمين 2/صفر على ريــو آفي في افتتاح المرحلة 
العاشــرة، والتي شــهدت أيضا تعادل موريرنسي مع 

فيتوريا غيمارايش 1/1.
وحقق بنفيكا انتصاره الســابع على التوالي ورفع 

رصيده إلى 27 نقطة في الصــدارة بفارق خمس نقاط 
أمام منافســه التقليدي بورتو الذي يستطيع تقليص 
الفارق مجــددا إذا تغلــب على ديســبورتيفو أفيس. 
وتجمد رصيد ريو آفي عند 12 نقطة في المركز الســابع 
بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل تعادلين في آخر أربع 
مباريات. وأنهى بنفيكا الشــوط الأول بهدف ســجله 

روبن دياز في الدقيقة 32 ثم أكد الفريق انتصاره بهدف 
في الشــوط الثاني ســجله لويس ميغيل ألفونسو في 
الدقيقة 51. وتعادل موريرنسي مع فيتوريا غيمارايش 
بهدف ســجله ســتيفن فيتوريا في الدقيقــة 56 مقابل 
هدف سجله إدموند تابسوبا من ركلة جزاء في الدقيقة 

49 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الدوري الهولندي

آيندهوفن يواصل ترنحه بالتعادل مع سبارتا
■ أمستردام - د ب أ: واصل آيندهوفن 
ترنحــه في الــدوري الهولندي وســقط في 
التعــادل 2/2 مع مضيفه ســبارتا روتردام 
في المرحلــة الثانية عشــرة والتي شــهدت 
أيضا فوز فالفيك علــى هيراكليس ألميلو 2/

صفر.
وفشــل آيندهوفــن فــي تحقيــق الفــوز 

للمبــاراة الثالثــة علــى التوالي لكنــه أفلت 
بــأول نقطة لــه في هــذه المباريــات الثلاث 
ليرفع رصيده إلــى 24 نقطة وينفرد بالمركز 
الثالــث بفارق ثمانــي نقاط خلــف أياكس 
المتصــدر. وتقــدم ســبارتا مرتــن بهدفــي 
راغنار آتشــي ومحمد رايحي في الدقيقتين 
المرتــن  فــي  آيندهوفــن  وتعــادل  و58   28

بهدفي ميكايل ســادلييك وكــودي جاكبو 
في الدقيقتين 56 و90 ليرفع سبارتا رصيده 
إلى 16 نقطــة في المركز التاســع. وتخلص 
فالفيك مــن دوامة الهزائــم المتتالية وحقق 
الفــوز الأول لــه فــي الــدوري هذا الموســم 
بالتغلــب علــى هيراكليــس ألميلــو 2/صفر. 
ورفع فالفيــك رصيده إلى أربــع نقاط لكنه 

ظل في المركز الثامن عشر الأخير حيث كان 
الفــوز هو الأول له بعد ثماني هزائم متتالية 
فيمــا تجمد رصيــد ألميلو عنــد 18 نقطة في 
المركز السابع. وأنهى فالفيك الشوط الأول 
بهدف ســجله ســيلا ســو فــي الدقيقة 11 
وأكد الفريق فوزه بهدف ثان ســجله كيفن 

فيرمولين في نهاية اللقاء.
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يايا توريه يطرد
 في الصين بعد عشر ثوانٍ!

■ شــنغهاي - أ ف ب: تلقــى النجم العاجي 
الســابق يايا توريه بطاقة حمراء لخطأ ارتكبه 
بعد عشــر ثوانٍ فقط على انطلاق مباراة فريقه 
كينغــداو هوانغهاي ضد نانتونــغ جييون في 
ختام الدوري الصيني للدرجة الثانية. وأظهرت 
لقطات الإعادة التلفزيونية أن اللاعب الســابق 
لبرشــلونة ومانشستر ســيتي وموناكو، وجّه 
ركلة نحو لاعــب منافس بعيدا مــن الكرة، بعد 
مرور عشــر ثوانٍ فقــط على انطــاق المباراة. 
وبالعودة الى تقنية الفــار، رفع الحكم البطاقة 
الحمراء المباشــرة بوجه اللاعب البالغ 36 عاما. 
واحتج توريه على القرار، وبدا وكأنه يشير الى 
أن اللاعب الآخر وجّه إليــه ضربة بالكوع، قبل 
أن يقوم هو بالرد عليه وإسقاطه أرضا. وانتهت 
المباراة بخسارة فريق توريه 1-2، علما أن ذلك 
لن يؤثر على تأهل الفريــق الى دوري الأضواء 
الموســم المقبل لأنه يحتل المركز الأول. ويحتمل 
أن تكون هذه المباراة الأخيرة لتوريه مع الفريق 
الــذي وقع معه في تموز/يوليــو الماضي، اذ أنه 
أبدى رغبتــه في الانتقال الى فريــق آخر العام 
المقبل، مؤكدا أمله فــي أن يبقى في الملاعب حتى 

بلوغ الأربعين.

شفاينشتايغر: الانتقال 
المحتمل لمولر إلى مانشستر 

يونايتد سيفيد الطرفين
■ برلين - د ب أ: أكد النجــم الألماني المعتزل 
المحتمل  الانتقال  أن  شفاينشــتايغر  باســتيان 
لزميلــه الســابق توماس مولر إلى مانشســتر 
يونايتــد ســتكون لــه فائدة مشــتركة للاعب 
اللاعب:  وأوضح  العريــق.  الإنكليزي  والنادي 
»أنه في حالة حدوث هــذا الانتقال في أي وقت 
خلال الفترة المقبلة ســتكون لــه فائدة على كلا 
الطرفين، مشــيرا إلــى أن مولر زميله الســابق 
فــي بايرن ميونيــخ والمنتخــب الألماني يحظى 
بإمكانات رائعة. وكان شفاينشــتايغر لعب في 
يونايتد بــن 2015 و2017 بعد مســيرة حافلة 
شفاينشــتايغر:  وقال  البايرن.  مع  بالإنجازات 
»مولــر يجلس الآن بشــكل متكرر علــى مقاعد 
البدلاء. الانتقال ســيكون مفيدا لــه مع اقتراب 
مســيرته الكروية من خط النهاية. كان هذا هو 
الموقف بالنسبة لي أيضا... توماس ما زال يتمتع 
بإمكانــات رائعــة للغاية. بالنســبة ليونايتد، 

سيساهم انضمامه في إثراء مستوى الفريق«.

هانوفر الألماني يقيل مدربه 
سلومكا لسوء النتائج

■ هانوفــر - د ب أ: أعلــن هانوفــر الالماني 
المنافــس بالدرجة الثانية عن فســخ تعاقده مع 
المدرب ميركو ســلومكا بعــد البداية الباهتة في 
الموســم الجاري. وبدأ ســلومكا ولايته الثانية 
في هانوفر الصيــف الماضي خلفا لتوماس دول، 
ولكــن الفريق بات يقبع فــي النصف الثاني من 
الترتيب بــدون أن ينجح في تحقيق أي انتصار 
على ملعبــه. وجاءت الولاية الاولى لســلومكا 
مع هانوفر بــن 2010 و2013 وقاد الفريق لبلوغ 
الدوري الأوروبــي مرتين. ولم يحــدد هانوفر 
بعد هوية المــدرب الجديد ولكن ماركوس انفانغ 

مدرب كولن السابق، من بين المرشحين.

دربي الدار البيضاء 
ينتهي بالتعادل عربياً

■ الدار البيضاء - الأناضول: تعادل الرجاء 
البيضاوي المغربي، مــع ضيفه ومواطنه الوداد 
1/1 في ذهاب دور الـ16 )ثمن النهائي( للبطولة 
العربية للأندية. وتمكن الوداد من إنهاء الشوط 
الأول لصالحه متقدما بهدف ســجله اســماعيل 
الحداد فــي الدقيقة 33. ومع حلــول الدقيقة 48 
تمكن الرجاء من إدراك التعادل عبر الكونغولي 
لوامبــا نغومــا لتتوالــى على إثرهــا الفرص 

الضائعة من الجانبين بدون أن تتغير النتيجة.

وفاة الدراج الإندونيسي 
موناندار في سباق
 المواهب الآسيوية

المتســابق  توفــي  أ:  ب  د   - كوالالمبــور   ■
الإندونيســي أفريــدزا موناندار متأثــرا بجروح 
ألمت به فــي حادث خلال كأس المواهب الآســيوية 
للدراجات النارية في ســيبانغ بماليزيا. وتعرض 
مونانــدار )20 عاما( لحــادث مروع فــي الدورة 
الافتتاحيــة، وتلقــى الإســعافات الأوليــة على 
جانب المضمار ثــم نقلته مروحية إلى مستشــفى 
بكوالالمبــور. وجاء فــي بيان لإدارة الســباقات: 
»رغم بذل أفراد الطاقم الطبــي بالمضمار لقصارى 
جهودهم وكذلك طاقم المستشــفى الذى نقل إليها، 
توفي موناندار بكل أســف وحزن متأثرا بجروحه 

بعد ذلك بقليل«.

السعودي حسين عبدالغني 
يعلن اعتزاله

■ الرياض - د ب أ: كشــفت تقارير، أن الدولي 
الســابق حســن عبدالغنــي ظهير أيســر الأهلي 
السعودي اتخذ قرارا باعتزال كرة القدم بعد مباراة 
الأهلي والجنــدل المقررة غدا الثلاثــاء على ملعب 
»الجوهرة المشــعة«، في جدة ضمن مباريات دور 
الـ64 لكأس خادم الحرمين الشــريفين. وجاء قرار 
عبدالغني بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق منذ 
انطلاق الموســم الجاري. وقرر المدرب السويسري 
كريســتيان غروس في أول مباراة رســمية له مع 
الأهلي اعادة عبدالغني إلــى التدريبات الجماعية 
بعد إبعاده بقرار فني وانضباطي من المدرب المؤقت 
الســابق صالح المحمدي، بعد أول تدريب أشــرف 
عليه. يذكــر أن عبدالغنــي أحد ناشِــئي الأهلي، 
وحقق معه العديد من الألقــاب المحلية والعربية، 
كما لعب للنصر ونيوشــاتل السويسري، وخاض 

مع الأهلي 305 مباريات، وسجل 32 هدفا.

رادار الملاعب

■  لندن - أ ف ب: اســتمر ليستر في نتائجه 
الملفتة هذا الموســم واســتعاد المركز الثالث من 
تشلســي، بفوزه خارج قواعده على كريستال 
بالاس 2-صفر في المرحلة الحادية عشــرة من 

الدوري الإنكليزي.
الشــمالي  المــدرب الإيرلندي  وكان فريــق 
برندن رودجرز تخلى عن المركز الثالث السبت 
لتشلســي بعد فوز الأخير على واتفورد 1-2. 
إلا أن بطــل 2016 الــذي أنهى الموســم الماضي 
تاسعا، تمكن من استعادته بفضل التركي شالار 
سوريونجو الذي افتتح التسجيل بكرة رأسية 
فــي الدقيقة 57 عقب ركلة ركنيــة، قبل أن يؤكد 
جيمي فاردي النقاط الثلاث بهدفه العاشر هذا 
الموســم إثر لعبة جماعية رائعــة وتمريرة من 
ديماري غــراي )88(. صحيــح أن نتيجة أمس 
لا تقارن بأي شــكل مــن الأشــكال بالانتصار 
الســاحق الذي حققه في المرحلة الماضية خارج 
ملعبه أيضا على ســاوثهامبتون بتسعة أهداف 
نظيفة، إلا أنهــا كانت أكثر مــن كافية لتحقيق 
انتصاره الثالث تواليــا والخامس في المراحل 
الســت الأخيــرة، الى جانب فوزيــن في كأس 
المحترفين. ورفع ليســتر الذي تنتظره مواجهة 
صعبة الإثنين المقبل ضد أرســنال، رصيده الى 
23 نقطة في المركز الثالــث بفارق الأهداف أمام 
تشلسي ونقطتين خلف مانشستر سيتي الثاني 
وحامل اللقب، فيما يتخلــف بفارق 8 نقاط عن 
ليفربول المتصدر. أما كريســتال بالاس، فتجمد 
رصيــده عند 15 نقطــة في المركز التاســع بعد 
تلقيه هزيمته الأولى أمام ليستر منذ 22 تشرين 
الأول/أكتوبر 2016 حين خسر في ملعب الأخير 
1-3، قبل أن يتعادل بعدها فــي مباراة ويفوز 

بأربع متتالية. 
وكان ليفربــول حقــق عــودة مذهلة أخرى 
ليفوز 2-1 على مستضيفه أستون فيلا بهدفين 
ماني،  وساديو  روبرتسون  آندي  من  متأخرين 
مثلما فعل مانشستر ســيتي الذي انتصر 1-2 
علــى ضيفه ســاوثهامبتون. ويحل الســيتي 
ضيفا على ليفربول الأســبوع المقبــل. وبدا أن 
ليفربول في طريقه لأول هزيمة في الدوري هذا 
الموســم بعدما حول محمود حسن »تريزيغيه« 
ركلة حرة من جــون مكغين إلى داخل المرمى في 
الدقيقة 21. لكن الظهير الأيسر روبرتسون قفز 

الدوري الانكليزي 

ليستر يستعيد المركز الثالث وانتصاران مثيران لليفربول ومانشستر سيتي

فاردي يسدد الكرة مسجلًا الهدف الثاني لليستر في مرمى كريستال بالاس 

■ مانشســتر - رويتــرز: اتهــم بيب غوارديــولا مدرب 
مانشســتر ســيتي ســاديو ماني مهاجم ليفربــول بادعاء 
السقوط أحيانا للحصول على أخطاء قبل مواجهة مرتقبة بين 

الغريمين في الدوري الإنكليزي في ملعب »أنفيلد«.
وســجل ماني هدف فوز ليفربول 2-1 أمام أســتون فيلا 
فــي الدقيقة الرابعة مــن الوقت بدل الضائــع في ملعب فيلا 

بارك يوم الســبت لكنه تلقى بطاقة صفراء بســبب التحايل 
للحصول على ركلة جزاء في الشــوط الأول. وردا على سؤال 
حول معرفته بفوز ليفربول المثير، في ظل إقامة المباراتين في 
التوقيت ذاته، قــال غوارديولا: »هذا يحــدث كثيرا وهذا ما 
فعله ليفربول في السنوات الأخيرة لأنه )ماني( يملك موهبة 
اســتثنائية. في بعض الأحيان يتحايل للسقوط وفي بعض 

الأحيان يملك الموهبة لتســجيل الأهداف المذهلة في الدقيقة 
الأخيرة«. وخطف ماني الأضواء في الأسابيع الأخيرة بعدما 
حصل على ركلتي جزاء، أمام ليستر وتوتنهام الشهر الماضي، 
وســجل ليفربول الركلتين ليفوز بالمباراتين بشــق الأنفس. 
وسيلعب السيتي في »أنفيلد« يوم الأحد المقبل ولم يحقق أي 

فوز هناك بالدوري منذ 2003.

غوارديولا يتهم ماني لاعب ليفربول 
بالتحايل قبل موقعة »أنفيلد«!

■ كوالالمبور - د ب أ: يســدل الستار اليوم على كأس الاتحاد 
الآسيوي عندما يلتقي العهد اللبناني مع فريق 25 ابريل الكوري 

الشمالي على استاد كوالالمبور في العاصمة الماليزية.
ويتطلع الفريقــان لحصد اللقب القاري للمــرة الأولى بعدما 
وصل كلاهما لهذه المحطة من البطولــة لأول مرة في تاريخيهما. 
ويطمح العهد في حصد اللقــب الأول للبنان في تاريخ البطولة، 
علماً أنه ثالث فريــق لبناني يبلغ النهائي، بعد النجمة عام 2005 
والصفــاء عام 2008. كمــا أن 25 ابريل هــو أول فريق من كوريا 
الشــمالية يبلغ النهائي. ويضم الفريق الكوري الشــمالي عدة 

لاعبين مــن أصحاب الخبــرة والمهارة لعل أبرزهــم المهاجم كيم 
يوسونغ الذي سجل تســعة أهداف في البطولة بعد فاز بجائزة 
هداف البطولة عــام 2017. كما يبرز في صفوف 25 ابريل المهاجم 
الآخر ريم تشــول مين والجناح ســون فيونغ ايل والمدافع وون 
ســونغ. وقدم العهد اللبنانــي عروضاً مميزة فــي البطولة هذا 
العام، حيث خاض عشــر مباريات دون أي خسارة، بعدما حقق 
ستة انتصارات وأربعة تعادلات. ولم تتلق شباك الفريق اللبناني 
ســوى ثلاثة أهداف في عشــر مباريات، وقد حافظ على نظافة 
شباكه في المباريات الأربع التي خاضها خلال الأدوار الإقصائية. 

ويبرز في صفوف العهد الحارس مهدي خليل، والذي سجل أعلى 
نسبة تصدي بمعدل 88% حيث تصدى لـ22 محاولة من أصل 25 
تسديدة على مرماه. كما يبرز في قائمة العهد صانع الألعاب محمد 
حيدر الذي صنــع 13 فرصة لزملائه في ســبع مباريات، والأمر 
نفسه بالنســبة للمهاجم التونسي أحمد عكايشي. وتصدر العهد 
المجموعــة الثالثة في دور المجموعات برصيد 14 نقطة من ســت 
مباريات، مقابل 8 نقاط للمالكية البحريني وسبع نقاط للقادسية 
الكويتي وأربع نقاط للسويق العماني. وفاز العهد في الدور قبل 
النهائي لمنافسات غرب آســيا على الوحدات الأردني 1/صفر في 

مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في نهائي غرب آسيا على 
الجزيرة الأردني 1/صفر في مجموع المباراتين. وتصدر 25 ابريل 
المجموعة التاســعة لمنطقة شرق آســيا برصيد 15 نقطة من ست 
مباريات، مقابل عشر نقاط لكيتشي من هونغ كونغ وثماني نقاط 
لووفو تاي بو من هونــغ كونغ أيضا ونقطة واحدة لهوانغ يوان 
من الصين تايبيه قبل أن يفوز في قبل نهائي المناطق على أبهاني 
البنغالي 4/5 في مجموع المباراتين، ثم فاز في نهائي المناطق على 
هانوي الفيتنامي بفارق عدد الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد 

تعادل الفريقين 2/2 في مجموع المباراتين.

■ باريــس - أ ف ب: أحرز المصنــف أول عالميا 
الصربي نوفــاك ديوكوفيتش لقب بطولة باريس، 
آخر دورات الماســترز للألف نقطة في كرة المضرب 
النهائية على  لهذا الموســم، بفوزه فــي المبــاراة 

الكندي دينيس شابوفالوف 6-3 و4-6.
وعزز ديوكوفيتش الذي ســيفقد اليوم صدارة 
التصنيف لصالح الإســباني رافايــل نادال، رقمه 
القياســي في باريس بلقب خامس، ورفع رصيده 
من ألقاب الماســترز الى 34، ليصبح على بعد واحد 
فقط من حامل الرقم القياسي نادال الذي انسحب 
السبت بسبب الإصابة، قبل خوضه مباراة نصف 
النهائي ضد شابوفالوف. وعزز الصربي بإحرازه 
لقب باريس التي خسر مباراتها النهائية في العام 

الماضي أمام الروسي كارن خاتشانوف، فرصه في 
إنهــاء العام 2019 في صدارة التصنيف، بحســب 
مجريات بطولة الماســترز الختاميــة التي تنطلق 
في 10 تشــرين الثاني/نوفمبر، وقدرة نادال على 
خوض غمارها أم لا. وبحال اســتعاد ديوكوفيتش 
الصدارة، ســيعادل الرقم القياســي الذي يحمله 
الأميركي بيت سامبراس، بإنهاء الموسم في المركز 
الأول للعام السادس. واحتاج الصربي الى ساعة 
وخمس دقائق فقط للتغلب على منافســه الكندي 
البالغ من العمر 20 عاما والمصنف 28 عالميا، وتغلب 
عليه للمرة الرابعة فــي رابع مباراة تجمع بينهما. 
وكان شــابوفالوف يخــوض للمــرة الأولــى في 
الماسترز  دورات  إحدى  نهائي  الاحترافية  مسيرته 

للألــف نقطة. وقــال الصربي بعد فــوزه: »كانت 
بطولة رائعة ولم أخســر خلالهــا أي مجموعة«، 
معتبرا أن منافسه قدم أداء جيدا جدا في مواجهته. 
وأضاف: »كنتُ صلبا وعندمــا احتاج الأمر حققت 
الكسر، وهذا الأمر كان كافيا«، في إشارة الى كسره 
إرســال شــابوفالوف مرتين في المباراة، وذلك في 
الشــوط الثاني من المجموعة الأولى، والسابع من 
المجموعة الثانية. ورفــع ديوكوفيتش رصيده من 
الألقاب في مســيرته الاحترافية الى 77، بينها لقب 
باريــس فــي 2009، 2013، 2014، و2015 و2019. 
كما بات في رصيده خمسة ألقاب هذا العام أبرزها 
أستراليا المفتوحة وويمبلدون الإنكليزية، ما مكنه 
مــن رفع رصيده فــي بطولات الغراند ســام الى 

16. وكان الصربــي يخوض اليــوم النهائي الـ50 
له في دورات الماســترز. وفرض اللاعب البالغ من 
العمر 32 عاما، إيقاعه بســهولة على لاعب يصغره 
بـــ12 عاما ويتمتــع بخبرة لا تقارن بما اكتســبه 
ديوكوفيتش في مسيرته. رغم ذلك، حاول الكندي 
الثبــات على إرســاله والاعتماد علــى الضربات 
القوية والحــد من تبــادلات الكــرات المطولة مع 
الصربي. ورغم الخســارة وفشله في إحراز اللقب 
الثاني في مســيرته الاحترافيــة بعدما توج بطلا 
لدورة ســتوكهولم الســويدية في تشرين الأول/
أكتوبر الماضي، سيتمكن اللاعب الأعسر من دخول 
نادي الـ15 الأوائل في تصنيف اللاعبين المحترفين 

الذي سيصدر اليوم.

بطولة باريس 

ديوكوفيتش يحرز 
لقبه الخامس في 
العاصمة الفرنسية

البطولة الختامية للسيدات

بارتي تنتزع اللقب 
وتحرز جائزة مالية تاريخية

■ شــينزن )الصين( - د ب أ: أحرزت الأســترالية آشــلي بارتي أعلــى جائزة مالية 
فــي تاريخ رياضة التنس، في مدينة شــينزن الصينية بعدما تغلبــت على حاملة اللقب 
الأوكرانيــة يلينا ســفيتولينا 4/6 و3/6 لتتوج بلقب البطولة الختامية لموســم الرابطة 

العالمية للمحترفات في مشاركتها الأولى في المنافسات الفردية للبطولة.
وهذا الفوز الأول لبارتي على سفيتولينا في المواجهات الست التي جمعتهما وأصبحت 
أول لاعبة أسترالية تفوز بالبطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية منذ فعلت ذلك ايفون 
جولاجونــغ كولي فــي 1976. وحصلت بارتي على جائــزة قيمتهــا 4.42 مليون دولار 
لمجهوداتها طوال البطولة، وهي قيمة كبيرة وغير مسبوقة تمنح لفائز سواء في منافسات 
الرجال أو الســيدات. وباتت بارتي خامس لاعبه بشــكل عام، والأولــى منذ دومينيكا 
ســيبولكوفا في 2012، تتوج بلقب البطولة الختامية لموسم المحترفات في ظهورها الأول 
بالبطولة. وحققت بارتي الفوز في 56 مباراة هذا الموسم، وتوجت بأربعة ألقاب )متعادلة 
مع كارولينا بليســكوفا(. وبينما انتهى موســم الرابطة العالمية، مــازال بإمكان بارتي 
أن تســطر تاريخا جديدا الأســبوع المقبل عندما تقود الفريق الأسترالي في نهائي كأس 
الاتحاد في مدينة بيرت أمام الفريق الفرنســي. الفوز على الفريق الفرنسي بإمكانه منح 

بارتي ترفع كأس البطولة الختامية بعد انتصارها على سفيتولينا الفريق الأسترالي أول لقب في كأس الاتحاد منذ 1974.

كأس الاتحاد الآسيوي

العهد اللبناني و25 ابريل الكوري الشمالي يحلمان باللقب للمرة الأولى

■ واشــنطن - رويترز: تجاوز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز غياب نجمه 
الموقوف جويل إمبيد ليهزم بورتلاند تريل بليزرز 129-128 الليلة الماضية 
ويحافــظ على ســجله خاليا من الهزائــم في دوري كرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين هذا الموسم.
وأحرز فرقان كوركماز ثلاثية من الجهة اليمنى قبل 0.4 ثانية على النهاية 
ليمنح سيفنتي سيكسرز الانتصار. وفشل داميان ليلارد لاعب تريل بليزرز 
فــي محاولته لتصويب رمية ثلاثية في اللحظة الأخيرة. ومنحت ثلاثية من 
أنفرني سيمونز قبل 2.2 ثانية على النهاية التقدم 126-125 لبليزرز، لكنها 
لم تكن كافية ليخســر ثاني مباراة على ملعبه هذا الموســم. وتقدم بليزرز 

بفارق 21 نقطة في منتصف الربع الثالث قبل أن يقلص ســيفنتي سيكسرز 
الفارق إلــى ثلاث نقاط في بداية الربع الأخير. وقلصت ســلة آل هورفورد 
الفــارق إلى 125-124 مع تبقــي 50.2 ثانية على النهايــة. ولعب الفريقان 
بدون لاعب الارتكاز الأساســي. وبدأ إمبيد تنفيــذ عقوبة الإيقاف مباراتين 
لدوره في مشــاجرة مع كارل أنطوني تاونز لاعب مينيســوتا تيمبروولفز 
الأســبوع الماضي، بينما غاب حســن وايتســايد لاعب بورتلاند لشعوره 
بآلام في الركبة اليســرى. ويلتقي بورتلاند فــي مباراته التالية مع غولدن 
ستيت واريورز اليوم. ويلعب فيلادلفيا مباراته الثانية ضمن أربعة لقاءات 

متتالية خارج الديار أمام فينكس صنز اليوم أيضا.

دوري السلة الأمريكي

سيفنتي سيكسرز يصعق بليزرز بثلاثية كوركماز في الثواني الأخيرة
■ واشــنطن - د ب أ: توج المكســيكي ساول 
»كانيولــو« ألفاريز بلقب بطولــة العالم للوزن 
خفيــف الثقيــل. وفــاز الفاريز على الروســي 
سيرغي كوفاليف حامل اللقب بالضربة القاضية 
خلال النزال الذي جمــع بينهما في لاس فيغاس 

ليحصد لقبه الرابع في بطولة العالم.
وفــاز الفاريــز )29 عاما( علــى كوفاليف في 
الجولــة الحادية عشــرة ليتوج بلقــب منظمة 
الملاكمة العالميــة في وزن خفيــف الثقيل. وقال 

»إنهــا خطوة أخــرى في  المكســيكي:  الملاكــم 
مسيرتي، قصتي«. 

الصبر علي لأنني ســأحقق  وأضاف: »رجاء 
التاريخ«. وســبق لكانيلو الفــوز بلقب بطولة 
العالــم في الــوزن خفيــف المتوســط والوزن 
المتوسط ووزن فوق المتوســط. وسجل الفاريز 
فــوزه الثالث والخمســن في مســيرته مقابل 
تعادلــن وهزيمة وحيــدة جاءت أمــام فلويد 

مايويذر في 2013.

ملاكمة: وزن خفيف الثقيل

الفاريز يهزم كوفاليف ويتوج بلقب بطولة العالم 

عالم التنس 

أعلى من الجميــع ليقابل تمريرة ماني العرضية 
إلى داخل شباك الحارس توم هيتون في الدقيقة 
87. ثم حول ماني ركلــة ركنية بضربة رأس في 
المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع لتنطلق 
احتفالات جنونية من جماهير ليفربول. وركض 
يورغن كلوب مــدرب ليفربول إلى داخل الملعب 
بعد نهاية المباراة لعناق لاعبيه أمام جماهيرهم. 

وكانت النتيجة قاســية على أستون فيلا الوافد 
الجديد الــذي يتقــدم بثلاث نقــاط فقط على 
منطقة الهبوط. ونجا الســيتي من مأزق ضيفه 
سجلهما  متأخرين  هدفين  بفضل  ساوثهامبتون 

سيرجيو أغويرو وكايل ووكر ليفوز 1-2. 
مذلة  هزيمة  تلقى  الذي  ساوثهامبتون،  وفاجأ 
9-صفر أمام ليســتر في الجولة الماضية وخسر 

3-1 أمام الســيتي في كأس المحترفين الأســبوع 
الماضي، مســتضيفه بهدف جيمس وارد براوس 
في الدقيقة 13. وأمضى ســيتي بقية المباراة وهو 
يحاول فك لغز دفاع ســاوثهامبتون إلى أن أدرك 
التعادل فــي الدقيقــة 70 عندما حــول أغويرو 
تمريرة ووكر العرضية إلى داخل الشباك. وحاول 
ســاوثهامبتون الصمود للحصول على نقطة لكن 

شــباكه اهتزت بضربة رأس من ووكر قبل ثلاث 
دقائق من النهاية ليبدو وقتها أن بوســع الفريق 
تقليص الفارق مع ليفربول متصدر الترتيب. لكن 
فرحة السيتي لم تدم طويلا، بعد أن وردت الأنباء 
بأن ليفربول سجل هدفين قبل النهاية على ملعب 
اســتون فيلا ليفوز 2-1 ويحافــظ على تصدره 

بفارق ست نقاط.
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صحف عبرية

 عاموس هرئيل
 

■ ليس كل ما يجري في الشــرق الأوسط هو 
جزء من مؤامرة إيرانية عالمية. صفحة الرســائل 
الإســرائيلية تضــع دائمــاً طهران علــى رأس 
أولوياتهــا، لكن التطورات علــى الأغلب متعلقة 
باعتبــارات محلية، هكــذا يبدو الأمــر بإطلاق 
صليات الصواريخ من القطاع على ســديروت في 

يوم الجمعة بعد فترة طويلة نسبياً من الهدوء.
كما تبدو الأمور الآن، فإن المسؤولين عن إطلاق 
النار هم نشــطاء الجهاد الإســامي في القطاع. 
هذه المنظمة تدعمها إيــران مالياً وأحياناً تخضع 
لتوجيهاتها، لكن الحديــث لا يدور عن فرع أعمى 
وخاضــع تماماً، وليــس لديها شــبكة اعتبارات 

خاصة بها.
 فــي هذه الحالــة هناك عنــوان واضح: بهاء 
أبو العطا، قائد اللواء الشــمالي للجهاد. اسم أبو 
العطا أصبح دارجاً مؤخراً على لســان المراسلين 
الإســرائيليين، ويمكــن التقدير بأن هــذا مفرح. 
لكن الحقيقة هي أن هناك ســبباً جيداً لذلك، فهو 
المســؤول عن عدد كبير من إطلاق الصواريخ بين 

الفينة والأخرى في السنة الأخيرة.
جهاز الأمن في إســرائيل يصــف قائد اللواء 
الشــمالي للجهاد كأزعر محلي لمــع نجمه فجأة. 
هو يعمل ضد إســرائيل دائماً لتعزيز مكانته في 
القطاع، سواء أمام حكم حماس أو في إطار صراع 

القوى التراتبي الداخلي في منظمته.
أمس لم يكن لديه أي ذريعة معينة. مظاهرات 
يوم الجمعة مرت بدون قتلى بســبب إطلاق النار 

ولم يسجل فيها أي عنف استثنائي.
ليس إســرائيل هي التي انتبهت له فحســب، 
فرجال المخابــرات في مصر يحاولــون منح أبو 
العطا عناق دب في الفترة الأخيرة، وقد استدعي 
مرات عــدة إلى القاهــرة، في إطار وفــود لكبار 
شــخصيات الجهاد الإسلامي في غزة. المصريون 
أطلقوا ســراح بضع عشــرات من نشطاء الجهاد 
الإســامي الفلســطينيين الذين كانــوا معتقلين 
لديهــم في محاولــة لضمان تهدئــة النفوس في 

القطاع.
يــوم الخميس تم إطلاق صــاروخ على بلدات 
غلاف غزة، ولكنه كان منفرداً وســقط في منطقة 
مفتوحــة. والجمعــة، تم إطــاق عــدد أكبر من 
الذخيــرة، ثمــة صليتان تشــملان 10 صواريخ 
أطلقت في المســاء على ســديروت. بطارية القبة 
الحديدية التي كانت مســتعدة جيــداً اعترضت 
معظمهــا. صاروخ واحد ســقط في ســاحة بيت 

وتسبب بأضرار. 
تلقى عدد من الســكان العــاج بعد تعرضهم 
أمام  إســرائيل  وضعت  الحادثة  هــذه  للصدمة. 
معضلة؛ هــل تقوم بضرب الجهاد المســؤول عن 
إطلاق النــار أم تعــود وتلقي المســؤولية على 
حماس بصفتها الجسم الذي يسيطر في القطاع، 
وفــي نهاية المطــاف تقــرر مواصلة السياســة 
الســابقة. وقــد تم اختيار عدد كبيــر من أهداف 
حماس العســكرية، لكن الهجوم حــدث بتأخير 
يقدر ببضع ســاعات، بصــورة مكنت المنظمة من 
إخلاء مقرات قياداتها. مع ذلك، فلســطيني واحد 
قتل وأصيب اثنان. أما حماس فهددت بالرد، لكنها 

حافظت على الهدوء في هذه الأثناء.
المنطق الذي يكمن خلف سياسة إسرائيل يقول 
إن دور حماس هو ضبط الجهاد الإسلامي. وهذا 

أيضاً ما قيل في التصريح الــذي أصدره الناطق 
بلســان الجيش بعد الهجوم. تأمل إسرائيل بأن 
الهجوم على أهداف حماس ســيجعلها تُعلم أبو 
العطا. ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، لأن حماس 
خشــيت من مواجهة قائد لواء مــن الجهاد راكم 
لنفســه التأييد كقائد للمقاومــة العنيفة، أو لأنه 
من المريح لحماس أن تستخدم الضغط العسكري 
بين الحين والآخر على إسرائيل من أجل أن تسرع 
ببادرة حســن النية الاقتصادية وتقوم بتسهيل 
الحركة التي يعد بها المصريون الفلسطينيين منذ 

فترة طويلة.
خلف قرار إســرائيل تقف اعتبــارات أخرى. 
منذ فترة طويلة وحكومة نتنياهو تتبع سياســة 
احتــواء في القطــاع، من خلال عــدم الرغبة في 
التورط في مواجهة عســكرية. هذا ما حدث زمن 
الحرائق التي تســبب بهــا الطائــرات الورقية 
والبالونات الحارقة، وحتى في الجولات الصعبة 
التي أطلقــت فيها مئات الصواريــخ على جنوب 
البلاد )التــي في أخطرها وحدثت في أيار الماضي 

أن قتل أربعة إسرائيليين(.
في الوقت الحالي أضيف إلى ذلك ســبب مهم 
آخر، وهو الافتراض بأن التوتر مع إيران سيزداد 
إزاء محــاولات هجومية أخرى مــن قبل حرس 
الثورة الإيراني في الجبهة الشمالية كانتقام على 

هجمات سابقة لإسرائيل.
 في الوقت الذي تضع فيه إســرائيل الشــمال 
على رأس ســلم الأولويــات، فإن غــزة تتحول 
إلى ســاحة ثانوية. لــن يبقى هذا بشــكل دائم 
بالضرورة، حيث عملية إســرائيلية ضد الجهاد 
وقرار محســوب لحماس بزيــادة الاحتكاك على 
حــدود القطاع على أمل تســريع التســهيلات أو 
تسخين الشــمال الذي ســيؤثر أيضاً على غزة.. 
كل هذه الســيناريوهات يمكن أن تعود وتسخن 
القطاع بشكل أكبر مما شهدناه في نهاية الأسبوع.
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هاجمت أهدافاً لحماس كي توصل لها رسالة بلجم رأس الجهاد الإسلامي في القطاع

أولويات إسرائيل: غزة ثانياً... بعد »الثوري الإيراني« في الساحة الشمالية 

مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي على حدود قطاع

مبادرة بديلة لغزة: وقف النار وإعادة الإعمار وعودة السلطة الفلسطينية
امنون ريشف

■ فــي كل فتــرة زمنيــة بين اشــتعال وآخــر في القطــاع، ثمة 
ميــل لصــرف الانتباه عن أزمة ســكان غلاف غــزة، ويتلخص في 
الخضــوع لشــعار »لا يوجــد حــل«، الذي فــي أساســه افتراض 
خاطــئ بأن الخيــار يبــدأ بالتســليم بإمــاءات حمــاس وينتهي 
بوهــم الضربة الخاطفة وانتهــى الأمر، والتي تهــدد بجر الجيش 
الإســرائيلي للســيطرة على القطاع وإدارة حياة مليوني شــخص 

بدون استراتيجية للخروج.
مــن الجديــر أن تقوم الحكومــة القادمة بفحــص اقتراح حركة 
»ضبــاط مــن أجل أمــن إســرائيل« عمليــة متدرجة تشــمل ثلاث 
مراحل: ترسيخ وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار القطاع، وتطويره 

وإعادة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع.
إن العلاقــة بين الأرجل الثلاث التي تســتند إليهــا المبادرة تنبع 
مــن الظــروف علــى الأرض: دون إعادة إعمــار القطاع لن يســتقر 
وقــف إطلاق النــار، ودون ترســيخ وقف إطلاق النار، ســترفض 
الدول المانحة الاستثمار في إعادة الإعمار. والدول المانحة ترفض 
تقوية حمــاس، لذلك لن توفر الموارد المطلوبة دون إعادة الســلطة 

الفلسطينية إلى غزة.
هنــاك ثلاثة تحديات أمام تطبيق المبادرة: الأول، رفض حكومة 
إســرائيل الســابقة التمكين من عودة الســلطة إلــى القطاع، وهذا 

الرفض خدم اســتراتيجية الفصل بين غــزة والضفة الغربية التي 
هدفت إلى ســلب الســلطة الفلســطينية القدرة على الادعاء بأنها 
تمثل جميع الفلســطينيين، وبهذا تكون شــريكة فــي المفاوضات. 
يمكن الأمل بأن تفضــل الحكومة القادمة القيــام بمحاولة لتهدئة 

الساحة على تبرير التملص من المفاوضات السياسية.
إن تجند حكومة إســرائيل ســيضمن اندماج الإدارة الأمريكية، 
والتعــاون مــع مصــر في غــزة ســيثمر تجنــد شــركائها، الأردن 
والســعودية ودولــة الإمارات. هــذا التحالف الكبير لــه قدرة على 
اســتخدام الجــزرة والعصــا القويــة التي يمكــن أن تتغلــب على 
العائــق الثانــي الذي هــو معارضة الســلطة الفلســطينية العودة 
إلــى قطاع غــزة. في حــن أن عدداً من قادة الســلطة فــي رام الله 
معنيــون بتطبيق هــذه العملية، فإن رئيس الســلطة الفلســطينية 
محمود عباس وغيره يعارضونها بشدة. وبسبب المعارضة، يمكن 
لمبادرة إسرائيل تقديم رد على ادعاءين مشروعين: الأول أن عودة 
الســلطة الفلســطينية إلى غزة قبل أن يتم نزع السلاح من القطاع 
ســيحولها إلى ضحية لرد إســرائيل على خــرق وقف إطلاق النار 
مــن قبل طرف ثالث، والرد على ذلك هو شــبكة أمان أمنية، ترتبط 
بتفاهمــات تحدد شــروط الــرد على خارقــي وقف إطــاق النار. 
الثاني هو أنه لا توجد للســلطة الفلســطينية تلك المــوارد المطلوبة 
لإدارة القطــاع وإعــادة إعمــاره. لذلك، يجب أن يوضــع في أيديها 
شــبكة أمان اقتصادية بواســطة الدول المانحة، التي ســتجندها 
الولايــات المتحدة. في جانب الجــزرة، الذي يشــمل تغيير تعامل 

الإدارة الأمريكية مع الســلطة الفلســطينية، وللتحالــف الإقليمي 
وأكثر من ذلك لإســرائيل، هناك قدرة على اســتخدام عصي يعتبر 

التهديد بها قادراً على أن يؤدي الغرض.
الثالث هو حماس: لماذا ستوافق حماس على التنازل عن الحكم 
في القطاع؟ يتبين أن الشخص الذي يقرر أكثر من أي شخص آخر 
هو يحيى الســنوار. وقد توصل إلى اســتنتاج أنه إذا لم تنســحب 
حمــاس مــن الإدارة المدنية فــإن مصيرهــا يكون مشــابهاً لمصير 
ضحايــا آخريــن للربيــع العربي. لذلك، قــام ببلورة اســتراتيجية 
جديــدة أساســها الانســحاب مــن الإدارة اليوميــة ووضعها في 
أيدي الســلطة الفلســطينية وعودة حماس إلى أنماط عمل تتمثل 
في الاســتثمار فــي البنى الإنســانية المدنية، كاســتعداد لمواجهة 

مستقبلية على القيادة الفلسطينية، وليس فقط في القطاع.
فــي هــذا الإطار، حول رســائل إلى إســرائيل واتخــذ خطوات 
يتبــن منها أنه ـ حســب تقديــره ـ يمكنه أن يفرض عودة الســلطة 
الفلســطينية لإدارة القطاع، بما في ذلك انتشــار حرس الرئاســة 
من رام الله في حدود القطاع والمعابر وســيطرة السلطة على نظام 
جباية الضرائب، شــريطة أن تتم مناقشــة نزع سلاح حماس في 
مراحــل متقدمة من إعادة وحــدة الإدارة الفلســطينية. وعندما لم 
يتم التجاوب معه وجد ملجأ في تصريحات متطرفة وفي عمليات 

تصعيد على طول الجدار وخلفه.
لا يمكن معرفة إذا ما كان الســنوار سيتمســك بأقواله في حال 
التغلــب علــى جيوب المعارضة فــي حماس. علــى أي حال، دلائل 

تــآكل قــدرة حماس علــى تطبيق ســلطتها على منافســيها وعلى 
رأســهم الجهاد الإســامي، يجب أن تقلق القادة عندنا. هنا نحن 
نعود إلى السياسة الإسرائيلية. إن الاستجابة لاحتياجات القطاع 
علــى المدى القصير ســتمكن الســنوار مــن تطبيق اســتراتيجيته 
المثمرة، وربما تســاعد في تطبيق التزامات وقف إطلاق النار على 

تنظيمات أخرى في القطاع.
الانتقــال مــن مرحلــة إلــى أخــرى فــي تطبيــق التســهيلات 
الإســرائيلية والمنح الدولية، مشــروط بوفاء الطرف الفلســطيني 
بشــروط وقــف إطــاق النــار وإعــادة الإســرائيليين المفقوديــن 
والمحتجزيــن لــدى حمــاس. لذلــك، فإن الفــرص التــي تكمن في 

المبادرة المقترحة أكثر من أخطارها.
إذا نجحت هذه المبادرة فســتؤدي إلــى تهدئة متواصلة، وربما 
ستشــكل خطوة في الحملة الطويلة للانفصال عن الفلســطينيين. 
ولكنهــا إذا فشــلت، فــإن التحــدي الأمنــي الــذي ســنضطر إلى 
مواجهتــه لن يكون مختلفاً جوهرياً عن التحدي الحالي. إن الجهد 
المبذول لإحداث تغيير دون اســتخدام القوة سيضمن أنه سيكون 
في المنطقة وخارجها تفهم أكبــر إذا قامت أو إذا اضطرت حكومة 
إســرائيل مرة أخرى بالضغط على الزنــاد. والأهم من ذلك هو أن 
الإســرائيليين ســيعرفون أن حكومتهــم لا تعرض حيــاة الجنود 

للخطر قبل استنفاد البدائل عن استخدام القوة العسكرية.
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يوسي احيمئير

■ مرت 25 ســنة علــى توقيع اتفاقية الســام مع 
الأردن، ولم يقتصر الأمر اليوم على تجاهل هذا الحدث، 
بــل إن وزارة الخارجية الأردنية أحيــت يوم الذكرى 
بإعادة السفير الأردني في إسرائيل »للتشاور«. هكذا، 
بلغة غير دبلوماسية، تقرر في الأردن تجميد العلاقات 
مع إســرائيل. والذريعة: اعتقال مواطنين أردنيين في 

إسرائيل للاشتباه بنشاطات أمنية.
في الأشــهر الأخيرة، وفــي واقع الأمــر في معظم 
سنوات اتفاقية السلام، أكثر الأردن من إبداء الاستياء 
تجاهه، بل والندم، والبرلمان الأردني يدعو بلا انقطاع 
إلى قطــع العلاقات مع إســرائيل. ولكن لمــاذا لا يرد 
أحد مســؤول في إســرائيل بكلمات لاذعة: المياه التي 
تحتســونها، أنتم أيها الأعضاء في البرلمان، هي مياه 
»إسرائيلية«، تضخ إليكم كما يفترض الاتفاق. وفضلًا 
عن ذلك: إســرائيل زادت كمية المياه عقب الاســتهلاك 
الكبير في المملكة، والنابــع من الحاجة إلى ري عطش 

اللاجئين من سوريا.

إســرائيل تراعي الأردني العطــش، ورداً على ذلك 
يطلــق البرلمان الأردني والاتحــادات المهنية الدعوات 
لطرد السفير الإسرائيلي. هذه الحقائق معروفة للملك، 
ولكنه يغلق الرأي على نفســه وبأنه يشــجع مروجي 
الكراهيــة. نصف يوبيــل على اتفاق الســام، والملك 

يرفض اللقاء مع رئيس الوزراء.
صحيح أن دم الأردنيين يغلي بعد كل ذكر إسرائيلي 
لكلمة »ضم«، ولكن يجب علــى أحد ما أن يذكرهم بأن 
ســيطرة إســرائيل في يهودا والســامرة تعــد عائقاً 
هائلًا لهجــرة الفلســطينيين إلى المملكــة. الأردن لن 
يعترف بذلك، ولكنه يعرف بأن إسرائيل هي الضمانة 
لســامته. وبشــكل عام، فــي 1988، تخلــى الأردن 
عن ادعائه بســيطرته على الضفة. وفــي حال اتفاق 
مســتقبلي بالاعتراف بســيطرة أمنية أو سياسية في 
الغور، فإن الواعين في الأردن سيتنفســون الصعداء: 
الفلسطينيون في داخله هم أعداء المملكة الحقيقيون، 
لدودون أكثر من إســرائيل؛ إســرائيل هــي الضمانة 

لاستقرار عرش الملك.
في هــذه الأثناء تعود إســرائيل لعهد التجلد، على 
نمط 2019، في ضوء خطوات الأردن. إســرائيل تلجم 

الأردنية، الإسلامية،  أفعالها وتعترف بالمصلحة  ردود 
في الحرم. ولكن الأردن يدعي رعايته للأماكن المقدسة 

المسيحية أيضاً.
قبل سنوات، تأثرت حين علمت بتلك الوسائل التي 
اتخذتها إسرائيل للدفاع عن السلامة الشخصية للملك 
حســن الراحل. اليوم، الملك عبد اللــه الثاني يقاطع 
نتنياهو. وكلمــا أصر الملك على رفضه اللقاء مع رئيس 
الوزراء، يتبدد الاحتمال في بث روح حياة في الاتفاق.

إن هذا الوصف البشــع لوضع العلاقات مع الأردن 
يصطــدم بحجة يطلقهــا خبراء في علاقــات الجيرة 
هذه: إذا رفعنا الصوت احتجاجاً على وضع الســام، 
ســنحرج الأردنيين فقط، وخسارة. لهذه الحجة يمكن 
أن نرد: إحراج الأردن ســيكون مجرد احتجاج صغير 

من جانب إسرائيل على منازعة الاتفاق على الحياة.
قبل 25 ســنة، كصحافي، غطيت مــع زميلي إيهود 
يعاري احتفال التوقيع على اتفاق العربا. الملك حسين 
ورئيــس الوزراء الراحل رابين، أبديــا وداً حميماً، أما 
اليوم فلا ريح باردة تهب من عمان، بل برد مجمد فقط.
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اهود باراك

■ أجل، لا يوجــد مثيل لـ »هذه الأيام 
الفظيعة« في تاريخ الحكم الإســرائيلي. 
الذين  المقرب،  ومحيطه  نتنياهو  بنيامين 
أصيبوا بالذعر، يقودون بواسطة وزراء 
وأعضاء كنيست ومساعدين ومشجعين، 
المعركة على تشويه مكانة سلطات تطبيق 
لكوريا  تملق  عروض  ويديرون  القانون، 
الشــمالية ويحاولون لــيّ ذراع الدولة 
التي  القاتلة  التحريض  هستيريا  وإملاء 
قادوها ضد إســحق رابين بالضبط قبل 
24 ســنة. ومثلما في أحداث مشابهة في 
الجمهور  عيون  يعمــي  التدرج  التاريخ، 
الذي لا يــدرك الخطــر ولا يعمل بما فيه 
الكفايــة بتصميــم من أجــل إحباط هذا 
الخطر. اســتراتيجية نتنياهو واضحة، 
فهــو يعرف أنه قــد أضاع موعــد بلورة 
صفقة تمنع تقــديم لوائح اتهام ضده. إن 
خوفه كبيــر ومبــرر، والاحتمالات التي 
إلى ســلوك  أمامه محدودة جداً وتؤدي 
جامح. هو مجبر علــى التواجد قرب دفة 
القيادة من أجل ردع المستشــار القانوني 

للحكومة عن اتخاذ القرارات اللازمة، أو 
بدل ذلك، تأجيلها إلى أن يتم اســتبدال 
شاي نيتسان وليئات بن آري بأشخاص 

ضعفاء.
هذا مكون مهم في الجهود لإلغاء اتهام 
الرشــوة في ملف 4000، وربما إضعاف 
ملف 2000 أيضــاً. إن واحــداً من هذين 
الإنجازين سيســمح بالادعاء أن »الجبل 
مندلبليت  افيحــاي  فأراً«.  فولد  تمخض 
ســيتفاخر بأنه لم يتجرأ أي مستشــار 
قانونــي للحكومــة في أن يقــدم رئيس 
حكومــة في منصبــه للمحاكمــة بتهمة 
التحايــل وخيانة الثقــة. ولكن نتنياهو 
النيابة  إن  ســيقولون  دعايتــه  ورجال 
العامة الفاســدة تتمســك بالملفات التي 
إنقاذ ســمعتها والتغطية  بقيت من أجل 

على فشلها.
 ســتجد إســرائيل نفســها في أزمة 
كديمقراطية.  تماســكها  تهدد  ســلطوية 
لذلك، فإن نتنياهو غير مســتعد للتنازل 
عن اســتمرار ولايته حتى بثمن الذهاب 
إلى انتخابات. التقلبات التي ســتحدث 
حتــى شــهر أيــار 2020، هــي فرصته 

الوحيدة.

وبســبب ذلك، من الضــروري ألا يقع 
بني غانتس في شــرك مبادرة الرئيس. 
فــي الواقع الحالــي لن يتــم احترام أي 
اتفــاق، ولن تدخل إلى حيــز التنفيذ أي 
»عدم أهليــة«. إن هجوماً إعلامياً لأبواق 
نتنياهو المحميين فــي عنف »تلقائي« في 

الشوارع، سيمنع تطبيق التفاهمات.
يمكنه أن يشــكل حكومــة أقلية بدعم 
ليبرمان.  وافيغــدور  المشــتركة  القائمة 
وخــال ثلاثة أشــهر من يوم تشــكيلها 
ســتقدم بالضــرورة لوائــح اتهام ضد 
نتنياهو التي ســتؤدي علــى الفور إلى 
إبعــاده عن الســاحة السياســية. هذه 
الخطــوة ستســمح بتشــكيل حكومــة 
وحدة واســعة بمشــاركة الليكود بدون 
نتنياهو. هــذه الفرصة تواجه صعوبات 
سياســية أساســها الصراع على المكانة 
والصــورة، والتي يمكــن أن تؤدي إلى 
إجــراء انتخابات ثالثة مــع كل الأخطار 

الكامنة فيها.
كل هذه الصعوبات كانت ستتبخر لو 
امتلك مندلبليت )الشــخص الذي يمكنه 
بضربــة واحــدة إنهاء هذه المســرحية 
الهزليــة( الشــجاعة للقيــام بذلك. إن 

مسؤوليته عن الوضع الذي نشأ كبيرة، 
وقراراته في السابق لا تبشر بالخير فيما 
يتعلق بقدرته على الصمود أمام السلطة. 
التحقيقات وقرر  لقد مد بشــكل لانهائي 
بــدون تحقيــق أن نتنياهو غيــر متهم 
بقضية الغواصات ولم يبدأ بعد التحقيق 
في تقارير نتنياهو الكاذبة لمراقب الدولة 

وقضية الأسهم.
المستشار القانوني للحكومة والنيابة 
العامــة يعرفــون كل بينــة صغيرة في 
ملفات نتنياهو. والتفكير بأن إســرائيل 
ستذهب مرة أخرى إلى إجراء انتخابات 
وتصــل إلــى أزمة حكــم قانونيــة غير 
مسبوقة لأن المستشــار يحتاج إلى عدة 
أسابيع للتفكير، هو من قبيل التفكير غير 
القرارات  اتخاذ  لمندلبليت  يمكن  المحتمل. 
المطلوبــة حتى منتصف تشــرين الثاني 
وليس منتصف كانــون الأول. الفرق من 
ناحية جــدوى المخاطر على الديمقراطية 
الإسرائيلية كبير. يجب مطالبة مندلبليت 
البديل خطير  الصمود في الامتحان. لأن 

جداً علينا جميعاً.
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رغم استدعاء سفيره ودعوة البرلمان إلى قطع العلاقات مع تل أبيب ورفض لقاء نتنياهو

 كيف تبدو إسرائيل الضمان لاستقرار عرش الملك الأردني!

»أقلية« بقيادة غانتس ثم التسريع بلائحة الاتهام وصولًا إلى »حكومة وحدة« من دونه

نتنياهو... بين التعلق بدفة القيادة وألعاب السيرك القضائي

كسانيا سبتلوفا

■ نائبة سابقة، زميلة بحث كبيرة في معهد الاستراتيجية والسياسة في 
المركز متعدد المجالات في هرتسيليا ومعهد  »مخططات«. رئيسة مشتركة في 

المجلس الجماهيري لاتحاد التنمية الدولية  ـ  سيد إسرائيل
حين تتطلع كل عيون العالم إلى ســوريا، حيث ينفذ الرئيس الروســي 
بوتين سياســة ثابتة وناجحة جداً من ناحيته، يجدر بإســرائيل أن تتنبه 
أيضاً إلى خطوات روسيا في الأماكن الأخرى في الشرق الأوسط، مثل مصر 

والخليج الفارسي، وكذا في القارة السوداء.
عقدت في سوتشــي مؤخراً قمة روســية ـ أفريقية بمشــاركة الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي )هذه الســنة تتولى مصر رئاســة الاتحاد 
الأفريقي( ورؤساء حكومات في أفريقيا. كل واحدة من الـ 54 دولة أفريقية 
بعثت بوفد عنها. عندما تكون قوة الولايات المتحدة في الساحة الدولية في 
حالة انسحاب، وقوة روسيا في صعود، فلا أحد يريد البقاء خارج الصورة.

تنهي القمة مع الدول الأفريقية شــهراً من النشاط الروسي الدبلوماسي 
الاستثنائي. فقبل نحو أسبوع فقط زار بوتين الرياض وأبو ظبي، الحليفين 
التقليديــن للولايات المتحــدة، وعاد من هناك مع عقــود ضخمة في مجال 
الطاقــة والزراعة. لا يزال هــذا بعيداً جداً عن الحلف الاســتراتيجي الذي 
للسعودية وإمارات الخليج مع الولايات المتحدة، ولكن الرئيس الروسي لا 

يسارع إلى أي مكان.
في الســنوات الأخيرة تعمل روسيا بشكل نشيط في أفريقيا، حيث تزيد 
في كل ســنة صادرات الســاح )في هذه اللحظة تعدّ روســيا هي مصدرة 
الســاح الأكبر لأفريقيــا، وتتجاوز بســهولة الولايات المتحــدة والصين 
وأوروبا(، وتســاعد الأنظمة الصديقة لها، وتدفع إلى الأمام إنشاء الموانئ 
الروســية وتوقع على عقود ضخمة في مجال حفر المناجم. شركات روسية 
أمنية مثل »فاغنر« ســيئة الصيت والســمعة تعمل فــي جمهورية أفريقيا 

الوســطى، حيث يتم تعليم اللغة الروسية الآن في المدارس، وفي الكونغو. 
وعند الثورة في السودان ظهر المرتزقة الروس هناك أيضاً، على ما يبدو في 
محاولة لإنقاذ نظام عمر البشــير الذي وقع مع موسكو مسودة اتفاق على 

إقامة البناء الروسي في السودان قبل وقت قصير من إسقاطه من الحكم.
إن تعاظم النفوذ الروســي وضعف مكانة الولايات المتحدة في الشــرق 
الأوسط وأفريقيا يخلقان جدول أعمال جديداً. فروسيا ترى في هذه المناطق 
ملعباً طبيعيــاً لها: فهي مهمة أيضــاً من ناحية اقتصاديــة من أجل تجاوز 
العقوبات الغربية، وكذا من ناحية استراتيجية وجغرافية سياسية. روسيا 
معنية ببناء نظام إقليمي جديد تكون هي في الوســط، تدير علاقات وثيقة 
مع كل اللاعبين ذوي الصلة وفي موقع قوة يسمح لها بتفعيل هؤلاء اللاعبين 
الواحد ضد الآخر وفرض سياستها أيضاً، بالضبط مثلما يحصل في سوريا 
الآن. أما إسرائيل التي هي في حلف استراتيجي وثيق مع الولايات المتحدة، 
فعليها أن تستعد لهذه التغييرات. في أفريقيا من شأنها أن تصطدم بمنافسة 
غير بســيطة في مجال التصدير الأمني في وجه الشــركات الروسية، وثمة 
مفاجآت في المجال السياسي بانتظارها، سواء في التصويت في المؤسسات 
الدولية أم في ســياق النفوذ الإيراني. إن علاقات روسيا مع إسرائيل قوية، 
ولكن علاقاتها مع إيران أقوى وأهم. مشــكوك جداً أن تلجم روســيا نفوذ 

إيران في أفريقيا، مثلما يحصل اليوم في سوريا.
في السنوات الأخيرة، عمل رئيس الوزراء نتنياهو على توثيق العلاقات 
في أفريقيا. وفي إطار هذه الجهود أجرى زيارات عديدة للتقدم في التعاون 
الاقتصادي والمواضيع السياســية. ولكن بســبب ضعف وزارة الخارجية 
وإضعاف منظومة المســاعدة الإنســانية التي تمنحها إســرائيل لشعوب 
العالم، كاد تواصل هذه المســاعي ينعدم. فمن أجل التقدم بمكانة إسرائيل 
في أفريقيا، ينبغي الاســتثمار سواء في العمل الدبلوماسي أم في المساعدة 
الإنســانية والتعاون في مجال الاقتصاد والزراعة. لا شك أن على إسرائيل 

العمل بكد أكبر بكثير كي تضمن مصالحها في المنطقة.
معاريف 2019/11/3

في مساع لخلق نظام إقليمي جديد أمام تراجع أمريكا في إفريقيا والشرق الأوسط 

بحذر إسرائيلي... بوتين يهيئ القارة السوداء لاستقبال الدب الروسي

بوتين يسير خلف زعيم غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ، خلال القمة الإفريقية الروسية الأخيرة
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نبيل السهلي ٭

في ظل المشهد الضبابي الذي تمر به المنطقة العربية بدأت 
اثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011، ومن المتوقع الانتهاء منه 
عام 2020. وســيكون المتضرر الأكبر مصر العربية وشعبها 
الذي يصل  تعداده إلى نحو )90( مليون نســمة خلال العام 
الحالي 2019. ويمكن الجزم بأن مصر تتعرض لحصار مائي 
من دولــة المنبع اثيوبيــا، بدعم غير محدود مــن قبل دولة 
الاحتلال الصهيوني بالمعدات والخبرات الفنية والهندســية 
وصولًا إلى الأســلحة الدفاعية للدفاع عن سد النهضة على 

وجه الخصوص . 

حقائق حول السد

يقع سد النهضة على النيل الأزرق في ولاية بني شنقول 
قماز شــمال غربي اثيوبيا، ويبعد ما بين عشــرين وأربعين 
كيلومترا عــن الحدود الإثيوبية الســودانية. ويعتبر أكبر 
سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة 
أكبر السدود إنتاجا للكهرباء. ويبلغ ارتفاعه نحو 145 مترا، 
في حين يبلغ طوله نحو 1800 متر، وتبلغ سعته التخزينية 
74 مليار متــر مكعب من المياه، وســيحتوي على 15 وحدة 
لإنتاج الكهرباء، وتصل تكلفة الســد إلى خمســة مليارات 
دولار، وستحقق اثيوبيا نهضة تنموية شاملة وإنتاج ستة 
آلاف ميغاوات طاقة كهربائية، أي ما يوازي ما تنتجه ســت 
منشــآت تعمل بالطاقة النووية، وعند بدء تشــغيل السد 
العام المقبل 2020 ستصبح اثيوبيا أكبر دولة مصدرة للطاقة 
في أفريقيا. في مقابل ذلك سيتســبب بناء السد في إغراق 
نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية الســودانية 
وتهجير نحو ثلاثين ألف مواطن بالقرب من منطقة إنشــاء 
السد، في حين ستكون مصر الخاســر الأكبر. وثمة تخوف 
شــديد من تأثير السد على منســوب نهر النيل الذي تعتمد 
عليه مصر بنســبة تتجاوز )90( في المئــة لتأمين حاجاتها 

المائية.
 ورغم أن مصر تســتند إلــى حقــوق تاريخية بموجب 

اتفاقيتــي العامــن 1929 و1959 اللتــن تمنحانها )87( من  
كميات مياه النيل التي تمثل )55( مليار متر مكعب سنويا، إلا 
أن نظام السيســي لم يكن جدياً في المطالبة بحقوق الشعب 
المصري الثابتة في ميــاه النيل الأمر دفع اثيوبيا  وبدعم من 
دولة الاحتلال الصهيوني بالتســريع في خطوات بناء سد 
النهضة، وتالياً إدارة الظهر لحقوق مصر المائية في مياه نهر 

النيل. 

أطماع الكيان

تبنت دولة الاحتلال الصهيوني إســتراتيجية سياسة 
محددة إزاء حوض النيل، تهدف بشــكل عام إلى تطويق 
مصــر والســودان، عن طريــق صلاتها مــع دول حوض 
النيل، حيث أكدت تقارير إعلامية صهيونية إرســال دولة 
الاحتلال خبــراء في مجال المياه إلى اثيوبيا، ســاعدوها 
على إنشاء ثلاثة ســدود على روافد النيل الكبرى، تدخل 
على المجرى الرئيسي في أجزاء متقدمة من جنوب اثيوبيا، 
ت اثيوبيا بإنشائها السدود  ثم السودان ثم مصر. وقد أقرَّ
الثلاثة )بنشام- الليبرد- ستيد( بحجة توليد الكهرباء، 
ت بوجــود أولئك الخبــراء لديها، ناهيــك عن قيام  وأقرَّ
دولة الاحتلال بنشــاط خطير في دولة جنوب السودان، 
حيث أوقفت مشــروع قناة جونجلي التي كانت ســتوفر 
لمصر كميةً إضافيةً، قدرها خمســة مليارات متر مكعب من 
المياه؛ ووضعت إســتراتيجية سياسية، تهدف إلى إعادة 
تشــكيل منطقة البحيرات العظمى، بمــا يخدم مصالحها 
في الســيطرة على الموارد المائية، وإبقــاء المنطقة كلها في 
صراعات طائفية مستمرة، فشهدت منطقة البحيرات، منذ 
بداية عقد التســعينيات، صراعات مسلحة أثمرت مذابح 

بشعة راح ضحيتها آلاف الأرواح، في رواندا وبورندي.
ويلحــظ المتابع لأطماع دولة الاحتــال  المائية، بوضوح 
جلــي،  حيث  طرحت قضيــة مياه النيل مــرات، في ندوات 
ومؤتمرات ودراســات متخصصة، ربطاً مع حاجاتها المائية 
المتزايدة، وطالبت بحصولها على )10( في المئة من مياه نهر 
النيل، أي نحو ثمانية مليارات متر مكعب سنوياً لحل مشكلة 

الطلب المتزايد على المياه بســبب زيادة الســكان اليهود في 
فلســطين المحتلة، نتيجة الهجرة اليهودية وحاجات القطاع 
الزراعي. ولهذا، سعت المؤسسات الصهيونية المختلفة، منذ 
عقد الستينيات من القرن المنصرم، إلى التغلغل بشكل كبير 
في دول حوض النيل، وخصوصاً أوغنــدا وتنزانيا وكينيا 
واثيوبيا، من خلال إرسال عشــرات الخبراء الصهاينة في 
مجالات عديدة، مثل الزراعة والري والخبراء العســكريين 

وغيرهم لتلك الدول تحت شعارات التنمية والتطوير.
طرحت الزيارات المتكررة خلال السنوات الأخيرة لرئيس 
وزراء دولة الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، إلى دول 
إفريقية عــدة من حوض النيــل )أوغندا، كينيــا، اثيوبيا، 
رواندا( أسئلة متشــعبة، في وقتٍ انكشفت فيه صورة دولة 
الاحتــال العنصريــة، وازدادت وتيرة المقاطعــة الغربية 
الصهيونية،  الأكاديمية  لبضائع المستوطنات والمؤسســات 
ناهيك عن الأطماع الصهيونية الإســتراتيجية في مياه نهر 

النيل. 

أهداف متشعبة

ويمكن الجزم بــأن أهداف تلــك الزيــارات الصهيونية 
للقارة السمراء، متشعبة الأهداف والأبعاد. فثمّة ما هو أمني 
واقتصادي، لكن الهدف المباشــر هو التدخل الصهيوني في 
شــؤون حوض النيل. وقد كان الهدف الصهيوني من حماية 
سد النهضة والتوجهات الإثيوبية، تطويق مصر والسودان 
مائياً واتســاع ظاهــرة التصحــر لإفقار شــعبي البلدين، 
والتســبب في نزاعات قد تتطوّر إلى خوض حروب واسعة 
النطاق على الميــاه بين دول المنبع والمصب في حوض النيل، 
فمصلحة دولــة الاحتلال الصهيوني العليا تتلخص بالتمدّد 
مائياً باتجاه حوض النيل، والسيطرة على كمية مياه كبيرة 
على حســاب الحصة المصرية المحدّدة في المقام الأول، الأمر 
الذي يجعل من تلك الأطماع الصهيونية قنبلة مائية موقوتة 

ستنفجر بوجه دولة الاحتلال بعد رحيل نظام السيسي.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: سراب التوفيق بين الإسلام والعلمانية

سد النهضة والقنبلة المائية الموقوتة

 ضدان بلا أرضية مشتركة
أحســنتِ وأبدعتِ أيما إبداع، لــو كنت أمامك لرفعــت القبعة لك تحية 
وإجلال. اختيــار موفق للموضوع وطرح راق وفريد في الإســلوب. والله 
تلذذت واســتمتعت كثيرا. واســمحي لي أن أنســخها لكي أتعلم فنك في 
الكتابة. حقيقة رائعة من روائع آداب عربية إحســان الفقيه. سأطلق عليك 

من الآن فصاعدا »عرابة الكتّاب« بلا منازع.
لقد أنصفــتِ وأوصفتِ إلى حد الوضوح، الــذي لا عجاج فيه ولا غبار، 
أن الضدين لا يمكن أن يكون لهما أرضية وأســس مشتركة ليتلاقيا عليها، 
فمحاولة الدمج بينهما ينتج عنه سياســة ودســتور مشــوه. فلا يمكن أن 
تدمج عدالة الســماء وإعجازه في تســير منظومة الكون مــع قصور فكر 
الأرض المتناقــض في كثير من أرائه. ومن يحــاول ذلك إما أن يكون جاهلا 
بأمور المنطق أو متحذلق يريد سلخ الأمة تدريجيا من هويتها عبر تنازلات 
لصالح العلمانية الماركسية أو غيرها أو التسامحية، سمها ما شئت فالألفاظ 

أصبحت تكتب في قارعة الطريق.
ما لفــت اهتمامي كثيرا هو اســتهلالك في المقالة. رائعــة كلماته تطرب 

القارئ وتهيؤه لما هو أرقى وأروع في مقبل نصوصها.

عثمان الأهدل 
 

فصل الدين عن الدولة
القاعدة الوحيدة التي يمكن التقاء الطرفين عليها هي مشــروع نهضوي 
جامع لأبناء الوطــن الواحد، يتطلب من كلٍّ مــن الاتجاهين بعض المرونة 
وإعلاء مصلحة المجموع. أما عن حملة المنهج الإســامي فمطلوب منهم أولا 

عدم وضع العلمانيين جميعًا في سلة واحدة«.

إذا لم يكــن هذا التلفيق بعينــه فما هو التلفيق؟ حتى مــا يفترض أنه 
علمانية »جزئية« )إن وجدت( فهي تعني في أحســن حالاتها »فصل الدين 
عن الدولة، أو إقصــاء هيمنة الدين عن صبغ مناحي الحياة. فماذا بقي من 

الإسلام؟

أسامة حميد - المغرب

 مدرستان متناقضتان
العلمانية مدرســتان متناقضتان إحداهما متحجرة كعلمانية أتاتورك 
وبورقيبة، وفيها بعض أوروبا لا تقبل مشــاركة مؤمن بدين ســماوي في 
سياســة وحكم ووطن. الثانية منفتحة كعلمانية أمريكا وبريطانيا وكندا 
وأســتراليا وألمانيا لا تعادي دينا ســماويا ولا تحظر فكره أو مشــاركته 
بسياسة وحكم ووطن. إنها أقرب لأول دولة مدنية في العالم أنشأها محمد 
)ص( في المدينة تحفظ نفســا وعرضا ومالا وأسرة ومجتمعا وعدالة. وفي 
دولنا تجد علمانيين مــن الفئتين فالمنتمي لعلمانيــة متحجرة يود احتكار 
السياسة والحكم والوطن وإن لم تنتخبه أكثرية فيتكبر على أغلبية منتمية 

لدين سماوي.

تيسير خرما

 معركتنا مع الاستبداد
عندما صرح الســفير الإماراتي لدى الأمم المتحدة يوســف العتيبة أن 
الإمارات تقود منطقة الشــرق الأوســط إلى منهج علماني حديث وبالنظر 
إلى سياســة بلاده العدائية للإســام السياســي الإصلاحي يتبين مدى 

تخلف القيادات العربية ومعاناة شــعوبها من القهر والاستبداد السياسي 
والعســكري الذي أفضى إلى ثورات وانتفاضات ستستمر حتى تنجح في 

إزالة هذه الأنظمة الفاشية 

العربي الحر

القرآن النص الوحيد المقدس
 

الحكم لله. هذه أم الخطايا ورأس الكوارث. إن من يتكلمون باســم الله 
يجعلون أنفســهم شــركاء له، وأي مجتهد يقول عن شــيء هذا حكم الله 
فقد أشــرك فما يدريه لعله لم يفقــه الأمر. والأدهى تســلط فئة في الدين 
والحكم باســم حكم الله فهل أعطاهم الله توكيلا للحكم باسمه فليظهروه 
لنا. القرآن، النص الوحيــد المقدس الثابت متاح لــكل الناس وليس لفئة 
دون فئة. ونعم أحكام الرســول وقضاؤه واجتهاده ليس إلا تطبيقا لروح 
الإســام ومبادئه في ذلك العصر وذلك المجتمع وهذا ما يفهمه أي عاقل. أما 
التشبث بالشــكل فمصيره أن يعيش كما عاش الناس في القرن السادس 

الميلادي، وهو حر لكن ليس له أن يجبر الناس على ذلك. 

خالد مفتاح

الإسلام والدولة 
هناك حقيقة يتجاهلها الكثير من الكتاب والمثقفين وهي أن دول الخلافة 
من الأموية إلى العثمانية لم تكن دولا تحتكم إلى دســتور إسلامي بالمعنى 
الحديث للدول. كل ما في الأمر أن العوائل التي حكمت تلك الدول أو الممالك 
والسلاطين اتخذت من الإسلام حجة لاحتلال واستعمار أراضي الآخرين. 

ولوعدنا للإســام الأول فلا وجود لشــيء بمعنى الدولة وأركانها ولذلك 
علينا ان نعترف أن دولة مثل إيران أو الســعودية ليس فيهما من الإسلام 

سوى المظاهر.
سلام عادل - ألمانيا

 

زاوية الرؤية خطأ
من وجهة نظري زاوية الرؤية هي الخطأ في عنوان »سراب التوفيق بين 
الإسلام والعلمانية«، إن كان في الصياغة أو زوايا التأويل تحت العنوان. 

والأهم هو لماذا أو ما الدليل على ذلك من أرض الواقع؟
أولًا: الكثير لم ينتبــه إلى أن معنى المعاني في أي لغة إنســانية يتغير 
حسب سياق ومزاج وطريقة إلقاء أو صياغة تعبير/تدوين الإنسان في أي 
زمان أو عصر هكذا تقول خلاصة الحكمة والفلســفة الإنسانية في أي مكان 

على الكرة الأرضية أو في هذا الكون.
ثانياً: في لغة القرآن هناك سورة »الكافرون«، تُبين أن أساس العلاقة في 
الدولة الإســامية هو التعايش والتكامل في المنافسة على إنتاج المنتجات 
وتسويقها في الســوق الحر، أي بلا واسطة أو محسوبية أو رشوة من أي 
نوع ناتجة عن احتكاك الأنا )الرجل( مع الآخر )المرأة( بلغة الجسد )البغاء 

المهني( لإثبات من انتصر على من في الفوز بعقد أي مقاولة.
ثالثاً: الإشــكالية تبدأ من مفهوم خُمس آل البيت )الضرائب والرســوم 
والجمــارك( هل يجب أن تكــون مقابل خدمات تقدمها أي دولة للإنســان 
والأســرة والشــركة الُمنتجة للمُنتجات الإنســانية فــي أي دولة؟ أم هي 
»للســلبطة« مثل أي مافيا تفرض رسوم حمايتها في أي سوق لحل المشاكل 
التجارية بين التجار بعيداً عن سلطة القانون حتى لا يدفع ضرائب ورسوم 
وجمارك للدولــة، كما هو حال مدينة لاس فيغاس فــي أمريكا أو ماكا وفي 

الصين. 
أس . عبد الله 

مقال بكر صدقي: بين الجوكر والخليفة

لابد من الثورة
يلقــي حجــرا ويرفــع ســاحه فــي وجــه الحلــف  كل مــن 
الصهيوصليبــي وعملائه مــن الحكام العرب الخونة الفاســدين 
المجرمــن هو إنســان وطني وشــريف. وعلى الشــعوب العربية 
والإســامية أن تبجله وتقدر بطولاته حتى ولو لم نتفق مع بعض 

أعماله.
 الوطــن العربــي في الوقــت الحاضر هو صــورة طبق الأصل 
عن المرحلــة الأخيرة في العصــر العثماني التــي كان الصليبيون 
يطلقون عليه »الرجل المريض« وعندما أطاحوا به تقاسموا تركته 
بينهــم وابتلعوها وإلــى يومنا هذا نعانــي من مؤامرتهــم علينا. 
ولهذا يجــب أن نعلنهــا ثورة علــى الحلــف الصهيوصليبي لكي 

ننتصر على عملائه الذين نصبهم فوق رقابنا.

محمد السوري

مقال سهيل كيوان: موّال عابر للقارات

براءة من الدجالين
كلهــم عبيد أشــاء يعبدون بشــرا أو حجرا أو قبــرا وأنا وإن 
كنــت غير مخــول بالحديث عن بيــت النبوة الطاهــر ولكني أعلن 
براءتــي من كل من لبس ثوب الديــن زورا وكذبا ودجلا في لبنان 
والعراق وإيران واليمن وسوريا. السيادة انتماء وأتباع وليست 
انتسابا وانقطاعا. وسأقول لكم أنتم ذيول وشراذم عباد الدرهم 

والدينار.
الشريف الهاشمي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

ربيع الإخوان وخريف الأخوات 
سعيد النخعي ٭

عكســت الثورة اللبنانية مدى هيــام العربي 
بالمرأة، وكشــفت عن حالة من الحرمان العاطفي 
عند شــعوب المنطقة، فأصبحت المــرأة اللبنانية 
محور اهتمامه أكثر من اهتمامه بالثورة اللبنانية 
ذاتها، اهتمام تجاوز دائرة الساســة، فانشــغل 
به العوام والخــواص على حد ســواء، وأصبح 
تناقل مقاطع الرقص، وهزَّ الوســط أبرز الأحداث 
التي يتداولها الناشــطون علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي، وتحولــت المنظمــات الحقوقية من 
توثيق الجرائم، والانتهاكات، ومصادرة الحقوق، 
والحريات إلى توثيق حفلات الرقص التي تتخلل 
المظاهرات بين الفينة والأخرى. اهتمام طغى حتى 
على معرفة حضور الأحــزاب اللبنانية، وفرزها، 
والبحث فــي مواقفها تجاه ما يمر بــه لبنان. فلم 
أُعدْ أســمع عن حــزب الله ومقاومته وســاحه، 
ولا التيار الوطني الحــر وتبريراته، وإصلاحاته 
الاقتصاديــة، ولا الحــزب التقدمي الاشــتراكي 
عصب  أن  فيبدو  ومراوغاته،  ومداهناته  اللبناني 
عيني جنبلاط الجاحظتين قد شُلَّ من شدة النظر، 
والتركيز في أجساد الراقصات وهنَّ يتمايلن يمنة 
ويسرة، وانعقد معها لسان حسن نصر الله الألثغ 

أصلًا فزادته لثغةً والتواء! 
حتى الحكام العرب توقفوا عن الاهتمام بأبعاد 
الثورة، وأســبابها، وتداعياتها على دولهم؛ على 
ن يقف  غيــر عادتهم فــي كل مرة، في البحــث عمَّ

خلفها، أو الإشادة بها، أو التحذير من خطرها.
لقد شــلت الحــركات التي يقمن بهــا الفتيات 
الجميلات  حواس، وعقل المتابع العربي، وتوارت 
وســط ضجيج قهقهة أصواتهن كل المصطلحات، 
التي تعودنا على ســماعها،  المتبادلة  والاتهامات 
والليبراليين،  والإســامين  والســنة،  كالشيعة، 
والمحافظين، والحداثيين، بل شــطبت أسماء دول 
أنها لاتــزال موجودة  التــداول رغم  من قاموس 

يَلُ إليك أن زلزالًا دَكَّ  على  الخريطة العالميــة، فَيُخَّ
المنطقة دكًا، فتوارت على أثره من خريطة الوجود 
دول كانت تســمى السعودية، والإمارات وإيران، 

وتركيا. 
لم نعد نســمع الاتهامــات المتبادلــة بين دول 
المنطقة، واتهاماتهــا المعهودة لبعضها، حتى صار 
المتابع العربي يشتاق لســماع النفوذ السعودي، 
والتدخل الإيرانــي، والصراع الاقليمي، بل أصبح 
أكثر شــوقًا لسماع كلمة إسرائيل المحاذية للبنان، 
فلم نعد نسمع عنها، ولا التحذير من خطرها. يبدو 
إن اليهــود قد عــاد كل منهم إلى البــاد التي أتى 
منها؛ ولم نســمع بذلك بسبب الصمم الذي أصاب 
اء الأصوات التــي تصدرها خلاخل  أســماعنا جرَّ

الراقصات.
حتــى الربيــع الإخوانــي تســاقطت أوراقه 
من  العرب  وانتقــل  الأخواتــي،  الصقيــع  اء  جرَّ
ربيــع الإخوان المســلمين، إلى خريــف الأخوات 
ر أي دولة مــن التداعيات  الراقصــات، إذ لم تحذَّ
الســلبية، أو تشــيد بالثمــار الإيجابية لخريف 
رت  الأخــوات، كما أشــادت بعض الــدول، وحذَّ
أخرى من ربيع الإخوان وتداعياته الخطيرة على 

المنطقة.
دَ عصب  يبــدو أن صقيع خريف الأخــوات جَمَّ
جســد المواطن العربي حتى لم يســتطع أن يغلق 

فمه، أو يحرك شفتيه، أو يرد بصره.
فهل أصبح مــن الضروري أن تتقــدم الأنظمة 
العربيــة مجتمعة بمســودة قرار لــأمم المتحدة 
لوقف الراقصات عن هز أوساطهن، ووقف التمايل 
بأكتافهــن، ومنعهن مــن امتطاء أعنــاق الفتية، 
الأخواتي  الصقيع  أوشــك  التي  شــعوبها  لإنقاذ 
ــد الدماء في عروقها، ممــا ينذر بـ »كارثة  أن يجمَّ
إنســانية« وشــيكه في المنطقة في حال استمرت 

الثورة اللبنانية.

٭ كاتب يمني

102 عاما
على وعد 

بلفور
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ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

أيقونات من يوميات الانتفاضة العراقية 
بدأت  الأول،  شــهرها  انتهــاء  مع 
تظهر علامات تبلور سمات الانتفاضة 
العراقيــة التــي انطلقت فــي مطلع 
شــهر أكتوبر/تشــرين الأول 2019 فــي بغــداد، وبعض 
مدن الجنوب، ســمات تميزها عن كل حــركات الاحتجاج 
والانتفاضات التي مرّ بها العراق ســابقا، مميزات تحسب 
لجهة ســلميتها، عفويتها، عدم وجود تيار سياسي ركب 
موجتهــا حتى الآن، حيــرة المراقب فــي توصيفها، أعمار 
وتحصيلهم  وطبقاتهم  مشــاربهم  وتنوع  فيها،  المشاركين 

الدراسي.
ومن العتبة الأولى، اســم الانتفاضــة، يمكننا ملاحظة 
محاولــة إطــاق التســمية الايقونيــة علــى الحــراك 
العارية  الجماهيري، فبعــد ان كانت انتفاضة الصــدور 
نسبة لتوصيف شباب الحراك، مرورا بانتفاضة تشرين، 
وصــولا الى ثورة أكتوبــر، لنصل الى ثــورة 25 أكتوبر. 

ومن المعلوم ان العراقيين يســتخدمون تســميات الأشهر 
المشرقية، وبذلك يكون اسم »انتفاضة تشرين« متسق مع 
تعامل العراقيين مع اشهر التقويم، فهم يسمون حرب 1973 
مثلا حرب تشــرين، بينما بقية العــرب في مصر والمغرب 

العربي يســتعملون تســمية أكتوبر للشــهر العاشر من 
الســنة الميلادية، لكن البعض، خصوصا من ذوي الهوى 
اليســاري، رأى تماهيا بين الانتفاضــة العراقية والثورة 
الروسية الكبرى، فأحب أن يطلق على الانتفاضة العراقية 
اســم »ثورة 25 أكتوبر« لتأخذ صيغتهــا الأيقونية، على 

الرغم من غرابة اسم الشهر على الأذن العراقية.
الأيقونة الابرز ماديــا كانت المبنى الكونكريتي المتجهم 
المواجه لنصب الحرية في قلب ساحات التحرير في وسط 
بغــداد، الذي عرف تجاريا باســم مبنــى المطعم التركي، 
إشارة لاحتلال المطعم التركي لطابقه الاخير )الطابق 14( 
عند افتتاحه عام 1983. هــذا المبنى الذي تعرض للقصف 
أبان الاحتلال الامريكي لبغداد نتيجة تمترس مقاومين في 
طوابقه حاولوا إيقاف تقدم الدبابات الأمريكية على جسر 
الجمهورية، فردت عليهم الدبابات والمروحيات الأمريكية 
بقصف المبنى، الذي أشيع حينها ان القذائف التي أصابته 
كانت تحــوي يورانيوم منضــب، ما جعــل المبنى ملوثا 
إشــعاعيا، بينما ذكــر آخرون أن أســس المبنى تعرضت 
لهزات جعلــت البرج غير آمن الاســتخدام، فأهمل طوال 
16 عاما، لكنه اســتخدم مرارا من قــوات الحكومة المكلفة 
بمكافحــة الاحتجاجات التي كانت تتحصــن فيه نتيجة 
موقعه الاســتراتيجي، ومنه كانت تقوم بعمليات الرصد، 
ما مكنهــا من معرفة حــراك التظاهرات، وإلقــاء القنابل 
المســيلة للدموع، والرصاص المطاطي، وحتى الحي، كما 
قيل ان القناصة الذين قتلوا متظاهري الأول من تشــرين 
كانوا يطلقون النار وهم متحصنون في طوابق هذا المبنى.
في الموجــة الثانيــة من الانتفاضــة العراقيــة، التي 
انطلقت يوم 25 أكتوبر، سارع المحتجون لاحتلال طوابق 
بناية المطعم التركي وتحصنوا فيها، ودفعوا بســبب ذلك 
خســائرا بالارواح، إذ قتل البعض كما أصيب العديدون 
منهم بجروح خطيرة، لكنهم صمدوا وسيطروا على المبنى 
وتحصنــوا فيه، وباتوا هم من يراقــب منه حراك القوات 
الأمنية القادمة من المنطقة الخضراء، ليوجهوا رفاقهم على 
الأرض لتلافي ضربات قنابــل الغاز. وليتحول المبنى الى 
أيقونة الانتفاضة، وبات يطلق عليه عدة أســماء أيقونية 
مثــل؛ الجنائن المعلقة، زقورة الثــوار، برج الحرية، قلعة 
الثورة، لكن الاسم الأشهر: جبل أُحُد. وانطلقت عدة أفكار 

لمشاريع مقبلة قد يضمها المبنى مستقبلا، كما أطلق العديد 
من النكات الثورية بخصوص هذا المبنى، منها طلب رئيس 
الحكومة العراقية من الرئيس التركي ســحب مطعمه لأن 
الثوار جننــوا القــوات الحكومية وهــم يتحصنون في 

طوابقه.
الأيقونات البشرية توزعت على عدة محاور لم تعرفها 
الكثافــة، فالايقونة  ســاحات الاحتجاج ســابقا وبهذه 
الاولى كانت ســواق عربات الـ )التوك توك( الذين لعبوا 
أدوارا بطوليــة في إخلاء الجرحى، ونقل المؤن، واختراق 
الحواري والشــوارع الضيقة للوصول الى خط المواجهة 
مع قوات القمع الحكومية، وقد تعرض عدد من سواق هذه 
العربــات إلى إصابات أو إلى احتــراق عرباتهم، وهم في 
الغالب فتية متحدرون من المناطق الشعبية الفقيرة، وهم 
مــن محدودي التعليم والذين لا يمتلكون مصدرا لكســب 
رزقهم الشحيح إلا هذه العربات، وعلى الرغم من كل ذلك 
كانوا أيقونة الانتفاضة الحقيقيــة برفضهم أخذ الأجور، 
وتفرغهم للعمل التطوعي من دون خوف أو كلل أو مباهاة، 
بل كانوا يقومون بأدوارهم الاحتجاجية وهم يشــعرون 
بأنهم يؤدون واجبا مســتحق التقديم لوطنهم. وقد أطلق 
المتظاهرون العديد من الهتافات والأغاني والأهازيج التي 
تثمن دور هؤلاء الفتية الشجعان الباذلين لكل ما يملكون 

من دون انتظار ثمن.
والأيقونــة الأبرز ظهورا في انتفاضة تشــرين، كانت 
المــرأة العراقية بكل أوضاعهــا الاجتماعية، من نســاء 
كبيرات في الســن يقدمن الخدمات للمحتجين من الطعام 
والتطبيب، الى شابات الجامعات والمدارس اللواتي لعبن 
أدوارا مشرفة في حركة الاحتجاج، بالاضافة الى دورهن 
في الطبابــة والاهتمــام بالجرحى في وحــدات الميدان 
الطبية، وكان سلوكهن نموذجا للوعي الحضاري المتمثل 
بالمشاركة في كل ما يقوم به أقرانهن من الشباب، حتى في 
حملات تنظيف ساحات الاحتجاج، كل ذلك في خضم جو 
تســوده روح عالية من الانتماء والوطنية، إذ لم تشــهد 
ســاحات الاعتصام حالات تحرش ، كما كان يشــاهد في 
الشــارع العراقي، وكل ذلك مثّل دلالة على السلوك القائم 

على التعاطي المحترم مع المرأة في الانتفاضة العراقية.
وقد لعب سلوك )المواكب الدينية( وما ترسخ جراءها 

من خدمة زوار العتبات المقدســة في الشــعائر الدينية، 
التي شــارك فيها الآلاف طوال الســنوات الماضية، ظهر 
فــي هذه الانتفاضة جليــا، وبرز كحالة تفــان في خدمة 
الجموع المتواجدة في ساحات الاحتجاج في بغداد ومدن 
الجنوب، وبرزت القــدرة العالية علــى التنظيم المكاني 
واللوجســتي، والقدرة في بناء خيام الاعتصام، وظهور 
الســلوك الجماعي المتأزر، من دون انتظار شكر أو حتى 
امتنان، بل العكس هو الصحيح، إذ يشعر من يشارك في 
هذه النشــاطات أنه بتقديمه الخدمة يكون قد حقق فوزا 
أخلاقيا ودينيا وإنســانيا، وفي الحــراك الأخير أضيف 
لكل ما سبق الإحســاس والمشاعر الوطنية. فقد شوهدت 
خيام المواكب تنصب بســرعة، وقيام النســاء والرجال 
على توفير الطعام والشــراب وخيام المبيت للمعتصمين، 
والتناوب على التنظيف، بالإضافة الى روح التبرع التي 
تسود هذه النشــاطات، فيكون الجهد الجماعي مقدما من 

دون ان يعرف أحد من يقف وراءه.
يضــاف إلى ذلك حــراك أيقوني كان منســيا من زمن 
طويــل، وهــو مشــاركة قطاعــات الطلبة فــي الحراك 
الجماهيــري بعد أن كاد ينســى أي دور لهــم في الحياة 
السياسية، وكذلك حال نشاطات النقابات التي نزلت إلى 
ســاحات الاعتصام وسجلت حضورا مهما بمشاركتها في 
الاحتجاج باعتبارها ممثلة لقطاعاتها، مثل نقابة المحامين 
ونقابــة العمال وبعــض الاتحادات المهنيــة، وقد أعطت 
المشاركة الطلابية والنقابية زخما كبيرا لحركة الاحتجاج 
الشــعبية، وأخرجتها مما أريد لها مــن تغليفها بالعزلة 
واتهامهــا بالمؤامرة والدســائس من أحــزاب الحكومة 

وقنواتها الإعلامية.
لــم يعد العراقي اليوم يتحســر وهو يشــاهد ثورات 
تونس ومصر ولبنان الســلمية التي أطلقها شــباب هذه 
البلدان، بــل بات يفتخــر بأنه ليس أقل شــأنا من هذه 
الشعوب، لكن يبقى شــعور الخوف والحذر من المجهول 
المقبل الذي يحاول البعــض تصويره بصيغة إن الحرب 
الاهلية مقبلة لا محالة نتيجة الانتفاضة، هذا الهاجس هو 

ما يقلق المشهد الاحتفالي وأيقوناته اليوم.

*كاتب عراقي

فلسطين بين الوعد 
المشؤوم ومأساة القرن

»إن حكومة صاحــب الجلالة تنظر بعين 
العطف إلى تأســيس وطن قومي للشــعب 
اليهــودي في فلســطين، وســتبذل عظيم 

جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية«.
رســالة عمرها 102 ســنة، ليست مجرد 
أثر تاريخــي يُعلي الزمــن قيمته، إنما هي 
بداية أكبر مآســي العصــر الحديث، ففي 2 
نوفمبر/ تشــرين الثاني عــام 1917، بعث 

وزير خارجيــة بريطانيا جيمس بلفور، هذه الرســالة إلى أحد 
زعماء الصهيونية اللورد ليونيل والتر روتشــيلد، تتضمن وعدًا 
بإقامة وطن لليهود على أرض فلســطين، فكان وعد من لا يملك، 

لمن لا يستحق.
وقبلهــا بعام، كان ســايكس وبيكو يجتمعان لاقتســام إرث 
الدولــة العثمانيــة وتوزيع المشــرق العربي إلــى مناطق نفوذ 
بريطانية وفرنســية، تركت على إثرها فلســطين بدون تحديد، 
تجهيــزًا لإطلاق هــذا الوعــد لتكون فلســطين بيــد العصابة 
الصهيونية عقب الاحتلال البريطاني للأراضي الفلسطينية بعد 
شــهر واحد من الوعد المشــؤوم، ثم إعلان الانتداب البريطاني 
عــام 1920، تبعه إقــرار عصبة الأمم الانتــداب البريطاني على 
أساس وعد بلفور رســميا، ليصبح الطريق مفتوحًا أمام طوفان 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين، بأعداد هائلة تحت مظلة الحماية 

البريطانية.
وبعد هذا التوافق الدولي على سرقة فلسطين - خاصة أمريكا 
وفرنســا وإيطاليا واليابان - عاثت العصابات الصهيونية في 
تلك الأرض فســادًا لخلق واقع جديد تحكمه القوة، في معزل تام 
عن تطبيــق القوانين والأعراف الدولية، التــي لم تتم صياغتها 
إلا بمــا يخدم القــوى الاســتعمارية. وبعد اكتمال مؤسســات 
الصهيونية السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية، التي 
جرى العمل عليها منذ ذلك وعد بلفــور، كان الفصل الأكثر إثارة 
للســخرية في القضية، حين أعلنت بريطانيا إنهاء الانتداب على 
فلسطين 14 مايو/ أيار 1948، ليعلن بن غوريون في اليوم التالي 

قيام دولة إسرائيل.
وهكذا تلاقت المصالــح الغربية الرامية إلــى زرع كيان لقيط 
في المنطقة يمثل الشــرطي الغربي، يفصل آســيا عــن افريقيا، 
ويضعف القوى العربية، ويقسم الشرق الأوسط، ويحول دون 
بروز أي مشــروع نهضوي للأمة، تلاقت تلك المصالح الغربية مع 
حلم أساطين الصهيونية العالمية في تكوين دولة لهم تجمع يهود 

العالم تحت مزاعم أرض الميعاد.
وفي الذكرى السنوية للوعد البريطاني، تستمر بريطانيا في 
الدفاع عن الوعد المشــؤوم ورضاها به، حيث قالت كارين بيرس 
مندوبــة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحــدة، خلال مؤتمر عقد 
بمقر الأمم المتحدة بمناسبة تولي أمريكا الرئاسة الدولية لأعمال 
مجلس الأمن، أن بلادها راضية عن الدور الذي قامت به لمساعدة 
إسرائيل على الوجود، في تحدٍ ســافر للجرح العربي الإسلامي 
النازف على مرّ عقود، وبعد أن جلبت نشأة الكيان اللقيط الوبال 

على المنطقة بأسرها.
وبعد أن تســلمت الولايات المتحدة قيادة العالم، رعت الكيان 
الصهيونــي المحتل، حتى سُــميت دولة الاحتــال بطفل أمريكا 
المدلل، حيث بنت واشــنطن سياســتها في المنطقة على أســاس 
الأمن القومي الإســرائيلي، فجاءت بوعد بلفــور جديد )صفقة 
القرن( بهدف تصفية القضية الفلســطينية، كتتمة للوعد الأول 
واســتكمال لآليات تنفيذه، فمع الدعم اللانهائــي، الذي تقدمه 
الولايات المتحدة لحكومة الاحتلال، أعلن ترامب في أواخر 2017 
القدس عاصمة لإســرائيل، ليحقق لها حلم عقود، يرافقه في هذا 
التآمر على فلسطين صهره جاريد كوشنر، رجل الأعمال اليهودي 
والمستشــار الخاص له، وتم نقل الســفارة الأمريكيــة إليها، ثم 

حذت حذوها بعض الدول الغربية بعد ذلك.
وبعد أن ولّى ترامــب ظهره لحل الدولتــن، عملت الولايات 
المتحدة على تفكيك منظمة الأونروا التي تقدم خدمات لخمســة 
ملايــن لاجئ فلســطيني، بتقليص وقطع تمويلهــا، كما أغلقت 
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وأعطت الضوء 

الأخضر لحكومة الاحتلال بضم مستوطنات في القدس الغربية.
ثم كانت هدية ترامب الأخرى في سياق المنح الأمريكية لإتمام 
صفقة القرن، فاعترفت بســيادة إســرائيل على هضبة الجولان 
الســورية المحتلة، واعتبارها حقا لدولة الاحتــال، لتؤكد على 
لانهائيــة الدعــم الأمريكي لإســرائيل، في توســعها الجغرافي 

لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى.
كانت أبرز المشــاريع الأمريكية التي استفادت منها إسرائيل، 
العولمة وخلق شــرق أوســط جديد، يتم من خلاله محو الذاكرة 
التاريخية للأمة الإســامية والعربية، فوجود الســوق الشرق 
أوسطية يفتح الطريق إلى تغلغل الصهيونية في العالم العربي، 
من خــال قيم الســوق، كما يرى المفكــر الراحل عبــد الوهاب 
المســيري، وكان شــيمعون بيريز يرى الســام يتم عن طريق 
التداخل الاقتصادي لا الاتفاقات الثنائية، فوجدت الأمة نفســها 
وجهــا لوجه أمام طوفان التطبيع، الذي ســطح شــأن القضية 
الفلســطينية، وصــارت نبرات التنصــل مــن  التزاماتها تعلو 

خطابات وتصريحات النخب العربية.
ولنــا أن نتســاءل: أين العرب طيلــة هذا القــرن بين الوعد 
المشــؤوم وصفقة القرن؟ وأين الأنظمة العربيــة من هذا التمدد 
والصلف الصهيوني، رغم انتهاء الاســتعمار العســكري بشكل 
عــام؟ النظام العالمــي الجديد الذي تقوده أمريــكا لا يرتكز على 
الغزو العسكري، بل على أمركة الشعوب ودفعها باتجاه النموذج 
الأمريكــي، الذي ينتهي عنــده تاريخ صــراع الحضارات، وعن 
طريق فرض هذا النموذج تتم الســيطرة علــى الموارد الطبيعية 
والبشــرية، ومن أجل ذلك كان لابد لها من تجنيد الأنظمة لتنفيذ 
أجندتها فتخدم المصالح الغربية، على أســاس أنها شريك للغرب 
في استغلال الشعوب ومواردها وثرواتها، ومن ثم لن تجد هناك 
قرارات عربية تسير عكس اتجاه الإرادة الأمريكية، وأقرب مثال 
حالي هو الموقف العربي من التدخل العسكري التركي في الشمال 
الســوري، لمنع قيام دولة كرديــة تهدد الأمن القومــي التركي، 
وإيجاد منطقــة عازلة يتم فيها توطين الســوريين المهجرين، إذ 
تروج له الأنظمــة العربية على أنه احتــال، بينما كانت صماء 
بكماء حين تدخلت روسيا وإيران وميليشياتها الشيعية بصورة 

علنية في سوريا.
ومن أجــل هذه الشــراكة تُجيــش الأنظمة العربيــة نخبها 
السياســية والثقافية والاقتصادية وأذرعها الإعلامية، من أجل 
طمس الشــعور بالالتزام تجاه القضية الفلسطينية، التي تمثل 
مركز القضايا الإســامية والعربية، ودفعت في غالب إجراءاتها 
وقراراتها السياسية باتجاه التطبيع، بل لا أكون مبالغة إن قلت 

وحماية الأمن القومي الإسرائيلي أيضا لصالح بقاء العروش.
وما يقوم به النظام المصري من مماطلة شعبه في حل أزمة سد 
النهضة، وحديثه الدائم عن الأمر الواقع، والبحث عن بدائل لمياه 

النيل، ما هي إلا خطوة على طريق مد دولة الاحتلال بماء النيل.
 ينبغي عدم التعويل على الأنظمــة والحكومات في التصدي 
لمخرجات وعد بلفور، وإجراءات إتمام صفقة القرن، بل يعول على 
الشعوب نفســها التي تملك أن تضغط على الحكومات لإجبارها 
على تغيير مسارها تجاه القضية الفلســطينية، ولعل ما قام به 
الشــعب الأردني من ضغط على الحكومة في اســتعادة سفيرها 
من تل أبيب، بعد اعتقال حكومة الاحتلال لمواطنين أردنيين، مثال 
حي على ذلك، ما جعــل صحيفة »معاريف« الصهيونية تحذر من 
الضغوط التي يمارســها الشــارع الأردني على الحكومة لإلغاء 
صفقة الغاز مع إســرائيل. يضاف إلى هذا السبيل، دعم الحراك 
الفلســطيني في مســيرة العودة، وإبقاء جذوة الانتفاضة حية 
متقدة بكل الوســائل المتاحة، والله غالب علــى أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.
*كاتبة أردنية

ما المطلوب: حكومة لترميم
النظام الطائفي أم لبناء بديله المدني؟

 هل يتحول القضاء في الجزائر 
من »قطاع« إلى سلطة مستقلة؟

انهــار نظام المحاصصــة الطائفية ولا ســبيل للإنكار 
والمكابــرة. معظــم أركان النظام المتداعــي واللاعبين في 
ملعبه أقــروا مداورة بهــذه الحقيقة، بمجــرد إجازتهم، 
مجاملــة،  »المطالب المحقــة« للحراك الشــعبي. المطالب 
المحقة كثيرة: لكن أكثرها شعبية ومقبولية ثلاثة: إسقاط 

النظام: إنهاء الفساد والفاسدين: وتأمين العيش الكريم.
بعضٌ من النظام الطائفي ســقط مع استقالة الحكومة. 
أركان النظــام المتداعي واللاعبون في ملعبه منشــغلون 
الآن بتشــكيل حكومة بديلة، بينما أهل الحراك الشــعبي 
على امتداد الجمهورية، منشغلون باستكمال هدم النظام 
الفاسد بغية بناء نظام بديل بل نقيض. هل موازين القوى 
المحلية والظروف الإقليمية تســمح لأهل النظام بترميمه؟ 

أم تتيح للمنتفضين عليه مباشرة بناء بديله المدني؟
النيابي »لبنــان القوي«:  رئيس الجمهوريــة وتكتّله 
وخصومه السياسيون، وأبرزهم حزب القوات اللبنانية، 
يفضّلون ترميم  النظام علــى إبداله بنظام نقيض. حزب 
الله وحليفته حركة أمل لا يستعجلان إرساء قواعد نظام 
بديــل، بل يفضلان الإســراع في تشــكيل حكومة وطنية 
متوازنة لتفادي فراغ دســتوري وسياسي، وانهيار مالي 
واقتصادي يبدو وشــيكا. القــوى الوطنيــة والتقدمية 
)قوامها الأحزاب اليســارية والعلمانية وبعض تشكيلات 
المجتمع المدني( تؤيــد المطالب الأكثــر راديكالية للحراك 

الشعبي. 
إلى ذلك، تبدو القوى المحرّكة للحراك الشعبي جادة في 
تعزيزه وإبقائه حيّاً وناشــطاً في الشارع، لغاية تحقيق 
الثلاثة  الراديكالية  »مطالبه المحقة«، وفي مقدّمها المطالب 

المار ذكرها.
رئيــس الوزراء المســتقيل ســعد الحريــري وحزبه 
وحلفاؤه يجيــزون بعض مطالب الحراك الشــعبي غير 

الراديكالية، وذلك في ســياق ما يؤدي إلى ترميم النظام 
المتصدّع وعدم »الانزلاق« إلى نقيضه.

رئيــس الجمهورية وتكتلــه النيابي: كمــا حزب الله 
وحركــة أمــل والحلفاء: لا يمانعــون في إعــادة تكليف 
الحريري تأليف الحكومة، لكنهم يشترطون التوافق مقدماً 
على برنامجٍ للحكومة العتيدة يراعي مصالح مكوّناتها ولا 
يجافي مطالب الحراك الشــعبي. إذا جــرى التوافق على 
برنامج الحكومة، لا يعود مهماً شكلها، سياسية مؤلّفة من 
مكوّنات صانعيها، أم تكنوقراطية أم تكنوسياسية. القوى 
المحركة للحراك الشــعبي، كما القوى الوطنية والتقدمية 
ترفض بالتأكيــد حكومةً بالمواصفات المار ذكرها. ذلك انها 
ترفض القبول بمقولة ترميم النظــام بدعوى عدم وجود 
موازين قوى محلية، وظروف إقليمية مؤاتية. فهي تدعو، 
في المقابل،  لتأليف حكومة تباشــر، برفق وجدّية، اعتماد 

برنامج لبناء قواعد تأسيسية لدولة مدنية  ديمقراطية. إن 
بقاء هذه القوى الفاعلة متضامنة وناشطة في الشارع، قد 
يمدّد أمد الصراع المحتدم بين القوى السياسية المتنافسة، 
ويزيد الأزمة تعقيداً في ظــل صعوبات مالية واقتصادية 
جمّة، يهوّل اهــل النظام باحتمال تســبّبها بانهيار مالي 

واقتصادي.
الحقيقة أن الانهيار الجاري التخويف به ومنه حاصل، 
وتأليف حكومــة ببرنامج محــدود لا يتصــدّى لمعالجة 
جذرية للصعوبات والتحديات السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية القائمة والماثلة، سيعجل في اكتمال الانهيار 
على جميع المســتويات. وعليه لا فعاليــة ولا جدوى من 
اعتماد المزيد من الشيء نفسه، بل يقتضي اقتناع اللاعبين 
جميعاً، وبلا مراوغة بأن نظام المحاصصة الطائفية سقط، 
ولا ســبيل إلى ترميمه، وإنه يجــب والحالة هذه التوجّه 
بلا إبطاء إلى اعتماد تدابير اســتثنائية تتطلبها الظروف 
الاســتثنائية التي تمرّ بها البلاد، وذلك باتخاذ الخطوات 

المشروعة الآتية:
أولًا: تأليــف حكومــة وطنيــة جامعــة مــن قياديين 
اختصاصيين، بصلاحيات اســتثنائية )إصدار مراســيم 
اشتراعية( وببرنامج عمل راديكالي مكثف قوامه، تطوير 
وتنفيذ الورقة الاقتصادية الإصلاحية التي أعلنها ســعد 
الحريري قبل أســبوع من اســتقالته، واتخاذ إجراءات 
تنفيذية معجلة لاسترداد الأموال العامة المنهوبة، وإحالة 
المرتكبين على القضاء، ووضع مشــروع قانون ديمقراطي 
للانتخابات على اســاس أن يكون لبنــان دائرة وطنية 
واحدة، واعتماد نظــام التمثيل النســبي، وتنفيذ المادة 
22 من الدســتور التي تقضي بانتخــاب مجلس للنواب 
على أســاس وطني لا طائفي ومجلس للشــيوخ لتمثيل 

الطوائف.

ثانياً: إحالة مشــروع قانون الانتخابات الجديد على 
مجلس النواب، لإقراره بلا إبطاء بغية إجراء الانتخابات 
خلال فصل الربيــع المقبل. واذا تأخــر مجلس النواب أو 
امتنع عــن إقرار قانــون الانتخاب الجديــد، خلال مهلة 
شــهرين من تاريخ إحالته عليه، تقوم الحكومة بموجب 
مرسوم اشتراعي، على اســتفتاء شعبي لإقراره، على أن 
يتضمن أحكاماً لاستكمال انتخاب مجلس النواب ومجلس 
الشــيوخ، وفق المــادة 22 من الدســتور، وأحكاماً أخرى 

لتحديد صلاحيات مجلس الشيوخ موضوع المادة ذاتها.
ثالثــاً: يكــون من حــق الحــراك الشــعبي والقوى 
السياســية الوطنية المتضامنه معه، بل مــن واجبها في 
هذه الظروف الاســتثنائية، في حال عدم تنفيذ التدابير 
موضــوع الفقرتــن »اولًا« و«ثانياً« أعــاه، المبادرة إلى 
عقد مؤتمر وطني تأسيســي جامع لمناقشــة وإقرار أسس 
بناء الدولــة المدنية الديمقراطية، بدءا بمشــروع قانون 
الانتخابات الديمقراطي، الذي يكفــل إقامتها وفق أحكام 
الدســتور، ولاســيما المواد 7 و22 و27 منه، على أن يصار 
إلى إقرار القانون المذكور باستفتاء شعبي لتصبح أحكامه 
شــرعية ومعجلــة التنفيــذ.إن الحراك الشــعبي العابر 
للمناطق والطوائف والمشــارب ، شكّل بحد ذاته استفتاء 
شــعبيا كرس ســقوط نظام المحاصصة الطائفية، فلماذا 
لا يصار إلى التأســيس للدولة المدنية الديمقراطية، بدءا 
بقانون للانتخابات يؤمّن صحة التمثيل وعدالته، ويصار 
إلى إقراره باستفتاء شــعبي؟ وهل إقرار هذا القانون في 
مجلس النواب الحالي اكثر مشروعية وشرعية من إقراره 

في استفتاء شعبي على مستوى لبنان كله؟
الى ذلك، هل من خيار أجدى وأفعل؟

*كاتب لبناني

يدخل إضراب القضاة الذي دعت له نقابتهم الوطنية 
في الجزائر، أسبوعه الثاني، من دون أن تظهر في الأفق 
بوادر حل لهذه المواجهة، التي اندلعت بين وزير العدل ـ 
القاضي الســابق - وزملائه القضاة، الذين أعابوا عليه 
ما تضمنته الحركة الســنوية التي تم بموجبها، تحويل 
عدد كبير جــدا من القضاء ـ حوالــي ثلاثة آلاف قاض ـ 
إلى مناصب عمل جديدة خارج التوقيت المتعارف عليه، 
نهاية شــهر أكتوبر/تشــرين الأول، تحويل تم من دون 
استشارة النقابة، ولا حتى المجلس الأعلى للقضاء، الذي 
يترأســه رئيس الجمهورية، الذي ينوبــه وزير العدل، 
كتعبير صارخ عن عدم اســتقلاليته ورضوخه لإملاءات 

السلطة التنفيذية.
قرارات تحويل مست عددا كبيرا من القضاة، وأثارت 
موجــة من الشــكوك حــول دوافعهــا في هــذا الظرف 
السياســي الحســاس، تحديدا بعد الموقف المؤيد لهذه 

الحركــة الاحتجاجية الذي أعلنه المجلــس الأعلى الذي 
جاء في بيانه، أنه لم يباشــر صلاحياتــه القانونية في 
إعداد وتقرير هذه الحركة السنوية، واقتصر دوره على 
الاطــاع عرضيا علــى القائمة النهائية المعــدة، من قبل 

وزارة العدل.
لم يكتف القضــاة، بتوقيف العمل للأســبوع الثاني 
علــى التوالي، بل خرجوا في مســيرات وطنية ووقفات 
احتجاجية، للزيــادة في القيمــة التعبيرية لإضرابهم، 
التــي تصر وزارة العدل على انهــم ممنوعون عن القيام 
به، بصريح القانون الذي ينظم المهنة. مسيرات ووقفات 
احتجاجية قام بها القضــاة، قربتهم جدا من جو الحراك 
الشــعبي الذي تعرفه الجزائر، رغــم التحفظات التي ما 
زالت قائمة حولهم كممارســات مهنية، من قبل جزء كبير 
من الحراك، والكثير من زملائهم المحامين الذين يشككون 
في مصداقية هذا التقرب من الحراك الشعبي، اعتمادا في 
الأســاس على الممارســات المهنية للقضاة، التي ما زالت 
بعيدة جدا كقاعدة عامة، عن مقاييس الاســتقلالية التي 

يطالب بها المواطن الجزائري.
 ممارسات مهنية شــابها تاريخيا الكثير من العيوب، 
يمكــن اختصارها إجمالا فــي عدم اســتقلالية القاضي 
الجزائــري، كقاعدة عامــة، وتحكم الســلطة التنفيذية 
في قراراتــه التي يختصرهــا الجزائريون فــي تعابير 
شــائعة »كحكم التلفون« أو »قضاء الليل« المشهور. عدم 
استقلالية القاضي التي ترســخت مع الوقت وأصبحت 
شــبه قاعدة عامة، تركت آثارها على النظرة الشــعبية 
الســلبية للقاضي والقاضية، بفعل التأنيث الكبير الذي 
عرفته هذه المهنة، كغيرهــا من المهن ذات التأهيل العالي 
في الجزائر، بعــد تأنيث الجامعة. وهو مــا يحيلنا إلى 
قضية تكويــن القضاة ومهــن العدالة بصفــة عامة في 
الجزائر، التي فقــدت الكثير من بريقها العلمي، وتحكمها 
في مفاصل المهنة في الســنوات الأخيرة، يشكو منها كل 
من تعامــل مع العدالــة كمنفذ لقراراتهــا. بعد التضخم 

الديموغرافي الــذي عرفته هذه المهن وتدهور شــروط 
التعليم والعمل داخلها. ورفــع كل الحواجز المهنية التي 
حمت هذه المهن في تجارب دولية ناجحة. بقت فيها مهنة 
القضاة مصانة ومحترمة من الأقران قبل الغرباء. تدهور 
في أداء المهنة وشــروط القيام بها والانضمام لها، ساعد 
موضوعيا في تحويــل العدالة من ســلطة يفترض انها 
مستقلة، إلى قطاع تسيره كاتبة الوزير والمدير، بالتلفون 

وصاحب الشكارة لاحقا ورجل الأعمال الفاسد.
وضــع يتطلب من كل مســعى إصلاحي لهــذا القطاع 
الاســتراتيجي، التركيــز على مدخــات القطاع وليس 
مخرجاته فقــط، وهي في حالة ســكون، كمــا يريد أن 
يتعامل معها البعــض وكأنه محكوم عليهــا بالبقاء في 
الحال نفســه إلى الأبد. مقابل النظرة الديناميكية التي 
تخبرنا، أن بقاء الحال من المحال، في ســياق هذا الظرف 
السياســي المتحرك الذي تعيشــه الجزائر، بعد انطلاق 
حراكها الشعبي والمطالب الشعبية القوية بالإصلاح في 
كل المجالات، انطلاقا من المســتوى السياســي. في وقت 
عادت فيه بقوة الاحتجاجات الشــعبية، كما عبرت عنه 
مســيرات أول نوفمبر/تشــرين الثاني 2019، يكون من 
المنطقــي العمل، علــى بعث روح هذا الحراك الشــعبي، 
بين أبناء هذه الفئــات المهنية المرتبطــة بالعدالة، التي 
تُكوّن أحد روافد الفئات الوســطى فــي الجزائر، عانت 
من تهميش كبير، من نظام سياســي واقتصادي، فرض 
عليها التحــول إلى العمــل النقابي، كما هــو بارز لدى 
القضاة والأطباء وأســاتذة الجامعات، تحولت بموجبه 
نقابات هذه الفئات إلى فاعل جماعي رئيســي، ليس في 
المجال الاجتماعي المطلبي، بل السياســي، كما ظهر جليا  
بمناسبة الاضراب العام الأخير، الذي دعت اليه النقابات 
المســتقلة، كنتيجة موضوعية لانحياز النظام السياسي 
في السنوات الأخيرة إلى فئات أوليغارشية، بدل الفئات 
الوســطى التي تخلى عنها، فتخلت عنه، هي التي كانت 

يده السياسية الطويلة، بل مخلبه.

تحولات اجتماعية بنكهة سياســية، تفســر تســارع 
أزمــة النظام السياســي الذي فقد قواعــده الاجتماعية 
التقليديــة، من دون أن يتمكن من كســب قواعد جديدة، 
يمكنه الاعتمــاد عليها في وقت الشــدة، كما هو حاصل 
هــذه الأيام. خاصة عندمــا يتعلق الأمــر بفئات هي في 
صميم الفعل السياســي والأيديولوجي، الذي يحتاجه 
أي مجتمع وأي نظام سياســي، ينــزع نحو الحد الأدنى 
من الاســتقرار. لنكون بذلــك أمام شــروط موضوعية 
تفسر تحرك القضاة وغيرهم من أبناء الفئات الوسطى، 
أصحاب الحضــور القوي داخل التشــكيلة الاجتماعية 
والاقتصادية  الاجتماعية  للسياسات  كمنتج  الجزائرية، 
للدولة الوطنية لفترة طويلة، فشل النظام السياسي في 
تسييرها ومنحها الآفاق التي تستحقها، وإلا كيف نفسر 
التكوين  عالــي  والمهندس،  المتخصص  الطبيــب  هجرة 
وصاحب التجربــة الطويلة وهو في عمر الســتين، إلى 
كنــدا الباردة؟ ســن كان فيهــا المهاجــر الجزائري إلى 
اوروبا يعود إلى أحضان عائلته. عندما كانت الهجرة لا 
تعبر عن هذه الشــروخ الاجتماعية والسياسية العميقة 
التي تعاني منها الجزائر في الوقت الحالي. شــروخ في 
حاجة إلى مســعى يعتمد على المدى الطويل والمتوســط 
في أحســن الأحوال لرأبها، بعد التشوهات التي الحقها 
التســيير السياســي للنظام بها لمدة طويلة، يكون على 
رأسها تحســن وضع هذه الفئات الوســطى، المتعلمة، 
صاحبة التأهيل العالي، كما هو حــال القضاة. المطلوب 
منهم ليس الدفاع فقط عن شروط عملهم، كما يقومون به 
على غرار الكثير من الفئات الوســطى التي نظمت نفسها 
فــي نقابات، بل المطلــوب وربما أكثر، فــي هذه اللحظة 
السياسية الحساســة، الانخراط في هذه الهبة الشعبية 
التي يمثلهــا الحراك، لعتق الجزائــر وتحريرها من هذا 

النظام الذي تحول إلى خطر محدق بالجميع.

*كاتب جزائري

الحراك الشعبي
 على امتداد الجمهورية، 
منشغل باستكمال هدم 

النظام الفاسد لبناء نظام 
بديل بل نقيض

تحولات اجتماعية
 بنكهة سياسية،

 تفسر تسارع أزمة النظام 
السياسي الجزائري الذي 

فقد قواعده الاجتماعية 
التقليدية

برزت قدرة المنتفضين 
العالية على التنظيم 
المكاني واللوجستي، 
والسلوك الجماعي 

المتآزر بدون انتظار شكر 
أو حتى امتنان
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لبنان: شوارع الزعماء لكسر احتجاجات الشعب!
■ أثــارت التظاهــرة المضــادة التــي نظمهــا »التيار 
الوطنــي الحر« لأنصار الرئيس اللبناني ميشــال عون، 
وصهره جبران باســيل، رئيس التيار ووزير الخارجية 
الحالي، جدلا في الساحة اللبنانية، في خصوص مكان 
تواجدها قرب القصر الرئاســي، أو بتوقيته بعد قرابة 
أســبوعين من الاحتجاجات التي بدأت في 17 تشــرين 
الأول/أكتوبــر الماضي، أو بمضمــون الخطابين اللذين 
ألقاهما باســيل وعون، وبالشــعارات التي استخدمها 
المتظاهــرون، وتعليقات الساســة والجماهير اللبنانية 

التي تابعت هذه الأمور كلها.
يسجّل لهذه التظاهرة، ولتصريحات عون وباسيل، 
بداية، بعض الإيجابية، فهي يمكن تأطيرها، حتى الآن، 
ضمن الســجال السياســيّ الذي يعتمد على اســتدعاء 
آراء سياســية لإقنــاع  الجمهــور ومخاطبتــه وإبــداء 

»الطــرف الآخــر«، وهــو يختلف عمــا حصل قبــل أيّام 
حين قام جمهور محســوب علــى »حركة أمل« و»حزب 
الله« بالهجوم المباشــر على المتظاهرين وتكســير خيم 

الاعتصام، في بيروت وفي مناطق جنوبية.
غيــر أنه باســتثناء هــذه الملاحظــة »الإيجابية« فإن 
خطاب المداورة والتقبــل الظاهري لفكرة الاحتجاجات 
لامركزيــة  مدنيــة  بدولــة  الوعــود  وطــرح  الشــعبية، 
وقانون موحد للأحوال الشــخصية، وإنكار المشــاركة 
في الفســاد العــام، ما لبث أن عاد لاســتخدام الخطاب 
العربيّ الرســميّ الجاهز، واصفا المتظاهرين بـ»أقلية« 
تقــوم »بتوجيه مــن الخارج«، فــي حين أنه هو نفســه 
»لم يتآمر مع دولة خارجية«، وباســتعادة آرائه المثيرة 
للجدل بالقول »عنصريون في لبنانيتنا«، وبالتحريض 
المكشــوف علــى اللاجئين بدعــوى أن »اللبنانــي المقيم 

والمنتشــر هو قبل اللاجئ والنازح«، وبعد هذا الخطاب 
من باســيل عــاد عون وأشــار إلــى »كثرة الســاحات« 
داعيا »الجميع إلى الاتحاد« ضد الفاســدين وللنهوض 

بالاقتصاد وإرساء الدولة المدنية.
قابلت الجماهير اللبنانية خطاب »اتحاد الســاحات 
ضد الفســاد« لعون، وخطاب »عنصريــون بلبنانيتنا« 
لباســيل بالرفض، وبكشــف المفارقات الكاريكاتورية 
في الخطابــن، وفيما تحدث زعيما التيار عن »الاتحاد« 
و»كلّن يعني كلّن« )باســتثنائهما(، وعلى أن »النشــيد 
الوطني« كان الأعلى في ســاحات التظاهــر، فإن الذي 
حصل فعلًا هو أن عون منع اللبنانيين من التظاهر أمام 
القصر الرئاســي بينما فتح الطرقات وحشــد الحشود 
لمحازبيــه وأنصــاره الذيــن لــم يرفعــوا العلــم الوطني 
فحســب بل كذلك أعلام تيارهم السياســي، كما رفعوا 

رايــات مناهضة لأحزاب أخرى، فيما نشــط أنصارهم 
على وســائل التواصل الاجتماعي على قول ما ســكت 
عنــه الزعيمان، وهــو ما دفع المحتجــن لاعتبار أن عون 

فشل في إدارة البلاد فعاد إلى رئاسة حزبه.
رغم الحشــد الكبيــر الذي نجــح عون وباســيل في 
جمعه أمس فالحقيقة هــي أن مظاهرة »التيار الوطني« 
كانت تدعم رئيســا وصهــره، بينما كانــت التظاهرات 
اللبنانيــة فــي كل ربوع البــاد تطالب بوطــن وتنادي 
بثــورة وتعمل علــى الخلاص من الشــبكة المتماســكة 
مــن السياســيين الفاســدين الذيــن يتبادلــون المنافع 
ويقسّــمون اللبنانيون إلى طوائف تكره بعضها وتكره 
الآخــر وترفض الفرصــة التاريخيــة الحالية لســرديّة 
جديدة تعيد بناء الشــعب اللبناني على أنقاض الهيكل 

المتداعي القديم.

المرأة الخليجية بين الحلبة والزنزانة
■ مشــهدان متناقضان تماما تجســدا الأسبوع الماضي 
في المملكــة العربية الســعودية. الأول حلبــة مصارعة في 
العاصمة، الرياض، شاركت فيها »المرأة« للمرة الأولى ممثلة 
بمصارعتــن أمريكيتين جيء بهما بشــكل خــاص. الثاني 
يضم حوالي عشــر نســاء يرزحن وراء القضبان بســبب 
مطالبتهن بحقوقهن السياســية والمدنية. إنه مشهد يتكرر 
الآن في بعــض دول الخليــج ومنها البحريــن والإمارات. 
المصارعتان »الضيفتــان« كانتا »مؤدبتين جدا«، فلم تتطرقا 
لزميلاتهن المعتقلات، ولم تقدما أي احتجاج على سياســات 
الاضطهــاد والقمع التي تمارســها حكومة خــادم الحرمين 
الشريفين بحق النشطاء، رجالا ونســاء. ومن المؤكد أنهما 
لم تتطرقا لجريمة قتل الإعلامي جمال خاشقجي قبل عام في 
القنصلية السعودية في اسطنبول. كانتا »محترفتين« جدا، 
واكتفتا بارتداء لباس »محتشم« يستر أغلب أجزاء الجسم 

»احتراما« للعادات المرعية.
 بعــض الفنانــات رفض في الســابق حضــور حفلات 
في الســعودية احتجاجا على ســوء معاملة المــرأة ومنهن 
نيكي ميناج التي فعلت ذلك في شــهر تموز/يوليو الماضي. 
هذه المحاولات للتظاهــر بليبرالية مفرطة خارج الســياق 
التاريخي للجزيرة العربية توازيها سياسات أخرى لتوجيه 
المرأة  السعودية بعيدا عن أجواء الالتزام والدين، ومن ذلك 
الســعي لإلغاء العباءة الســوداء التي تعتبــر زيا تقليديا 

للنساء في أغلب دول الخليج.
مشــهدان مماثلان في البحرين أيضا. أحدهما تظهر فيه 
عضــوات »منتخبات« في مجلس يســمى »برلمانا« يتطرقن 
لقضايا معيشية ضمن ماهو مســموح به. ولكنهن يمارسن 
رقابــة صارمة بالكــف عن مســاءلة الحكومة عــن 5000 
ســجين سياســي وأكثر من مئتي شــهيد ومئات المحرومين 
من الجنسية. هذا المشــهد يروج له على نطاق واسع لإظهار 
حقيقة متناقضة مع ما يجــري وراء القضبان، ليس للرجال 
فحسب بل للنساء المعتقلات بســبب تعبيرهن السلمي عن 
الرأي. وقد برز اسم نجاح يوســف الأسبوع الماضي مجددا 
كمثال مــروع لما تتعرض لــه المرأة البحرانية في ســجون 

النظام.
ففي مقابلة مــع صحيفة »اندبندنــت« البريطانية أكدت 

معتقلة الرأي الســابقة أنها تعرضــت للتعذيب الذي وصل 
حد الاغتصاب. وعندما يبلــغ الأمر بامرأة خليجية للحديث 
عــن قضايا حساســة كالاغتصاب، فإن ذلــك يؤكد مدى ما 
بلغــه الوضع من تــرد أخلاقي وحقوقي وسياســي. وربما 
كان بالإمكان تجاوز كلام نجاح يوســف لــو كان الأول من 
نوعه. فقد ســبقتها قبل عامين ابتســام الصايغ التي قضت 
في الســجن ردحا من الزمن لأنها ناشطة حقوقية استنكرت 
ممارســات أجهزة الأمــن القمعية. فكان نصيبها الســجن 
والتعذيب والاغتصاب أيضا. أيحــدث ذلك في بلد خليجي 
ما يزال حكامه يمارســون »التقوى« بمنع المراة من المشاركة 
فــي الحياة العامة كحق وليس منحــة أو مكرمة؟ فما مصير 
نظام حكم يمارس التضليل بدون حدود لكسب دعم الحلفاء 
في لندن وواشــنطن ولو كان ذلك على حســاب المواطنين 
وحقوقهــم. نجاح يوســف اعتقلت في العــام 2017 بعد أن 
كتبت تغريدات دعت فيها إدارة ســباق الســيارات الدولية 
)فورمولا 1( لعدم إقامة الســباق على حلبة البحرين نظرا 
لتردي الأوضاع السياسية والحقوقية فيها. وبعد الضغوط 
على إدارة الســباق اعلنت انها ســتتابع قضية نجاح التي 
اضطهدت وعذبت بسبب اصرار الإدارة على إقامة السباق. 
إنــه جانب آخر من محاولات أنظمة الاســتبداد اســتغلال 
الرياضة لتحقيق أهداف سياســية، كما هي حلبة المصارعة 
التي أقيمت فــي الرياض. وفي الحالين كانــت المرأة الحلقة 

الأضعف فنالت من العذاب ضعفين.
مشــهدان آخران يمكن ملاحظتهما بوضوح أيضا في بلد 
خليجي ثالث. فقبل ســتة شــهور توفيت الشابة الإماراتية 
علياء عبد النور في زنزانتها بعــد أربعة أعوام من اعتقالها 
في 29 تموز/يوليو 2015. جــاء الاعتقال بعد ضربها وركلها 
وتكبيلها ومنعها من ارتداء حجابها، وهي تغادر بيت الوالد 
برفقة ســرية أمنية مدججة بالســاح والكلاب البوليسية، 
وفق مصادر حقوقية. وطوال الأشــهر الأربعــة الأولى من 
الاعتقال، عاشــت عليــاء رهينة إخفاء قســري في زنزانة 
انفرادية بدون فراش أو غطاء سوى الضوء القوي للمصباح 
المركز على جســدها، ضمن مســار تعذيب كانت تلك أبسط 
فقراته، بالإضافة إلى المنع من زيارة الأســرة أو معرفة مكان 
اعتقالها أصلا، وذلك ضمن حالة من »التسامح« على الطريقة 

الإماراتية! يتم تعذيبها معصوبة العينين لفترات تمتد لأكثر 
من 18 ســاعة، إضافة إلى إجبارها على خلع الحجاب الذي 
يمثل جزءا أساســيا من الهوية الثقافية والدينية للإمارات 
العربية »المتسامحة«. وقد رفضت الســلطات الإفراج عنها 
حتى عندما اتضح أن أيامها معدودة بعد انتشــار المرض في 
أنحاء جســدها المنهك. المشــهد الآخر ما تعكسه آلة الدعاية 
الإماراتية من انفتاح على الغرب وتسامح مع رجال أعماله، 

ودعم المشاريع الكبرى في العواصم الغربية.
ليس ســرا القول إن شــعوب هــذه الــدول تبحث عن 
إصلاحات سياســية حقيقية، وتناضل منــذ عقود لتحقيق 
ذلــك. ولكنها تقابل دائما بالعنف الســلطوي الذي ليس له 
حــدود، بل يصل لقطــع الرقاب وصلب الأجســاد. وعندما 
تطرح قضايا المرأة واضطهادها فإن ذلك تعبير عن مصادرة 
حقوقها كمواطنة، بعيدا عن التنميط والاســتغلال. فتعيين 
بضع نســاء مقربات مــن العائلة المالكة في الســعودية في 
مناصــب عليا لا يعنــي ضمان حقوق المــرأة. فعندما عينت 
ريما بنت بندر ســفيرة للمملكة في واشنطن صفقت الأبواق 
الإعلامية الرسمية لذلك، وعرضته كمصداق لـ »الإصلاحات« 
التي يقوم بها ولي العهد الســعودي. ويلاحظ أن العديد من 
الخطوات التجميليــة صدرت بعد جريمة قتل خاشــقجي، 
بهدف توفير شــيء من الحصانة للنظام وعناصره. ويعلم 
الغربيون أن إجراءات كهذه لا تعني صون حقوق المواطنين. 
كما أن فتح الملاهي والنــوادي الليلية والمراقص بالقرب من 
الأراضي المقدســة في مكة والمدينة ليس انعكاســا لمشروع 
إصلاحي واســع، بل ترقيع لنظام بــال لتخفيف الانتقادات 
المتواصلة خصوصا من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام 
العالمية. ما تريده المرأة السعودية أو البحرانية أو الإماراتية 
أن تعامل كإنسانة أولا، لها وجودها المستقل وحقوقها المدنية 
والسياســية وكرامتها التي منحها الله اياها، ومواطنة لها 
كامــل حقوق المواطنــة التي نصت عليهــا المواثيق الدولية 
خصوصــا العهديــن الدوليين حــول الحقوق السياســية 
حريتها  وصون  ثانيا  والاجتماعية،  والاقتصادية  والثقافية 
وكرامتها وأمنها، ثالثــا. إن فتح الملاهي والحوانيت وفرض 

سياسة التغريب الشامل ليس من المطالب في شيء.
وبــدلا من إطلاق ســراح المعتقــات السياســيات مثل 

لجين الهذلول ونســيمة الســادة 
النقاش  لحرف  الســلطات  تسعى 
السياسات  نحو  وتوجيهه  بعيدا، 
الأخلاق  مجالات  في  »الانفتاحية« 

والقيم والممارســات الشخصية. فمن يعترض الآن على فتح 
الملاهي والمراقص بالقرب من المقدســات الإســامية سوف 
يعتبر رافضا لسياســات الانفتاح وتحرير المــرأة، ويربط 

بالتزمت الديني الذي يؤدي أحيانا للعنف والإرهاب. 
ومن مشــاكل المنظومة الحقوقية إن العاملين في إطارها 
ضمن مؤسسات المجتمع المدني يفتقرون للقدرات التنفيذية، 
فينحصر نشــاطهم بالترويج الإعلامي ومخاطبة السلطات 

لحملهم على تقديم ما لا يملكون.
 هؤلاء الحكام أوكلوا مهمات الأمن والتصدي للمعارضين 
لــوكلاء محليين وخارجيين للتعاطي مــع حركات المعارضة 
بقســوة ومنع قدرتها على التصدي لنظام الحكم أو المطالبة 

بإصلاحات حقيقية.
 وهذا يكشــف عمق الابتعاد القيمــي عن منظومة حقوق 

الإنسان والعهدين الخاصين المذكورين.
المرأة الخليجية تســتحق الاحترام والتقدير والاعتراف 
بنضالهــا المتواصل الذي نجم عنه اعتقال العشــرات منهن 
خصوصا في الســعودية والبحرين، واستشــهاد بعضهن 
كذلك. والمطلــوب تأكيد وحدة العمل المعارض للاســتبداد 
والظلــم والتطبيع مــع العدو، فهــو يتجــاوز الاعتبارات 
الدينيــة والمذهبيــة والحزبية، ويرتبط بالقيم الإنســانية 
التي تتصدرها الحرية والعدل والمواطنة المتساوية وحسن 
توزيــع الثروة. وفــي إطار التصدي من أجــل نيل الحقوق 
يجدر بالنشــطاء التمتع بنظرات سياسية وإنسانية عميقة 
والابتعاد عن منطق القبيلــة أو الطائفة أو الدين. كما يجدر 
بهؤلاء النشطاء والمنظمات الحقوقية الدولية تأصيل مبادئ 
الحريــة والانفتاح والحــوار، للخروج من أزمــة الاختناق 
السياسي المهيمن على المنطقة واســتعادة المبادرة لترويج 
حقوق الشعوب. أما سياسة التضليل فلن تحقق شيئا سواء 

للنظام أم المواطنين.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■  لــن يختلــف اثنان حــول حجــم الدمار 
والخراب الذي خلّفه نظام الإنقاذ وطال كل شيء 
المحسوس  المادي  المســتوى  على  الســودان،  في 

ومســتوى القيم، مثلما لن يختلفا حول أن مشروع انتشــال الوطن من هذا 
الدمار والخراب، والنهوض به للحاق بالركب، يتطلب ويشترط تنفيذ عملية 
ثلاثيــة المراحل، تتداخل وتتشــابك مراحلها هذه، والتــي تتمثل في: وقف 
الانحدار والانزلاق نحو الكارثة، والســعي لإصــاح الحال، ثم تأتي مرحلة 
الانطلاق لتحقيق المشــروع النهضوي للأمة الســودانية. ومن الواضح أن 
هذه العملية، ليســت كلها من ضمن مهام الحكومــة الانتقالية الراهنة. لكن، 
الحكومــة الانتقالية هي المناط بها تنفيذ ضربــة البداية لهذه العملية، وكلما 
كانت الضربة محكمة ودقيقة أصابت الهــدف وجاءت نتائجها لصالح إنقاذ 
الوطن. وفي هــذا الصدد، أعتقد ليــس صحيحا ما يتردد مــن أن حكومتنا 
الانتقاليــة لا تملك برنامجا محددا لتنفيذه، أو أن قــوى الحرية والتغيير لم 
تقدم لهــا هذا البرنامج الانتقالــي. فالفصل الثاني في الوثيقة الدســتورية 
التي تحكم الفترة الانتقالية حدد بدقة المهــام المطلوب إنجازها خلال الفترة 
الانتقالية، وكل المطلوب من حكومتنا الانتقالية إضافة التفاصيل الضرورية، 
ثم تحويل هذه المهام إلى مصفوفة جاهــزة للتنفيذ وفق جدول زمني محدد. 

وهذه المهام تشمل:
 1 ـ وقف الحرب الأهلية وتحقيق الســام الشــامل والعادل. 2 ـ محاسبة 
منســوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبوها بحق الوطن والمواطن 
منذ اغتصابهم الســلطة. 3 ـ تفكيك بنية التمكين لنظــام الإنقاذ وبناء دولة 
القانــون والمؤسســات. 4 ـ إلغاء القوانــن والنصوص المقيــدة للحريات. 
5 ـ الإصــاح القانونــي وإعادة بنــاء المنظومة العدلية وضمان اســتقلال 
القضاء وســيادة حكم القانون. 6 ـ تســوية أوضاع المفصولين تعســفيا من 
الخدمــة المدنية أو العســكرية. 7 ـ إيقــاف التدهور الاقتصــادي وتخفيف 
أعباء المعيشة وإرســاء أسس التنمية المســتدامة. 8 ـ إصلاح أجهزة الدولة 
المدنية والعســكرية بما يحقق قوميتها وعدالة توزيع الفرص بدون الإخلال 
بمبــدأ الأهلية والكفاءة. 9 ـ انتهاج سياســة خارجية متوازنة على أســاس 
الاستقلالية والمصالح المشتركة. 10  توفير خدمات الصحة والتعليم والسكن 
والضمان الاجتماعي وإصحاح البيئة. 11 ـ عقد المؤتمر القومي الدســتوري 
وإنشاء آليات وضع الدستور الدائم للبلاد. 13 ـ إجراء تحقيق شفاف ودقيق 
في جريمة مجزرة فض الاعتصام في الثالــث من يونيو/حزيران 2019. 14 ـ 
سن التشــريعات وتكوين الآليات الضرورية مثل المفوضيات، قوانين العمل 

النقابي...الخ.
ومن المؤكــد، أن المهمة ثلاثية المراحل هذه، لا يمكــن أن ينجزها فصيل أو 
فصيلان، أو حتى تجمع قوى الحرية والتغيير وحده. فهذه مهمة تاريخية يقع 
إنجازها على عاتق الشــعب بأسره، وهي بحجمها وما يواجهها من تحديات 
وصعوبات حقيقية، كفيلة بإشــاعة الإحباط، وربمــا اليأس، حتى لدى أكثر 
الناس همة وحماســا. لكن، ما يجب أن يدركه الناس، أن البديل لهذه المهمة 
التاريخية هو الانــزلاق إلى هاوية الهمجية المرعبة، حيــث التفتت والدمار 
الشامل. وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة في السودان لم تبدأ باستيلاء الجبهة 
الإســامية على الســلطة في 1989، وإنما تمتد جذورها إلى فجر الاستقلال 
وفشــل الحكومات المتعاقبة في الإجابة على الأسئلة المصيرية المتعلقة ببناء 
دولة ما بعد الاستقلال. ولكن الجبهة ونظامها الممتد لثلاثين عاما أوصل هذه 
الأزمــة إلى مداها الأقصى، بــدءا بالتماهي ما بين الحــزب الحاكم والدولة، 
وفرض الإســام غطاء ايديولوجياً للاســتعلاء الدينــي والعرقي لتصعيد 
الحرب الأهلية إلى حافة تمزيق الوطن، ولتمكين المجموعات الطفيلية من نهب 
موارد البلاد، وانتهاءً بما شــهدته بلادنا بعد ثلاثة عقود من مأزق مأساوي 
حقيقي. أيضا، من الضروري الإشارة إلى أن المشروع النهضوي في السودان 
يرتبط بحسن إدارة التنوع والتعدد، وببرنامج التنمية المتوازنة المستدامة، 
والانفتاح على آخــر منجزات الثورة التكنولوجية والثقافة العالمية، وبطرح 
تصورات لتقديم المعرفة بذات الجودة للجميع بدون اســتثناء وبدون أعباء 
مالية على المواطن. فعبر هذه الارتباطات الهامة، ومن خلالها، ســيتم إحياء 
ســر البناء المتمثل في تحريــر العقل وعــدم اعتقاله في ســجون التجريم 
والتحريم، مما يســاعد على نمو مجتمع مدني قــادر على التصدي لدوره في 

التوعية والتثقيف ومراكمة جزيئات النهضة الحضارية الجديدة. 
والانطلاق لبناء مشروع نهضوي في السودان، لن يتأتى إلا باتفاق جميع 
أبناء السودان، وبمختلف رؤاهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، على بناء 
دولة المواطنة الديمقراطية التي تقف على مســافة واحدة من جميع الأديان 
والأعراق والثقافات. فمشوار بناء المشروع النهضوي الحقيقي في السودان 
يبدأ بجلوس أبناء السودان جميعهم، عبر أجسامهم السياسية والاجتماعية 
والثقافية والقبلية المختلفة، لرفع القواسم المشتركة بينهم وتحديد الفواصل 
الضرورية بين جهاز الدولة والنظام السياسي الذي يحكم، حتى نمنع إطلاق 
يد فرد أو فئة لتطيح بالآخرين وتنفذ فيهم ما يعشش في أمخاخها من أوهام، 
ولنتوافق علــى معالجة اقتصادية تخــرج الفقراء من دائــرة العوز ونعيد 
بناء أمة متوحدة على المبادئ الإنســانية الأساســية، والتي تضع الإنسان 
والقيم الإنســانية فوق كل اعتبار، وهذا يعني تســييد قيم الحرية، والعدل، 
والمساواة، والمواطنة وحقوق الإنسان وتســييد العلم والمعرفة والتحديث، 

وأيضا تسييد قيمة حب العمل وإنجاز التنمية المستدامة. 
لقد تحدثنــا كثيرا حول أن الفترة الانتقالية الراهنة في الســودان، وهي 
الخامســة في تاريخه، تســتوجب علينا جميعا، القوى السياســية، المدنية 
والمســلحة، وقوى المجتمع المدني، التعامل معها باعتبارها مســألة مصيرية 
وأساســية تخاطب جوهر ما يمكن أن يحقق أملنا في بناء الدولة السودانية 
الحداثية والمســتقرة، لا أن يتم الاكتفاء بقصر التدابير الانتقالية على مجرد 
التغيير السطحي والشــكلي، وحصره في إعادة توزيع كراسي السلطة بين 
القوى التي كانت تعارض النظام البائد، وأن النجاح في تنفيذ مهامها يضمن 
الحفاظ على وحدة بلادنا والســير بهــا نحو مرافئ التقــدم والرقي، بينما 
الفشل هو أساس الحرب الأهلية وتفتت الوطن، وأي مشروع للتغيير، كالذي 
تطمح إليه ثورة الشعب السوداني، لا يضع هذه الرؤية نصب عينية، سيظل 

مجرد وهم يحرث في البحر.         	

٭ كاتب سوداني

مهمة ثلاثية المراحل لإنقاذ السودان

الانتفاضة الشعبية والطيف العوني »المشتاق لها« 
■ »هذه هي شــعاراتنا ســلبت منا!« هي لازمة العونيين 
أمــس واليوم، وهم بصــورة معينة محقون. فبعد ســنوات 
طويلة على رفعهم شــعارات »الحرية والسيادة والاستقلال« 
دونا عن بقية القوى، وجد العونيون أنفسهم في غمرة مشهد 
ملتهب، تقاطعي بــن خلفيات طائفيــة ولا طائفية مختلفة، 
يحمل هذه الشــعارات السيادية، تســريعا لإجلاء الجيش 

السوري، في أثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
نجحــت القوى التي اســتلفت مــن »العونيــة« ثلاثيتها 
الســيادية هذه، في إحلال ذكرى 14 آذار/مارس 2005، ذروة 
»انتفاضة الاســتقلال«، مكان 14 آذار/مــارس 1989، ذكرى 
حرب التحريــر العونية التــي واظب أنصــار الجنرال على 
إحيائها، رغم الملاحقة، في سني نفي زعيمهم إلى فرنسا. لكن 
هذه القــوى فضلت »التحالف الرباعي« مع حزب الله وحركة 
أمل، لمحاصرة عودة الجنرال ميشــال عون من منفاه. حولته 
إلى »بعبع« يومها، فســاهمت بتعبيد الطريق أمامه لاكتساح 

الدوائر المسيحية في انتخابات 2005.
إلا أن الأوراق ســريعا ما أعيد خلطها، بمعيــة تفاهم مار 
مخايــل بين عون وحزب الله، ليصبح عون بعد ذلك جزءا من 
حلف الممانعة الإقليمي الذي تقوده إيران، ويأســر العونيون 
أنفســهم في وضعية مكابرة مزمنة: من جهــة يرون، بحق، 
إن شــعارات السيادة والحرية والاســتقلال سرقها منهم من 
كانوا رموز تبعيــة وخنوع للوصاية الســورية أيام احتلال 
جيشــها لبنان. ومن جهة أخرى ليس بمســتطاعهم استرداد 
هذه الشعارات، بما أنهم انخرطوا في منظومة إقليمية تقودها 

إيران وسوريا، والغلبة فيها لحزب الله في الداخل اللبناني.
وعندمــا هجــر العونيون شــعارات الحرية والســيادة 
والاســتقلال التــي ســرقها أتبــاع الوصايــة الســابقون، 
الســيادويون في نهايات حكم الوصاية أو فــي أثر جلائها، 
أخــذوا يعكزون على شــعاراتية مكافحة الفســاد و»الإبراء 

المستحيل« موجها بالضد من إرث الحريرية.
كان هذا في الأســاس هو لب خطاب قســم الجنرال اميل 
لحود فــي خريف 1998. أعادت العونيــة تدوير هذا الخطاب 
في ظروف ما بعد اغتيال الرئيس الحريري والاغتيالات التي 
اه »بقطع يد السارق«، وجرّد عهده  تلت. نادى لحود بما ســمّ
حملة تعقبية ضد بعض رموز الحريرية، مثل فؤاد السنيورة، 
إلا أن اللوائــح المدعومة منه انتكســت بعــد عامين فقط على 

اعتلائه السدة، أي في انتخابات 2000.
بعدها تحتــم على لحود التعايش الحكومــي مع الرئيس 
رفيق الحريــري، وكان تعايشــا مريرا كثرت فيــه مكابدات 
غســيل القلوب بين الرجلين، بالرعاية السورية، إلى أن صار 
بشــار الأســد أكثر فأكثر تطرفا ضد الحريري من غسيل إلى 
آخر، وبشــكل لا رجعة فيه بعد فرض الأســد خيــار التمديد 

للحود في خريف 2004، وصدور القرار 1559 في المقابل.
العونية انتهجت المسار المعاكس. اعتبر زعيمها أنه هو من 
أوحى بالقرار 1559، وبالتالي هو من حمل الأمريكيين والغرب 
على الضغط الكبير لســحب الجيش السوري من لبنان. هذا 
في وقــت كانت منظومة الممانعة تتهم رفيق الحريري نفســه 

بأنه وراء هذا القرار.
في حركــة افتراقهم عن بقية قوى 14 آذار، ثم في ســياق 
انخراطهم ضمن حلف الممانعة، جمع العونيون بين التشــديد 
على أنهم الطليعة التي حررت لبنان من الاســتتباع السوري 
له، وليس الحريريين وحلفاءهم، وأنهم اقدر في الوقت نفسه، 

من لحود وأصدقائه المعزولين، على مقارعة الحريرية.
بالتوازي، إذا كانت الأنتي حريرية السابقة على »الإبراء 
العونــي المســتحيل« قد اتخذت مســلكا مغايــرا أو مناقضا 
للنيوليبراليــة، فقــد أثــرت الخطابية العونيــة الجمع بين 
موشــحات الأنتي حريرية وســردية »أوادم ضد فاسدين«، 
وبين التبني الحماســي للنيو ليبرالية ومشــاريع خصخصة 

القطاع العام، بدءا من قطاعي الكهرباء والاتصالات.
فالعونية ســلكت مســار محاصرة الحريريــة بتجاوزها 
نيوليبراليا من على يمينها، ليعــود فيخلق هذا قاعدة أولية 
للتواطؤ العونــي الحريري. وســرعان ما أخــذت العونية 
تكتشــف أن الخطــاب المعادي للفســاد والمطالــب بتدقيق 
الحســابات واســتعادة المال العام المنهوب قــد أخذ يتحرك 
ضدها، وأنها قد اخذتت تتشقق كحالة سياسية لان بعضا من 
رموزها اخذوا يوجهون مثل هذه الشــعارات ضد فريق »ولي 
العهد العوني« جبران باسيل. حينها وجد العونيون أنفسهم، 
أمام نوعين من الشعارات »المسروقة« منهم في الوقت نفسه. 
الشعارات السيادية »المسروقة« منهم والتي تشجب صنيعهم 
كحلقــة من حلقــات منظومة الممانعــة الإيرانية الســورية. 
والشــعارات »الأنتي فســادية« المســروقة منهم، إما بتهمة 
تواطــؤ العونية مــع الحريرية، وإما بتهمة تجــاوز العونية 

معدلات النهم الملحوظة عند القوى الحكومية الأخرى.
والعونيون، الفئة التي احتشدت منهم لنصرة عون بإزاء 
الفصل الثاني من الانتفاضة الشعبية اللبنانية، بمستطاعهم 
التشكي من أن شعاراتهم كلها »ســرقت منهم«، السيادية من 
جهة، والمعادية للفســاد من ناحية أخرى. لكنهم، غير قادرين 
على استرجاع قيد أنملة من الشعار السيادي بدون الاصطدام 
بحزب الله الذي بات اليوم القوة الإساسية التي تحول دون 
الإطاحة الشــعبية بعون، وغير قادرين على تسييل الشعار 
الأنتي فســادي في اتجاه يذكر، بعد أن كان جبران باســيل 
اســتخدمه قبيل انتخابات 2018 للتنغيم على رئيس المجلس 

نبيه بري.
يمكــن طبعا، اســتخدامه للمماحكة مــع الحريري. وهذا 
متصل بما يفترض أن يفتتح هذا الاســبوع من استشــارات 
نيابيــة ملزمة بقصد تكليــف رئيس للحكومــة العتيدة بعد 
اســتقالة الحكومــة الســابقة. وإذا كانت الحالــة العونية 
استبقت الاستشارات الدستورية، بما يوحي بالتنطح لرسم 
محــددات الحكومة قبل تكليف رئيســها، المناطة به أساســا 
عملية تشكيلها، فإن المعضلة اليوم أكثر من شائكة. فمن داخل 
منطق السســتام الطائفي، أي اسم سني لا يوافق عليه سعد 
الحريري ســوف يواجه باعتراض ســني واسع علاوة على 
الرفض الانتفاضــي المتواصل للسســتام ككل. وإذا ما كلف 
الحريري نفســه فإنه يصعب أن يشــكل حكومة لا تعمل على 
جمع لفيف الاوليغارشــيين جميعهم فيها، إلا إذا كان بإمكانه 
إبعاد جبران باســيل، »ولي العهد العوني« عنها. وهذا يبقى، 
على اســتعصائه، بمثابــة »عرض محدود«. فقــط في الأيام 
المعدودة الآتية يمكن أن ينقذ السســتام الاوليغارشي نفسه 
لمدة حكومية إضافية، إذا ما اســتطاع اســتبعاد باسيل، لكن 
بعد ذلك بفترة محدودة، لن يعود هذا »القربان« فعالا. وبهذا 
المعنــى، معاندة عون، المتمثلة بالإصرار على باســيل، تؤدي 
حاليا خدمة جليلة للانتفاضة الشعبية، على طريق تجذيرها 

وتثويرها.
مشــهدان. مشــهد الرهان على وحدة الشعب في ساحات 
الانتفاضة، فــي مقابل تخبــط أركان الاوليغارشــية، التي 
يحرسها حزب الله، لكنها باتت تستنزف حزب الله أيضا من 

كثرة حراسته لها. 
ومشــهد البقية العونية الباســيلية المحتشــدة في جوار 

قصر بعبدا. وهذا مشــهد فينتج 
فقط  ليس  بامتيــاز.   vintage
لأنه نوســتالجي لأيــام »قصر 
الشــعب« نهايــة الثمانينيات. 

وليس فقط لأنه نوستالجي لأيام الاحتفال الشعبي المسيحي 
بانتخاب عون في مثل هذه الأيام من عام 2016. بل أيضا لأنه 
استذكاري، بحنق، وبأسى، لشعارات طالما رددها العونيون، 
من حرية وسيادة واســتقلال إلى الإبراء المستحيل وتدقيق 
الحســابات، ثم انتزعت منهم ووجهت ضدهــم، من دون أن 

يكون بمستطاعهم استردادها. 
لا يلغــي، أنه، في المقلــب الآخر، عندما تكون شــعاراتك 
ذات »ماض عوني« فهذا يســتأهل أيضا إعــادة فحص هذه 
الشعارات، والاشــتباه، أقله بعدم كفايتها. مكافحة الفساد؟ 
شــعار تحويري، علــى أهميته، لمشــكلات أكثر اســتفحالا، 
تتصل بمــدى الفــوارق الاجتماعيــة الفظيعــة، لا يعد يهم 
بعدهــا إذا كانت محصلة بالفســاد أو بالقانون أو بالتخليط 
بينهما. مثلما شــكلت العونية نموذجا عن فصيل نيوليبرالي 
يريد نيوليبرالية تنافســية »نظيفة« في وجه النيوليبرالية 
الحريريــة، فقد انقلب هذا الســحر عليها لاحقــا، ويأتي من 
يطالبهــا اليوم بالتنحي لصالــح نيوليبرالية »نظيفة جديا« 

هذه المرة. 
يبقى أن الجد الوحيد يتقوم في الإقلاع بالكامل عن كل هذه 
النماذج، انطلاقا من الاعتراف بكل صفاء، بأن الكوارث التي 
راكمها النموذج الاقتصادي لرأســمالية الوكالات المركنتيلية 
ثم رأســمالية الدولة الاوليغارشية في لبنان، لا يمكن أن يجد 
له من علاجات فعلية مجدية إلا من خارج المنطق الرأســمالي 

نفسه، ومن خارج نموذج الدولة المركزية والطائفية في آن.
حينها، لن يشــعر العونيون أن شــعاراتهم ســلبت منهم 
ويشــتاقون لها. حينها ســتكون الحركة الشــعبية قد برأت 
تماما من شــبهة العونية، وتكون برأت من سواها من لهجات 
الماضي الاوليغارشــي للبنان. لأن الاوليغارشية القائمة على 
وصل الإيمان بالزعامات الطائفية الملهمة بالإيمان بالمصارف 
الحصينة للعبقريــة اللبنانية هي بحكم الماضي، الذي لم يعد 

يعرف كيف يقبل، ولا يعرف بعد كيف يمضي. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب ا: كشــف تقرير أعدته 
إحدى شــركات دراسة أســواق التطبيقات الرقمية عن 
اختفــاء تصنيف أكثر من 20 مليــون تطبيق على متجر 
»آب ســتور« الإلكتروني التابع لشــركة الإلكترونيات 
الأمريكية العملاقة »آبــل« نتيجة تعرض المتجر لعملية 

قرصنة معلوماتية خلال الأسبوع الماضي.

وحســب التقرير الــذي أعدته شــركة »آب فيجرز« 
لأبحاث ســوق التطبيقــات، فإن تصنيــف الكثير من 
التطبيقــات والألعــاب التــي طورتها شــركات كبرى 
مثل »غوغل« و»مايكروســوفت« و»هولــو« و»ديزني« 
وسلســلة مقاهي »ســتارباكس« الأمريكية، بسبب هذا 
العملية. وحسب شركة »آبل« فإن عملية القرصنة بدأت 

يوم 23 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، وتم حل المشكلة 
يــوم الأربعاء الماضي. وحســب شــركة »آب فيجرز«، 
فإن هذه المشكلة أثرت على مســتخدمين في 155 دولة، 
حيث كانت الولايات المتحدة الأشــد تضرراً منها بحذف 
تصنيف أكثر من 10 ملايين تطبيق فيها. وجاءت أستراليا 
في المركز الثاني في قائمة الدول المتضررة، حيث اختفى 

تصنيف 7ر2 مليون تطبيق. ونقل موقع »ســي نت دوت 
كوم« المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، عن بيان 
لشــركة »آبل« عبر البريد الإلكترونــي، القول: »خلال 
عملية صيانة روتينية لمتجر آب ســتور، اكتشفنا تضرر 
خانة التصنيف وعداد المشاهدات من برنامج قرصنة تم 

زرعه في المتجر، حيث تم التغلب على المشكلة«.

إيطاليا تفكك شبكة دولية تضم 144 مهرب مخدرات 

قرصنة تخفي تصنيف 20 مليون تطبيق على متجر إلكتروني 

العاصمة الهندية تختنق مجددا
... تحت سحابة تلوث

■ نيودلهي ـ أ ف ب: اســتفاق سكان نيودلهي 
أمــس الأحد على ســحابة تلوث كثيفــة أدت إلى 
تحويل مســار رحــات جوية عدة إلــى مطارات 

أخرى.
وتشــهد العاصمة الهندية، التي تعد عشــرين 
مليون نســمة، ســنوياً موجات تلــوث قوي في 
الهواء تســتمر أياماً عدة وتنجم عن دخان عوادم 
المتأتية مــن المصانع،  الســيارات والانبعاثــات 
وأيضاً من حرق الحقــول الزراعية بوتيرة كبيرة 

في المناطق المجاورة.
وبلغــت مســتويات التركيــز فــي الجزيئات 
الدقيقــة بقطــر 2,5 ميكرومتر معــدلات قصوى 
خصوصاً جراء المتســاقطات الخفيفة التي هطلت 
مســاء الســبت، حســب الوكالة الهندية المكلفة 
السفارة  وسجلت  )سافار(.  الهواء  جودة  مراقبة 
الأمريكية فــي نيودلهي، صباح الأحد، مســتوى 
تركيز في الجزيئــات الدقيقة )2,5 ميكرومتر( بلغ 
810 ميكروغرامــات في المتر المكعب مــن الهواء. 
وتوصي منظمــة الصحة العالمية بعدم تخطي هذا 

المعدل 25 ميكروغراماً في اليوم.

قارب عالق قرب شلالات
نياغرا يتحرك من مكانه
لأول مرة منذ 101 عام

■ نيويورك ـ د ب ا: تحرك قارب حديدي عالق 
على صخور في منحدر بالقرب من شلالات نياجرا 

في كندا لأول مرة منذ 101 عام.
وتســببت أحوال الطقس، ليلة الاحتفال بعيد 
الهالوين، فــي تحرك القارب من موقعه الذي علق 

فيه منذ عام 1918.
ونشرت وكالة نياجرا باركس، التابعة لحكومة 
منطقة اونتاريو في كندا، مقطع فيديو على مواقع 

التواصل الاجتماعي يوضح حركة القارب.
وقال جيم هيل، أحد المسؤولين في الوكالة، في 
مقطع الفيديو: »يبدو أنه انقلب على جنبه وتحرك 
للاتجــاه المعاكس«. وأضاف: »القــارب ليس في 
المكان نفســه الذي كان فيه أمــس، يبدو أنه على 

بعد 50 متراً من موقعه الأصلي«.
وكان القارب قــد علق على المنحــدرات خلال 

عملية إنقاذ في آب/أغسطس 1918.

■ روما ـ أ ف ب: أوقف حوالي 150 شــخصاً حــول العالم إثر تحقيق 
استمر ثماني سنوات بشأن شبكة اتجار دولي بالمخدرات، على ما كشفت 
شــرطة منطقــة بيروجيا في وســط إيطاليا، وهي الجهة المشــرفة على 
التحقيق. وتحدثت الســلطات الإيطالية عن تفكيك »منظمة غير مسبوقة 
وغير مثيرة للشــبهات« من تجــار المخدرات الدوليين، وهم أشــخاص 
متعلمون ويتقنون لغات عدة يتسترون تحت غطاء مهن أخرى كتصفيف 

الشعر أو التجارة أو التمثيل أو إدارة الشركات.
وأوضح جوزيبي بيتراتسيني، المدعي العام في بيروجيا، في ملخص 
صحافي عن التحقيق الطويل، أن الشبكة كان يديرها خصوصاً مواطنون 

من تنزانيا، على ما أفادت وكالة »آجي« الإيطالية للأنباء.
وقد أجري التحقيق بالاســتعانة بشــرطيين من وحدة مكافحة المافيا 
ومكافحة المخــدرات، وأيضاً بالتعــاون مع محققين من بلــدان أوروبية 
أخرى. وقد أفضى إلــى توقيف 144 مهرّباً في العالــم، بينهم ملكة جمال 

سابقة من جنوب إفريقيا أوقفت في نابولي سنة 2013.
كما أفضت هذه العملية إلى ضبــط 230 كيلوغراماً من الهيرويين و20 
كيلوغراماً مــن الكوكايين و15 كيلوغراماً مــن الماريجوانا وكيلوغرامين 
من مخــدر »أم دي أم إيه« بين 2013 و2015 خصوصــاً في مطاري أورلي 

ورواسي شارل ديغول في باريس.

رصد سرطان الثدي
 قبل 5 سنوات من ظهوره

■ لندن ـ د ب أ: أفاد باحثــون بريطانيون بأنه من الممكن أن يتاح تحليل دم 
ربما يتمكن من رصد مرض سرطان الثدي قبل مدة تصل إلى خمس سنوات من 

ظهور أعراض المرض، وذلك في حالة التمويل الكامل لعملية التطوير.
وذكرت وكالة »بلومبرج« للأنباء أن الأطبــاء في جامعة نوتينجهام قارنوا 
عينات الدم من 90 مريضة تتلقى علاج سرطان الثدي مع عينات من عدد مماثل 
في مجموعة تحكم غير مصابة بالمرض لقياس اســتجابة مناعة الجسم للمواد 

التي تنتجها خلايا الورم.
ويفحص الباحثون حالياً عينات من 800 مريضة لتدوين تســع ملاحظات، 
ويتوقعون تحســن دقة الفحص. وقالت دانياه ألفاتاني، وهي باحثة رســالة 
دكتوراه في جامعــة نوتينجهام، في بيــان، إنه »من الممكــن أن يكون فحص 
الدم لرصد سرطان الثدي فعالًا بالنســبة للتكلفة، وهو ما يمكن أن يكون شيئاً 
مهماً في الــدول ذات الدخل المنخفض والمتوســط«. وأضافت: »ســوف يكون 
أيضاً طريقة فحص أســهل في التطبيق مقارنة بالطرق الحالية، مثل التصوير 
بالإشعاع«. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتم تشخيص إصابة نحو 1ر2 مليون 
امرأة بسرطان الثدي ســنوياً، وقتل المرض ما يقدر بنحو 627 ألف امرأة العام 
الماضي، وهو يمثل 15٪ من حالات الوفاة بســبب أنواع السرطان المختلفة بين 

النساء.

»إنستغرام« يغلق تطبيقا
يستخدم في التجسس على الأصدقاء

■ ســان فرانسيســكوـ د ب أ: قرر موقع التواصل الاجتماعي »إنستغرام« 
إغلاق تطبيق يتيح لمســتخدمي الموقع التجســس على أنشــطة أصدقائهم أو 
أحبائهم، بعد تقارير أشارت إلى استخدام هذا التطبيق في اختراق خصوصية 
المســتخدمين. وكان موقع »إنستغرام« قد أوقف تشــغيل خاصية »متابعة« أو 
»فولوينج« التي تتيح للمستخدم معرفة المشــاركات والحسابات التي يتفاعل 
معها أصدقاؤه الآخرون. وتتيح هذه الخاصية للمســتخدم معرفة المشــاركات 
التــي أعجبــت أصدقــاءه أو التعليقات التي بثهــا أصدقاؤه على مشــاركات 
الآخريــن. وأشــار موقع »ســي نت دوت كــوم«، المتخصص فــي موضوعات 
التكنولوجيا، إلى أن التطبيق »لايك باتــرول« الذي تم طرحه بهدوء عبر »آي.
أو.إس ســتور« في تموز/ يوليو الماضي، لن يعيد فقــط تفعيل خاصية المتابعة 

على موقع »إنستغرام«، وإنما سيؤدي إلى زيادة عدد المهام التي تؤديها.

روبوت على هيئة بشرية 
يشارك في عمليات الإغاثة والإنقاذ

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: في بعــض الأحيان تقع حــوادث أو كوارث 
طبيعية لا يســتطيع البشر التدخل فيها بأنفسهم للمشــاركة في عمليات إنقاذ 
الضحايا، مثل تســرب مواد كيمائية سامة أو اشــتعال حريق في بناية شاهقة 
الارتفاع، وغير ذلك. وقطع العلماء بالفعل شــوطاً طويــاً في ابتكار روبوتات 
على هيئات بشرية يمكنها أن تســير وتركض، بل وتقفز فوق العراقيل من أجل 
أداء تلك المهام الشــاقة. ولكن فريقاً من المهندســن في معهد ماساشوســيتس 
للتكنولوجيا وجامعة إلينوي في الولايات المتحدة اســتطاعوا تحقيق قفزة في 
مجال تصميم هذه النوعيــة من الروبوتات عن طريق تصنيع روبوت يمكنه أن 

يسير على قدمين، بل ودفع أشياء أمامه دون أن يفقد اتزانه أو يسقط أرضاً.
ويأخذ الروبوت شــكل نصف جســم علوي بدون رأس، ومثبت فيه قدمان، 
ويتم التحكم فيه عن بعد عن طريق ســترة إلكترونية يرتديها الشخص الذي 
يســيطر على الروبوت. وتقوم هذه الســترة بتوصيل التعليمات من الشخص 
إلى الروبوت كما تنقل معلومات بشــأن المؤثــرات الخارجية التي يتعرض لها 

الروبوت إلى الشخص الذي يتحكم فيه.

•  اختتمت جمعية الثقافة العربية في حيفا يوم أمس فعاليات »مهرجان 
المدينــة للثقافة والفنون« في دورتــه الأولى التجريبيّة، والــذي امتد لثلاثة 
أيام، وشــمل نشــاطات وعروضا ثقافيّة متنوعة، في عمارة المركز الثقافي 
العربــي، كان آخرها عرض فيلم »إن شــئت كما في الســماء« للمخرج إيليا 

سليمان.

•  ينطلــق بعد غد الأربعــاء في الدوحة معرض »أن ترى ما لا يُرى« للفنان القطري فرج دهام. ويأتي 
تتويجًا للإقامة الفنية التي قضاها في مؤسسة »ماذا عن الفن؟« في العاصمة الهندية مومباي لمدة شهر 

كامل، في إطار العام الثقافي قطر- الهند 2019. 

•  اختتمت أمس الأحد في مدينة نفطة التونسية فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الموسيقى الصوفية 

»وصال«، بندوة علمية بعنوان«الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق« لمحمد بن حمودة.
وتضمن المهرجان ندوة حول العلاقة بين الفلسفة والروحانيات للدكتور يوسف الصديق، وعروضا  
موســيقية لجمعية الأصيل الجزائرية للإنشــاد وإحياء التراث، وإنشــادا صوفيا مع لطفي بوشناق، 

ومدائح وأذكارا دينية في زاوية سيدي بوعلي.
 

•  افتتــح المطرب المصري محمــد منير، الدورة الثامنة والعشــرين من مهرجان ومؤتمر الموســيقى 
العربية، الذي تنظمه سنويا دار الأوبرا المصرية، بمشاركة عشرات المغنين والموسيقيين من عدة دول. 

م حفله على المسرح الكبير في الأوبرا متكئا على كرسي، بعدما قال المنظمون إنه مصاب بانزلاق  وقدَّ
م المهرجان 12 شخصية »ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي«، من  غضروفي. وكرَّ
بينها الشــاعر المصري فاروق جويدة، والشــاعر العراقي كريم العراقي، والموســيقار البحريني وحيد 

الخان.

صبحي حديدي

الطريق بين عمّان والمفرق ليست طويلة، وهي معبدة جيداً، 
وكانــت يــارا يحيى النعيمــي )أي: يــارا أمجد ناصــر( تقود 
الســيارة بهدوء ودراية، وتتلقى من المقعد الخلفي إرشــادات 
عابرة من شــقيقها أنس، وتصغي باســمة إلــى تعليقات من 
أمّهــا هند الســاروط على ممازحــات الـ»عمّو« الــذي هو أنا، 
حيــث مُنحت المقعــد الأمامي. كنــت أنوي الســفر إلى المفرق 
بمفــردي، للقــاء صديقي هناك بعــد لقائنا الأخيــر في لندن، 
لكنّ أســرة أمجد تكرمت فاصطحبتني ضمن ما يشبه »الوفد 
العائلي«؛ الأمر الــذي منحني ترخيصاً بــأن أذكّر يارا وأنس 
بوقائع من الماضي حين كان وعيهما يتفتح شــيئاً فشــيئاً في 

مناخات لندن.
كنــت أدرك جيــداً أنّ زيارتي إلــى أمجد قد تكــون الأخيرة 
بالفعــل، بالنظر إلــى طبائع الغدر الخاطفــة التي اتصفت بها 
على الدوام أورام لعينة اجتاحت رأســه؛ ولكني لم أشأ وضع 
الزيــارة تحت تلــك الصفة، وراهنــت أنّ الزمن الذي ســوف 
أقضيــه مع صديقي ســيذهب بنا مذاهب أخــرى أكثر جدارة 
بإبعادنــا، معاً، عــن أشــباح الــوداع. وكان مقــرراً ألا يطول 
مكوثنــا في المفرق، إذْ توجّب أن تعود يارا مبكراً لتســافر في 
اليــوم التالي إلى دبي، لكــن أمجد كان له رأي آخر: ســاعات 
من الانفراد، خضنا خلالها في أحاديث شــتى، تخصّ الشعر 
والسياســة وفلســطين وســوريا؛ وأتينا على ذكــر أصدقاء 
كثــر مشــتركين، وذكريــات معهــم معظمهــا كان بهيــاً ثرياً، 
وبعضها الآخر كان مأساوياً، وثالثها لم يخلُ من الكوميديا؛ 
وعدنــا إلى وقائع في الماضي البعيــد، والآخر القريب، فضلًا 
عــن الحاضــر؛ وبالطبع كانــت تجربــة الصفحــات الثقافية 
فــي »القدس العربــي« محطّ ذاكــرة خاصة يعتــزّ بها أمجد، 
وأشــاطره الاعتزاز ضمن مســاهمتي المتواضعة في مشروع 

بدأ متميزاً ومختلفاً منذ بداياته...
بعد ساعات الانفراد تلك تعيّن أن يحضر المنسف الأردني، 
وألا أغــادر )وتكرمــت يــارا، هنا أيضــاً، بمراعاة رغبــة البابا 
والعمّــو معاً( من دون اســتعادة تجربة ســابقة لــي مع هذه 
المائــدة، في هــذا البيت الكــريم العامر تحديداً، منذ ســنوات 
طويلة؛ حــن كانت والدة أمجد وأحمد ســيدة الدار والمطبخ، 
رحمها الله. وإذْ أوشــكت الزيارة على الانتهاء، كان صديقي 
قد حمّلني قســطاً مفاجئــاً من الأمل، والإحســاس الملموس، 
بأنه يتحســن عملياً بعد مقاربة علاجية مختلفة اقترحها عليه 
أطباء الأردن، أصحاب الســمعة الطيبة فــي معالجة الأورام. 
وأخال أنني حملت له نبأ ســاراً، أســعده كثيراً كما عبّر وكما 
قالت أســاريره، وهو أنّ صديقنا المشــترك فــاروق مردم بك، 
الناشــر المســؤول عن سلسلة »ســندباد/ أكت سود« المعنية 
بنقل الآداب العربية إلى الفرنســية، قد تحمس كثيراً لمجموعة 
أمجد الأخيرة »مملكة آدم« واســتقر على تكليف مترجم بارع 
بنقلها كاملة، مع مختارات تغطي كامل تجربته الشعرية، إلى 

لغة موليير.
ولعلّــي آمــل أنّ زمنــاً طويلًا ســوف ينقضي قبــل أن أقع، 
مجــدداً، في تلك البرهــة الرهيبة العجيبــة، قاصمة البصيرة 
واللســان معاً، حــن يتوجب علــيّ أن أجيب شــاعراً، يحدث 
أيضــاً أنــه صديق حميم، عــن تجربته الشــعرية في خلاصة 
وجيــزة أقــرب إلى وقفــة وداع. آخر مــرّة كانت مــع محمود 
درويش في باريس، ليلة ســفره إلى الولايات المتحدة للعلاج؛ 
والثانية شــهدتها تلك الجلســة المنفردة مــع أمجد ناصر في 
المفــرق. ولقد بــدا أن الأمر ســهل، فموقفي من شــعر الاثنين 
ليس معلنــاً ومكتوبــاً، وبالتالــي يتجاوز أحاديــث المجالس 
المغلقة، فحســب؛ بل إنني مكثر، على نحــو أو آخر، في تثمين 
التجربتــن، حتــى أنعم علــيّ البعض بتهمتــن، متعارضتين 
متناقضتين: أنني لا أرى ســوى قصيــدة التفعيلة، متمثلة في 
درويــش؛ وأنني منظّر قصيدة النثر، في قراءتي لشــعر أمجد 
ناصر )وآخريــن، للإنصاف: عباس بيضون، بســام حجار، 
سركون بولص، نوري الجراح...(. لكن »التمرين«، في المفرق 
كما في باريس، لم يكن البتة ســهلًا، بل أشــبه بشحذ اللسان 

على مبرد خشن!
ولســت أســترجع، هنا، أطراف ما قلته فــي المفرق هناك، 
ولكنــي أعيد التشــديد على عناصر جعلتني أنحــاز دائماً إلى 
شــعر أمجد؛ أوّلها أنه بدأ شاعر تفعيلة، وكتب نماذج متقدّمة 
في هذا الشكل خلال السنوات الأخيرة من عقد السبعينيات. 
وفــي مجموعتــه الأولــى، »مديــح لمقهــى آخــر«، 1979، نقرأ 
قصائــد فاجــأت بمســتوى نضجها الفنــيّ، وهــدوء نبرتها 
الإيقاعية، وذكاء استكشافها للطاقات الموسيقية الكامنة في 
صها من تبعات الشــكل الأخرى )أنظمة  التفعيلة، وبراعة تملُّ
التقفيــة، على ســبيل المثــال(. عنصر ثان، متــازم مع الأوّل، 
هــو أنّ تلك البدايات التفعيلية ســلّحت الشــاعر بدرجة عالية 
مــن التدرّب المبكّر على استكشــاف بواطن الإيقــاع، والتيقّظ 
على منعرجات الشــكل. وتلك، في مجموعها، مكّنت أمجد من 
الانتقــال بخطى ثابتــة، وبأمان ملموس، نحو شــكل قصيدة 
النثر الذي طبع كتابته الشعرية منذ العام 1979 وحتى رحيله. 
ثالثاً، وابتداءً بمجموعته السادسة »مرتقى الأنفاس«، 1997، 
ذهب أمجــد أبعــد وأعمق في استكشــاف باطــن الفصحى، 
واســتثمار الطاقــات الإيحائيــة لمفــردات غير دارجــة، ولكنّ 
مخزونها الدلالي يتدفق بيسر، ويستثير في الآن ذاته شهوة 
القارئ إلى بســط الدلالة وتحريك المغــزى وإطلاق التفاوض 

الواسع حول المعنى.
وتلك برهة كانت، عندي، بألف مّما يعدّون؛ فكيف إذا اتخذ 
منطقها، وبالتواطؤ بين صديق وصديقه، سمة تعاقد ضمني 

بأنها ليست وداعاً، ولا... مَنْ يحزنون!

أمجد ناصر: برهة 
بألف مما يعدّون

اللمسات الأخيرة قبل المشاركة في المهرجان

لقطة طريفة سجلتها أمس عدسة مصور وكالة 
»رويترز« في العاصمة البريطانية لندن في 

كواليس مهرجان تقليدي هندي أقيم في ساحة 
»الطرف الأغر« لإحدى الراقصات المشاركات 

في المهرجان وهي تقف أمام المرآة لتضع لمسات 
»الماكياج«الأخيرة قبل الاستعراض.

لقطة طريفة سجلتها أمس عدسة مصور وكالة 
»رويترز« في العاصمة البريطانية لندن في 

كواليس مهرجان تقليدي هندي أقيم في ساحة 
»الطرف الأغر« لإحدى الراقصات المشاركات 

في المهرجان وهي تقف أمام المرآة لتضع لمسات 
»الماكياج«الأخيرة قبل الاستعراض.

كاتي بيري تحتفل
بعيد ميلادها عند الأهرامات

النجمة كاتي بيري الأمريكية احتفلت بعيد ميلادها الخامس والثلاثين بصحبة خطيبها 
النجم اورلاندو بلوم ووالدته وحشد من الأصدقاء بين أهرامات الجيزة في مصر ونشرت 

صورهما فوق الجمال وفي الخلفية الأهرامات على موقع »انستغرام«.


